


 اقرأ  قدر ما تشاء  

 ولكن ا ن لم يكن سلوكك يليق بمعلوماتك

 فانت جاهل

 سعدي الشيرازي

 

 ك  يوُمَة إكِستازي 

في وسط جمع من الصم والحمقى   مس تغيثا   المدمن شخص يصرخ   

 

 

 

دون    ،دون قيود  ،ليه دون جواز سفرإسافر الهلوسة هي ذاك العالم الفسيح الذي ن  

  أو من مجتمع لم نفلح في فك شيفرته  قاس   مجتمع  في رحلة هروب من  حواجز

 العدالة الاجتماعية   عن ، الذات رحلة بحث  عن  كانه، ربما هيوالتواصل مع س  

الإحساس  ،الطمأنينة هناك   جدربما ن  ،المفقودة، عن الحب، عن التوازن...

ر لحظتئذ  واقعنا الم  لى  إنعود  نا عندمالكن  ه مومنا  ،أوجاعنا ،ننسى كل آلامنا ،بالأمان 

   ، ويعات قليلةب سالك اللحظات التي لا تتجاوز في الغن ما عشناه في تلأنكتشف 

كنه  ل    ، جرد سرابم   ،جرد حلمم  خلالها  ه نكتشف أن ما عِشْنا ، تمر مَر  البرقوالتي 

  جلأناضل من ن ن  أ ق  يستحِ  لما  كم جميعا ح  يلإو بالنسبة أعلى الأقل  إلينا يبقى بالنسبة

عانقة تلك الجنة  خرى لم  الأ   وَ لْ ة تِ ر  عاود الكَ وننا ن  د  جِ لذلك لا تستغربوا عندما تَ  تحقيقه.

الحالمين المسافرين مرة وز   ،انَونَسم  ت  دمنين كما مرة الم  ز   ، التي اكتشفناها نحن فقط

.نفسناأسمي ن ن  أليم كما يجب أ المتمردين على واقع   

 

 



 

 . 

 

 أحمد  العربي "إيراتيك" 

 

من عمري   عاما 26  

ائط دبلوم معلق على الح  

لى الجمال لى القبح منه إوجه أميل إ  

أجيال فقر مدقع متوارث عبر   

والإحسان هل البر جيب فارغ ينتظر أ  

... بالرغبة يعيش الكبت والحرمان   يشتعلجسد   

ا  إنسان  المجتمع وكيف تريدني أن أكون أيهاماذا تنتظر مني   

   وأعُلن العصيان مسك بالزنادبندقية تستحثني تطلب مني أن أ أرى

  ، نستني الماضيالبندقية والمجتمع أنستني من أنا أ فأنستني ابتلعتهاوجدت حبة زرقاء صفراء ... ليهاقبل أن أصل إ
   نسان.نني إنستني أ، وأالحاضر والمستقبل

 

"  .لقامت أكثر من ثورة كل يوم ، المخدرات، كرة القدم، التدين المشوه...الهلوسة لولا حبوب   

  

 

 

لدت لدت في زمن غير  أنا الذي و   لدت ،مكانيفي مكان غير  زماني. و  لأشقى لا   و 

بقوة   وب الإرادة أمشيمسل  لدت و  . وها  قبيحا  ش  لدت لأجد في استقبالي عالما م  و  . غير

      أمثالي. الإرادة  وبيمسل  والمليء بالحمقى   هذا العالم البائسمن قبح  الدفع لأزيد



حلمت ببيت   ،بحياة سعيدة باهر، بمستقبل  ،غدم الجميع بِ مت كما حل  حل   ،أنا شاب  

ومن أحب لا لا   أنايؤويني  . بيت صغيرحلم قط بقصر وخدم وحشملم أ  ...صغير

  ،بوظيفةحلمت  . يؤويني أنا ومن ترضى العيش معي ، بيتلأمثالناالحب ليس لا، 

أعد أشعر   م. ل الدهر ن أنهكهما الل ذي ة السؤال اليومي لوالدي  مذل   شريف يَقِينيبعمل 

... في المقهى ،لأصدقاء في الشارعبالخجل وانا أتسول ا  

حسونة سيجارو بالل -  

يسالش؟   ما ،كيومة باش نشرب قهوة توا نخلص من بعد-  

نعم هذه   .الملعونة تلك ول ما بدأت رحلة التسولأ حسست بهأحراج الذي غاب الإ

ل بكل ما تحمل الكلمة من  يوم هو تسو   فعله كل  ا أم . نا فيههي الكلمة الأصح لما أ

لحظتئذ   عنده، لعدم توفر السجائر أحيانا   الأصدقاءحتى عندما يعتذر بعض   ،معنى

قد أطلب سيجارة من رجل لا أعرفه بتاتا يكفي  ،بجانبيجده من أدون حرج ب ر  م  أ

الجميلة ماتت بداخلي في تلك الفترة لم    الأشياء. كم من  واد مقهى المعراجنه من ر  أ

بداخلي أجمل معاني  ت.... ماتبدا أكتشف التحول المريع الذي طرأ على كياني أ

  أخرىهم من قتلها أولئك الذين يحددون مصيرنا ساعة باسم الله وساعات  ،الإنسانية

                                                       عدة كلها مستعارة....  بأسماء

  ،البطالة ،الدمار ،الفراغ ،الأحلامإلا  به لكنني لم أجد مما حلمت ...مت حل   ...متحل  

الأشياء فجأة دون سابق إنذار في الوقت الذي   اصطدمت بكل هذه  .العوز  ،الكبت

على سنوات طوال   جني ثمار الكد والاجتهادوأنني سأ ،منت بنجاحيآ أواعتقدت فيه 

في   بورا   أحلاميكان حقل  ... كانت ثماري بطعم العلقم  من المثابرة والتحصيل.

جاف. عِ سنوات   

   .المتناقضة  الأحاسيستمتزج فيه مجموعة من ، له وصفا  جد لا أ وتين يومي ر  

مسجلا   مضىقد ، يكون نصف يوم صباحا  عشر الساعة الحادية  في  كل يوم ستيقظ  أ

  حضوره في حياتي عبثا. 



طعم في  د لها لم يع   مالا  وآ عين الذي عقدت عليه آمالا  أيامي بعد تخرجي الل   ل  ُ  ك  

ولها في النفس   الأيامر تم   ،غير قابل لحياتي ،غير قابل لها أعيشها م ضطرا   ،حياتي 

 طعم التراب. 

ستيقظ كل  أ   بنفس الوتيرة والتكرار. أ عيد عيشها م ضطرا   ،تتشابه الأيام أصبحت  

فتح  أن أغسل وجهي وأطرافي. قبل أن أ قبل  من الصداع أسي يكاد ينفجررو صباح 

على   وأنا  أشعل سيجارة المنضدة.عيني بشكل كامل أتحسس علبة السجائر فوق 

تحديا فراشي  عن  نبعث عن وعي تام بل التحدي م   هذا ،بذلك كل قواعد الصحة م 

  ،يرأسسكت أوجاع دخانها ي   الأولى لعل   سيجارتي  دخنأ    ،قتل النفسرغبة دفينة في 

على وضعه  لى العمل قبل ذهابها إأمي القهوة الذي تحرص  فنجان معها شفترأ وأنا

كل  شوهة كما م   ، لكنهاخبز باريسي لها منظر الكعكة الباريسية في طبق مع فطيرة 

  .كتب اتفي النقال اللعين وأها صورة بهلن التقط تصلح فقط لأ ،شيء مشوه في بلادي

باريسية ذات  كل شطيرة خبز وآ ترشف قهوتينا أ. وأ"باريسي شهي صباح فطور "

رى  من سيَ  .وعلقمه بل شبابي الضائع ... ياميأغريب تشبه إلى حد كبير قتامة  طعم

  طعم الغريبالنه لن يعرف  الدمار الذي بداخلي كما أ م  يعرف كَ الصورة اللعينة لن 

. "لشطيرة اللعينةل  

التعيسات في   الأمهات كباقييوم كل  من فجرالرابعة   المسكينة تستيقظ أمي .أمي

ووَجبة   ت فطور الصباح عد  وأالعمل تكون قد نظفت المنزل  إلىقبل ذهابها  . بلادي

الشقاء.   أنواعبكل لة يومية مليئة وانطلقت في رح  ، اءالغد  

نحن  نادي أمهاتنان   ا_هكذ» ةينَنِ الحْ "فوق المنضدة ذاتها أتفحص ما تركته الوالدة أو 

. ما تركته من قطع  _موما  وفي تونس ع   حي السعادة  فيمعشر الفقراء والمهمشين 

حسب   دنانير ةإلى خمس يتراوح دائما بين دينارين الذي  يوميي المصروف ،نقدية

   الميزانية.



  ج كلية الآداب والفنون والإنسانياتخرييراتيك" "إ  بالملقب العربي  حمدأ أنا 

من يا له . ةجاز في الآداب العربيالعربي م   حمد اسم على مسمى أ ،ةبجامعة منوب    

.!   لهتناسق وتطابق لا مثيل 

مدارس   ، بينأخرى، من إدارة إلى خرمن الدوران من مكتب تشغيل إلى آ امانع

  المناظراتكل  فيشاركت   .الأبوابقل كل  لم أ ن إ الأبوابل طرقت ج   .. خاصة.

ذي لم يرسب طوال  ال أنا .حسب النتائج رسبت فيها كلها لكنني بها،علمت  التي

كنت أدرسه   يكون ما نأ اإم   ،ما هناك خطأ .، كل مرة نالآرسب  مشواره الدراسي أ 

للنجاح في هذه   أخرىناك معايير ه أن   أو  ،نلآا متحن فيهلا علاقة له بما أ  

بالدراسة. لا علاقة لها  المناظرات  

كما كان يعتقد   جازما   دكنت أعتق  . ضاهيها لهفةكانت لهفة العمل بعد التخرج لا ت  

  أستاذا   أصبحسو رة الكفاءة تياز امتحان مناظاج  نني سأنجح فيأساتذتي أ ،زملائي

ست لها  كر   ،ر للمناظرةحض  أ   وأنا ليال وتعابيرها.عشقت بحورها وعيونها  التيللغة 

نفسها.  للإجازة أكرسه من الوقت والاهتمام ما لم   

  ،أصدقائيكما اعتقد  ،أساتذتيكما اعتقد  ،كما اعتقدت عائلتي عتقد جازما  كنت أ 

  ،الكلذهان في أ  ومترسخا   مضمونا   نجاحي كان .ب بعد ما يكون عن الرسوأنني أ

عاود  أ وأناكانت الصدمة الناجحين في المناظرة اللعينة.  لائحةلكنه لم يكن على 

مختبئا في  ربما كان اسميالثالثة أكبر من أن أتحملها...  عينة للمرة قراءة اللائحة الل

رجت بعد اجتياز  خ  ،يمكن لا ،لا يمكن .هكذا ظننت الناجحينقائمة  فيمكان ما 

   .يرام  على ما ءشي ن كل المناظرة وأنا مطمئن أ اختبارات

؟ ماذا حصل-  

؟أية معايير يعتمدونها في التصحيح-   

غما عني، الأمر  تقبلت في الأخير  كما  نم لم أ . السنة المقبلةمناظرة يت النفس بمن  وَ  ر 

المرة    همضت. هذاذج المناظرة لسنوات عدة حضرت كل نم كامل لأسبوع ،يجب



  وأدماهافي النفس  ز  ما حَ  ،القائمة المنتظرة  فيغير موجود  غائبا   أيضا كان اسمي

بميزة   على الإجازة من حصل  منهم   الموجودة والمتألقة في تلك القائمة! الأسماء

؟ كيف؟ ينجحونهكذا  .لا الاحتراملم يكن بينه وبين لغة الضاد إ  منمنهم و مقبول  

 لا أعرف ! 

  أجهضت    .لم أكن أتصور أنني سأتعثر هكذا مع ظهور نتيجة المناظرة الثانية  

نسيت ميزة   .نزار قبانيو د درويشوحممي في تدريس الشعر الجاهلي وشعر ملح  

زينة  المطبوعة على  حسن جدا   في إطار  دبلوم الإجازة التي حرص أبي أن يضعها م 

  كثيرة  ساعات في  بل .ر إليها. صرت أتحاشى النظعلقها على الحائطزجاجي وي  

عليها. ق صالب  أتوانى عنوحدي لا عندما أكون   

ؤهل  حمله من م  فيه. وأن ما أ أناما  أدركتبعد الرسوب في مناظرة العام الثاني 

. في صحراء قاحلة من السراب لعطشان  ا  يكون زَاد ن أيعدو  علمي لا  

لا نعيش  كأنناهو غربي  كل ما يلهث وراء ووالكل يجري   ةالعربي الآدابفي  إجازة 

فقط.  والأسماءالاسم   إلالم يعد لنا من العروبة  ،في دولة عربية  

الحال   ت لاختلف .. نجليزية.الإ ،فرنسيةال داب في الآتصورت للحظة لو كان دبلومي  

غلب الشركات  أ ومذلة السؤال والحاجة. البطالة  يقيني لهيبملجأ   بالتأكيدجد سأ .ك ل يا  

على حد   الهوى والهوية التونسية والأجنبية بلادي غربية في والمنتصبة  الموجودة

الاتصال. مراكز  خرهاآكثيرة تحتضنك   ا  أبوابستجد   .  سواء  

ر عن المؤهل  بغض النظ  أجنبيةلكل من يتقن لغة  مناآ ملاذا   أصبحت الأخيرةهذه  

هنا وهناك  الأمورهكذا تجري  ، تنج  زْ لم تف   نإلغة المستعمر   تقن. أنت تالعلمي

  فاق آللعرب في هذا العصر لتكون هناك   فاقآناك هل ه ةآداب عربي ،وهنالك

 لآدابهم؟ يا لي من غبي أحمق...  

تقاعد كان يعمل   أبيالغنى بكثير.  إلى الفقر منها  إلىقرب أ لأسرة نتمي أ حمدأ أنا م 

محل  في  ا  يعمل بائع نوالآ ،التي درست فيها في مدينتنا الصغيرة لثانويةل احارس



  وأسامة.  بنىل   .إخوتي كبر أ أنا للنسيج. معملفي  أميبينما تعمل  ،القديمةللملابس 

أنا الفارس المنتظر للأسرة   بلسانها.حكيمها وشاعرها والمتحدث  أنا ،مل الأسرةأ أنا

   ... الذي سيمحو عنها بعلمه وتحصيله لباس الفقر ويلبسها لباس المجد

  يراني في قاعة أن  والأحلام الآمالعلى تعليمي ومتابعتي عاقدا كل  أبيحرص  

بهم  عجبا  ل م  الأساتذة. ظعاش طوال خدمته مع  أبي الذي  . معهد لأي  الأساتذة

حتى صرت   أستاذا    إلاكان لا يراني  يخصهم، ء شيبكل   ،كلامهم ةقيبهندامهم بطر

. " حمدأ أستاذ " .عني دائما يناديني يا  عندما يكون راض كذلك.  إلانفسي  أرى لا   

معتاد على الرقص في جميع   بيأ ن أرغم  ، البكالوريا رقصيوم نجحت في  

بمناسبة نجاحي في الباكالوريا باعتباره ذكر رقصه تل ينه ظمناسبات العائلة لك

من فرح وسعادة حقيقية   داخله عما يختلج ومعبرا   خرج متناسقا   وفريدا   ميزا  رقصا م  

مماثلة   أخرىيومها رقص أبي وهو ي مني النفس بأنه سيرقص رقصة  ،غمرت قلبه

  ، بلبالرقص نجاحي ذاك لم يكتف معهد. فيلأي  الأساتذةعندما يراني في قاعة 

  رسا  ع   كان ،البكرابنه   ليشهدوا نجاحالحي كلهم والعائلة  أهل استدعى   ا  خروف ذبح

فيه كعريس حقيقي.  تلقيت التهاني والهدايا حقيقيا    

الباك. ولدي خذا  حمد_أ  

هذه الحقيقة  شؤم،  باعتباري فأل و الصيف. يرددها طوال  أبيل عبارة ظ 

  الدراسي. النظامفقد تزامن دخولي الجامعي بتغيير   مؤخرا   أدركتهاالمرة 

 من غبائنا للحصول على الأستاذية. ةأربعبدل  ة أعوام ثثلا الإجازة  أصبحت

   الكبير.من ذوي الحظ  أنفسنا اعتبرنا ،حنارِ فَ  ،معشر التلاميذ

بشرح ما نحن فيه واعتبرها   الأساتذةحد عندما تطوع أ إلالم ندرك الحقيقة 

يا طلاب   :أدق بعبارة  ،في اللغة الأستاذية  مستوى إلىمشوهة لا ترقى  إجازة

لغة  ل  ا  أستاذ عربية" وليستقني لغة "ستحملون دبلوم يعني بالحرف الصحيح 

أنتم فيه وعليه.  لِمَا والأدق عربية هذا هو التعبير الصحيح ال  



ن  حتى وإ ،كما تتضاءل فرص النجاح التشغيل.تتضاءل معها فرص  إجازة   

منبوذون  همشون اللغة العربية م   أساتذة ف. لغة الضاد س در  ت   أستاذا  أصبحت

مكان لبضاعة   عرض فيه بضائع الأساتذة ولات   سوقا  في بلادي  صار التعليم

  فيها.بضاعة غير مطلوبة غير مرغوب  . السوق هذه  العربية في  أساتذة

  نادر ،اللغة العربية  إلا والتخصصات دروس خصوصية في جل المجالات

  الدروس   نأيعني  لا هذا ،منعدم وجودها في سوق هذا العصرقل أ إن لم 

.   تعليمية صحية بل بالعكس ظاهرة الخصوصية   

خريج   "الفارابي" الثانويلقب في المعهد ( هكذا كان ي  )البهيمصديقي مالك 

  بإعطائه "كيومة" مقهىفي  أمامنايوم يتبجح  كل  ،والتصرفكلية الاقتصاد 

يتبجح بشهرته الكبيرة وكيف يحصل    .الباكالوريا ةذ خصوصية لتلام ا  دروس

  إشرافهالاقتصاد والتصرف بعد ش عبة   فيمرتفعة  على معدلات هتلاميذ ت

  . الأساتذةكبر أ  عادل أجرات التي يقدمها ي  الساع  أجرصار كيف   ،على دعمهم

اد يكون  يك أوقاتهن جدول لأ ، ددج   تلاميذ يعجز عن استقبال  هأنب ضيفا  م   

.ينة من خارج المد أحيانا   أناس كيف يقصده  .ا  ممتلئ  

وبناتهم.  لأولادهمدروس   لإعطاءيقصدني القاصي والداني  ا  اسم نلت لقد  -  

شرحه  يات بطريقة تالف إعجاب ثير ينسى بطبيعة الحال كيف ي   أندون  

ة لكنه يترفع عن الدخول في  التي تعتمد على معايير بيداغوجيا حديث للدروس

يحترم شرف المهنة.  أن ويجب  أستاذنه أ  أبدالا ينسى   لأنهذا علاقات مثل هك  

مدور  ، وجه فيه يدل على الغباء  ءشيسمى كل  على م   اسم مالك البهيم  

إلى   أميل ، حامل في الشهر الثالث أنهك أمامه المتدلية بطنه  ، كالقرص

كثيرة   أحيانوفي  الأغبياء سيمة من سيماتالغريبة وهي   سمنته  ،لقصرا

بسط  أ  إلى يفتقد ،أمامهيلقاه  بشراهة كل ما يأكلنه أ تدل على ،الأغنياء

ليس   في لباسه قد يتعاقد مع سترة عاما  كاملا   ء شيمقومات الذوق في كل 

صده القاصي  يق هذا  . وانعدام الذوق في التفكيرالمال لكن لفقر  في لفقر 

أغبط بل    أصبحتكيف  ..هزلت. ...خصوصية ا  دروس لأبنائهموالداني ليقدم 



دروس دعم    رغبته في تلقي  أحد  لم يبدِ  ،حدلم يدق بابي أ الذي أنا حسد مالكا  أ

. في اللغة العربية  

لكنني في المقابل كنت   ،نعم ،أتحسر ،وأتذكر تبجحه ، هذا مالكا   أتذكرعندما 

نا الذي استسلمت  ، أهذا الزمان كما يجبيقرأ لغة نا الذي لم ألوم نفسي أ

  .العربي  للأدبحبي للشعر الجاهلي  .هاللغة العربية ودرست  الجارف  لحبي

نا وأ"جنحة المتكسرة الأ" ، تعلمت الحب بين صفحات جبران خليل جبران

بين  تجاوز العاشرة من عمره، تعلمت أن أستمني وأنا مراهق طفل لم ي

... ظلنجيب محفو "بداية ونهاية"  صفحات  

فصل بين ما أحب وما يجب أن  أن أ ء الشيبعض  كان يمكن لو كنت حكيما   

فهو   ،نعم يبدو هذا مقبولا   ،اقتصاد وتصرف  إجازةمالك  . وكان نكا ...درس أ

ماذا يملك من   .ةومَ ي  كْ   . لكنمطلوبا   قد أحسن الاختيار واختار تخصصا  

إلا   ليس غبيا   فهو حتما   ،منه إلى الذكاء لى الغباءإقرب أ  ؟ إذا كان مالكمؤهل

ساعده على النجاح    كما .خر العاملتي أنا المتفوق عليه حسب نتائج آفي مخي

معهد   بأتم معنى الكلمة، أمضى في بيا  غ كي ومة كان . لكنحسن اختياره

تلاميذ تلك الحقبة مقاعد   كل تشارك مع  الفارابي أكثر من خمسة أعوام 

  ،في سيارة فخمة الأخير يتبخترفي  ه هذا ليكون صديق الجميع.لَ ه  أ  ،الدراسة

تصر  كيومة اخ  ،بينما كنا نحن نجد ونجتهد في الجامعة لحصد ثمار النجاح

  الأغبر وهو ؤكل الكتف في هذا الزمان ين ت  المسافة وعرف قبل الجميع من أ

  المؤسسة لسلوكهمن ذلك تم طرده من  الأكثر الباكالوريا. الذي لم يجتز 

شين هناك. هلوسة نه كان يبيع الحبوب الم  بل هناك من تحدث بأ الم   

  يقه بمفردهن يرسم طرغنية لكنه استطاع في وقت قياسي أ ن عائلتهصحيح أ

بوه بنفسه  أ ،الذي استفاد منه في البداية فقطبيه كل البعد عن دعم أ ا  بعيد

دون   فجأةو ظهرت على ابنه أالعبقرية التي لازمت  اندهش كالجميع من

مام القاصي والداني في  بل يقوله أ ،الاندهاشالأب هذا    لا يخفي سابق إنذار،

: عبارته المشهورة   



والله لا كان في بالي باش يولي هكا ما كنتش نتصور كان متعبني برشة. -  

لسن تتحدث عن نشاطات كيومة المشبوهة تسارع الكل لدرء  الأ  بدأتعندما 

هو في غنى تام عن   ،كهذه فعالا  تأتي أسرة غنية لا ومة من أ . كي  التهمة عنه

طرد  ب المؤسسة قامت فعلا   إدارة أن  أعدائه. رغممكيدة هي من  .أمور هكذا 

مام  أ  "المعراج" افتتح مقهى .. لكنه لم يذهب بعيدا ومة من معهد الفارابيكي  

مثل هذا أمام مؤسسة   ي تحظر نشاطا  بذلك كل القوانين الت تحديا  م  المعهد 

   " الاكستازي"ن جربت حبة سم إلا بعد أفهم مغزى الالم أ .تعليمية

ي ستلتقي أحلامك  لى المعراج صديقهمس كيومة في أذني: أنت في طريقك إ

لا تضيع الفرصة.  إجاباتن تحصل على كلها هناك حاول أ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أحلام  الفقراء 

 

 

ن مجتمعنا اللئيم يخلق أ س باب الفقر والعاهة من جة، ث  يحتقر المصابين بهما من ج ة   أ خرى. وبذا ينمي   ا 

 فيهم عقداً نفس ية لا خلاص منها. 

 على الوردي              

   " العقول التي تكبلها بطون جائعة مقهورة غير قابلة للتحرر" 

 

 

 

 

را كل  خ  وسَ  مان اتفقا عليهجمعهما حلمان اثنا ن سنةلخمس وعشري وأمي أبي

عندما يتحدثان   والمادية من أجل تحقيق هذين الحلمين.مجهوداتهما الفكرية 

  ه.بناؤوالمنزل المزمع   أنا .ذين الحلمينعن ه  إلا لا يتحدثانبشكل جدي 

  ،نابغة العصر بأنني إحساس  سمعهما يتحدثان عني يتولد لديكنت أعندما 

.يتخرج بيوم   يحلمان ،المنتظرالمهدي  ، العالم ذ نقم   ،خرآ  ءشي  

  أراد وإذا  ،اكتمل كون المنزل قدبوظيفته ي حمد ويلتحقيتخرج أ الله  شاء  إن- 

  خرآ  شيد قصرا  ي   أن  إلافما عليه  ،أخرى أمنيةوهذه  ،معنا حمد يسكن أ أن

. فوق القصر المزمع تشييده  

   .يمي وهي توصي أبأشدد وت    

  ،خرآيجعلوا الخرسانة قوية لتستحمل طابقا  أنن يقل للبنائ يا سَاسِي حذار _ 

واحدة    عنهم لحظة انعينيك تغيب عغشهم لا تد إلىانتبه   



تخليط   قباوسأرسمعة جيدة   مع مقاول ذيسأتعاقد  . امرأة _ هذا كلام يا

بنفسي. مع الرمل الإسمنت   

  ،ا  خارق المنزل المزمع تشييده سيكون أن وأمي أبييعتقد السامع لكلام س

 أحيانا ينصبان  ،عليه إلامن هذا القبيل لا يحلو لهما الكلام  ء شي  ،قصر ،فيلا

دسين. نفسيهما مهن  

غرفتي كانت ركيزة من ركائز  أن  دوما   نينسيا لا"بيت الصالة  "هنا ستكون  

قررا الاستغناء عن تصميم المهندس باعتبار تصميماتهم   الأخيرفي  ،المنزل

وأن النقود المخصصة لتصميم المهندس   ،ات المطلوبةلبي الحاج لا ت   ل هاك

  أن نه يستطيع بكل ثقة في النفس أ بيأيؤكد   .بها أولى البناء  ،وورقته التافهة

. صمم بنفسه منازل المدينة كلهاي    

فارغ. كلام  .مهندس -  

البيت    .دتيالخروج من بيت ج  أتلهف كنت  الحلم. المنزل لهذا  تلهفا  كنت م   

ها وربيعها وشتائ معك بخريفهاتسكن  السنة تجدهاالمفتوح على كل فصول 

  ،فصل أي التمتع بكل صغيرة وكبيرة في ك بيت جدتي من ن  مك  ي   ،وصيفها

  كخياشيم إلىتستنشق عواصف الخريف الغبارية تدخل دون استئذان  يجعلك

الشمس الحارقة   أشعةتوقظك في الصيف كما  غرفتك. وأنت متحصن في 

   عنك. رغما  

  إذاغير ملابسك ت   أمطرت أن إذا تكون مجبرا   ،حقيقيالشتاء فهو عذاب  أما

 في  مستحيلا  يكاد يكون ف  الدش ، أمابيت الراحة إلى ذهاب كنت مضطرا لل 

. فصل الشتاء  

 ،غطىتحيط ببهو كبير فسيح غير م   يتكون من ثلاث غرف "بيرَ عَ "بيت 

غلب  أننام تحتها في ، ونستظل تحتها في الصيف التيتتوسطه شجرة الليمون 

  لأفتح معها عندما بلغ عمري ستة أعوام  أنامرت صِ   ،الأحيان. غرفة جدتي

  ما غرفة. أما وأمي أبيالغرفة مع  يتشاركال وأسامة لبنى لأختي المجال

تمتع  التلفاز الذي لم أس ميزهاي  التي و ف الضيو بغرفة كذباوعبثا  سمىي  



خيفة كانت م   ،تجمع سهراتناخيفة التي تلك الغرفة الم   ،بمشاهدته وحدي البتة

لا   . دون جدوى ،النوم فيهاب جاهدين إقناعي وأمي أبيحاول  .ليإبالنسبة 

من   إليَ  لخيي  الليل  بالك فيفما  ،وحدي في النهار إليهاالدخول على   أجرؤ

تراه   أنها نها وهي تؤكد دائما  تسك   زالت ما روح جدي  أن  جدتيقصص 

فيها.  أنام  أنهناك. ويطلبون مني   

قد يرابط هناك  ،ضية عنهغير را  أميعندما تكون  لأبيمنفى  أيضا لشك  ت   

:كان يجيب وقابله.   جدي رأىهل  سألهأ وعندما  كاملا   ا  أسبوع  

  مشيرا   . بكثير مما كنت فيه أهون السكن والنوم مع جدك  يا وليدي  والله- 

نمي في كان ي   ،منه دون شعور  . هح امز أدركت متأخرا .أميغرفة  إلىبحذر 

   والأشباح. بالخوف من الليل   الإحساس

استعجل أبي وأمي   بل كنت ،من الجميع أكثرلمنزل الجديد  تلهفا إلى ا كنت م  

  بأنني تخيلا  بعيدا م   بأحلاميسرح أ  الأشغال.انطلاق  متسائلا عن موعد

دخلت   لم يسبق لي أن  ،في التلفاز  أراهافي منزل يشبه المنازل التي   سأعيش

العائلة كلها   ، مع الفقر الأمدطويل  مزمن نرتبط بعقد نحن أسرة .فخما   منزلا  

وبعيدها.بقريبها  وأخوالها بأعمامها  

بالملابس  ء المليها ومنضدتها ودولابها رغرفتي بسري أتخيلكنت  

هذا المكتب بكرسيه   أحلاميكان يدغدغ  المكتب  ءشي  أهمنعم  ،والمكتب

نا نجم  أ  لي. وأبي أمي نعم كان هذا وعد أمامي.المتحرك وشاشة الحاسوب 

. أناهو   وصيفان فقط لملك بتاج زائف  وأختي أخيالعائلة تربيت هكذا   

في   تعثر في الابتدائي ولبنى أسامة . التعليم هما منالمسكينان لم ينالا حظ  

  أكثر.يكملا  نأبل ما كانا يستطيعان  فيهما.تعثرا ليس لعيب  الإعدادي. 

  ذإ  الباكرالعمل تغادر في الصباح  له في امكباليوم   أمي تأطير. لأيغياب تام 

عصبية   أكثرفي الشتاء تكون حالتها  ،وتعود ليلا   ،لم تنجل بعد ظلمة الليل

ا آخر. فصل  أيمن  باعتبار المعهد   ج مبكرا  وخر ضطرا لللم يكن م  ف  أبيأم 

لكنه كان   ،الأقدامعلى  من سبع دقائق مشيا   أكثرالثانوي لا يبعد عن المنزل  



  ص ، كان شديد الحر الخروجبالاعتناء بنا قبل  أمييتهرب من توصيات  دائما  

رابط  ي   القدس الذي  في مقهى المقدس القهوة فنجان   كل صباح على ارتشاف

على   في البيت بصحبتهم معتمدايتلذذ  المعهد  أساتذةفيها جمع غفير من 

.ا  طلبلا ترفض له  التيجدتي   

وجدتي   الشتاء. نرتعش من البرد في  ،جدتي " وشح  "في  دائما   أنفسنانجد  

  أنلم يكن باستطاعتها  ،الروماتيزم تشكو عاما   70البالغة من العمر المسكينة 

هذا كله خلق   لصالحي.كانت كل التوصيات  ،ااحتياجاتنلبي ي   ا  هم  م   ئا  شيتقدم 

  تسأله أنيكفي  ،كثير الغياب عن المدرسة غدَا طفلا  متمردا   أسامة أخيمن 

  أتاح بل  الإدارة لم تراسلنا  ،نومه كمللي   " المعلم غير موجود"جدتي فيجيب 

لنصطدم به في   الأولى ة الأربع النجاح في الأعوام الآليام الارتقاء ظله ن

   مفيدة. عن كتابة جملة  ا  عاجز بتدائيلاا الصف السادس 

حوالي   الصباح تستغرق قهوة في  ،عن نظام حياته اليومي أبدا   لم يتخلَ  أبي

في   اأم   الحال. ثمرت في المنزل لكان الحال غير دقيقة لو است   نوأربعيخمس 

  ي غير  ،بسرعةيدخل البيت  ،السادسة مساء  تمام عهديغادر الم فهوالمساء  

  إذا التي يسأل فيها عن أحوالنا حتى الأيامة هي قليل . يجده ما ملابسه ويأكل

وهو يهم    يد والتوع دهديكتفي بالتفإنه أسامة من  تشتكي أن حاولت جدتي 

   .كأنه على موعد يومي لا يقبل التأجيل بتاتا   بالخروج مستعجلا  

. أسامة_ والله نرجع من القهوة ما نوريك يا   

موعد  ف، مشكل ي أيفعله لحل  أن يمكن  ما أكثر أبيكان هذا في نظر      

رح  ط  " أبييعتبر  تفويته، حيثمقدس لا يجب  ه رففي ع   المسائيالمقهى 

  هي " الرامي" كيف لا وطاولة لعبة الورق  ،قدسكثر من م  أ  "الرامي

الأساتذة كان دائم الافتخار  مكنه من الانتصار على الوحيدة التي ت  

لك  ذالجولة لصالحه نعرف   تكان إذا   ،الأساتذةعلى معشر   هبانتصارات

في   همهارات دون أن يغفل ذكر   .إلى المنزل  من ملامح وجهه وهو داخل

  ،الأولىكثيرة على خصوم من الدرجة   أحيانيتغلب في  اللعبة وكيفهذه 



عندما يكون  ف لكلا يكتفي بذ ،هزيمة يهزمهم شرمادة الرياضيات  أساتذة

يجلب معه حلاوة   ويحالفه الحظ في النيل منه ومشهورا   بي عنيدا  خصم أ

....    ةشكولاتفة علبة الانتصار فواكه جا  

لا يمكن الحياة اليومية  أركانركن من   أبيإلى جولة الورق بالنسبة  

الشتاء يعود حوالي    في ،يهملا  دا  رع  ثلجا   شتاء    صيفا   االاستغناء عنه

منصف   إلى السهرة  الصيف فتمتدفي   اأم   ،ليلا  العاشرة  ،التاسعة والنصف

أكثر.  أو الليل   

كنس ومسح   ،الشقاءمن  أخرىرحلة   منهكة من العمل لتبدأ أ مي تعود 

يحدث   .لةبرمجة كآتكون م   ، بلءشي  لأي مع تن تسوطبخ لا تستطيع أ

شعرها    إلايتحرر منها  لم ،المرأةتحرير  بهتانا   سمىل ما ي  هذا في ظِ 

تأشيرة. دون الشقاء مباشرة و  إلى بها  ق ذف فقد  امرأةكهي  أما ،وسيقانها  

هذا عصرها   أنتبجحين م   الإعلامالتي يتحدثون عنها في وسائل  المرأة  

  ،عرفها في الشارعأ التي المرأة لا تمت البتة بصلة إلى  ،تحررت وأنها

الصور والتقارير   شاهدأ   وأنا أحيانا إليَ  لخي ي   ...الحيفي  ،في المنزل

لا يمت بصلة للعالم الذي   خرآمن عالم   أخرياتيتكلمون عن نساء  أنهم

في وجوههن علامات الرخاء   ترى ،القوام ممشوقات نساء ،فيهنعيش 

ن من طول العمل في الحقول  كالحتيويديها ال  جدتيكوجه  والجمال ليس

من   المرأة تحررت  يقولون: ،للعمل بطضوا أي دون تغطية اجتماعية ولا 

لطة الرجل. س  

تحكم في كل صغيرة  من ت شيء هي في  ميسلطة الرجل لا تعني أ   

  . تسلط أبي تشكو من أمي لا   .كذلك  تكون أنوتستحق   ، في المنزل وكبيرة

ة القانون المنظم للعمل في شركات  سلط نيشكي ثر أمثالهاأمي ونساء ك  

لا يقبل بها حمار  بأجورعلى العمل  جبرهنالذي ي  ن القانون يشكي ،عدة

تكون مضطرة للعمل وهي حامل في شهرها التاسع   أوربا، أميفي بلاد 

حرية   أيعن  المرأة  الشهرين. حريةوالعودة للعمل بعد عطلة لا تتجاوز 



لتبيع فيه   رخصة للمرأة  النظام الذي يعطي ؟الظلم تتكلمون يا سدنة 

المرأة.  ن يتكلم عن حرية أنه نظام جدير بأ  دلا أعتق  مواخير جسدها في

يناضلن  كبر نسبة في بلدي النساء اللواتي أعرفهن واللواتي يشكلن أ

  نرتق البتةلم  . الجوع فقط الجوع.بطونهن وبطون من يحببن من  لتتحرر

 ت كبلها التيالعقول  ف العقول." جل تحرر درجة نناضل فيها من أ إلى

ثورات   " كل ما يمكن أن نسميهأصلا  بطون جائعة غير قابلة للتحرر 

  انتفاضات عبر تاريخ مليء بالجوع والظلم كلها س ميت "بثورات 

.  الجياع"  

  إلى  أوت تكون قد  حتى ليلاالعاشرة  إلىشير الساعة  لا تكاد ت   ،أمي

السبت   أيام في  إلا  .السوداء   تخرج من هذه البوتقة لا ،شتاء    فراشها صيفا  

   . والعطل

من   أميتعود  ،معنى الكلمة بأتمعيد  ،هم في حياتنايوم السبت يوم م  

  .ونتعانق أيضا   معهان نتحدث وأ ،نستطيع أن نرى وجهها ،بكراالعمل م  

بل تسعى جاهدة   ،طلباتنا بصدر رحبمتيوم السبت تسمعنا وتنصت لكل 

 ،أميميز خبز  هدا اليوم م   في ء شيكل   ،الأخرى الأياملتعوضنا نقص 

  أكثريتغير نعم تهتم به   أميوجه  ،تنوعا  وم   ولذيذا   ميزا  العشاء يكون م  

رقيقة وجميلة في    امرأةلنا   تظهر الخلف  إلىتعالج شحوبه وتربط شعرها 

اليوم. هذا   

ضيف جولة  يوم السبت ي   .ام حياته اليومي هو هونظ ،لم يتغير بيأ 

أن يتغلب   وهو يحاولعده المعتاد في نفس مو خمرية( يعود  )قعدة أخرى

  وعجيب. العشاء من كل سبت مسلسل غريب  بعد السكر ويبدأ ثر على أ

ونفس   ،الأجوبةنفس  ،الأسئلةنفس  ،نفس المقدمة ،بالشجاردائما  يبدأ

   .مضت  ربما لعشر سنين .النهاية

   ."ر وتلمت فلوسها بكري اها الدابقينا هكا بنين إلا"_ 

   .عامل كيف خليني شايخ ا تو أنا_ اسمع يا مرا 



وس ماشية للشراب والقعدات ولادك  مش معقول هكا فل .لا منسكتش_

لا نشري   ،لا نمشي لعروسات ،نا لا عندي لا ذهب كي النساءأ بها.أولى 

الميزيريا هاذي    من عيشة  ولادي دبش حارمة روحي باش نخرج 

في زريبة   كأنناالبقر  ي نرقدوا ك رانا  ماحش راجل  يا ،عاجبتك ظاهرلي

راجل احشم  كلنا مع بعض يا  

مايزيش نعطيك في شطر شهريتي  ؟_ اش تحب نعملك  

  فيبالكش نحبلا ما لم فيهم إُْ ن أنا_ لا بابا مانيش نسكر بيهم الفلوس 

حبيت تولي راجل تعمل دار   فاهمني إلاة كلها ونعطيك مصروفك الشهري

. كيما ندادك  

   . نت تعرفينا راجل وسيد الرجال وأ_ أ

. _ لا ظاهر  

   . _هيا حبي يزيتش عاد نحب نعمل وحيد

   . _ احشم ولادك يسمعو

نعطيك الشهرية الكل تي نعطيك   ما " بالمسكرة"عيونك لي   وراس والله _ 

                                 نحبك راهو. عيني

   ؟ _ بالرسمي تحكي سَاسي

   ...ايجاني كلام ايجاني_ هذا 

عجم  كان م   ، خرىأ  ل في حياتي مدرسة ث  مَ  يوم سبت منتصف الليل من كل 

لم   .الأسبوع بقية  ا نعهدهما عليهعم   تماما   ا  فيه مختلف اللغوي وأبي أمي

كل تلك الكلمات الخليعة بل تملك كل تلك   تحفظ أعرف أن أ مي أكن

. القدرة على قولها  

لكن بعدها اعتدت الأمر وصرت   ،ل لي ذلك صدمة كبيرةفي البداية شك   

كل سبت أتصنع النوم لأشنف مسامعي من معجم أمي وأبي اللغوي الفريد  

   من نوعه. 

   . تعرف ع يتفش نقتلك نقتلك ساسي فيس الز...  أعطيني_



_يتفش هذا كلام هذه عص.. مش ز... خوذ قح....ي خود ني.. ني..  

   شيخ فيه شيخ حبي

ح المتداول في  ي هنا أدركت مصدر الكم الهائل من الكلام القبمن 

مجة بعملية جنسية ل  لِ  أكلهعندما يصف طفل   ب لا أستغر . شوارعنا  

اليوم. زوز كسكروتات  _ نك..   

أمي عندما تغضب   .أكثر من الرجال كثيرة أحيانأيضا وربما في   النساء

  يهم تتفجر لا  الجيران يسمعون ،أعمامي ،تتفجر قريحتها أمام جدتي

لا يقتصر الأمر على   أنواع المناكح والأعضاء التناسلية قريحتها عن كل

  ا  جنسي ا  وصف الاتجاه الأخر بكلمة تحمل أمي فقط بل الرد يكون من

حدثك حتى جدتي عندما ت  ،ءشي نحن شعب نتحدث الجنس في كل  ،ا  ريعم  

والخلاعة  عبارات غاية في الدقة  تستعملوربما تنسى مع من تتكلم 

الذات   مقترنا  بسبفي حالة الغضب مصاحبا  وكله يكون هذا  وغالبا ما

  فرا تصور ك  سمي ذلك فرنا كل يوم بل نحن أيضا ن  كأننا نعلن ك   الإلهية

 لهجة يقترن فيها القبح بالكفر. 

  أنني أبيلك بعد اكتشاف ذ ت للنوم في غرفة جدتي وكان عندما انتقل 

   .بصمت الجنسية عملياتهم شهد أ

لعملية  لتلك ا النقل الإذاعي إلىاشتاق  ت  العمر بِ من  ابن السادسة  وأنا  

ع في  سما مما كنت أئيسمع شلعلي أ  كل سبت  السمع أرهف  ت  بِ  ،الجنسية

هما مما نلت سينالان حظ    أسامة وأخي لبنى أختي  نأعتقد جازما أ . السابق

   .أنا

.  جدية أكثر  بات الأمر . أبيع من  كبر من تَ أ إصرارها كان  . أميلم تستسلم 

بحيث   ،الأخيرة  الأعوامفي المقاطعة عندها   أسلوبتطور  من ذي قبل

  ،هرة السبت قضاها في بيت الصالةحرمته لمرتين متتاليتين من س

حتى عندما نسأل عن   ،لا طبخ ، لا حديثمقاطعة كاملة من كل النواحي

   .شيء مهما كان تافها



برى لباباك هو راجل الدار.... -  

مقاطعة   استمرت  .ا  دكلم أح تعود من العمل تنزوي في غرفتها دون أن ت   

فراغ   لم تستطع جدتي المسكينة أن تملأ ،كاملا   ا  شهرأمي لشؤون المنزل 

. غيابها أو مقاطعتها  

اكتشفنا ذاك الدور المهم    ،ستعيده الآن بكل تفاصيلهذلك الشهر فقط وأنا أ  

وتفان كبيرين لا   وكل الأمهات بتضحية الذي كانت ومازالت تقوم به أمي

. أبسطها أن تجد  متستمر في غياب الأأي منزل أن يمكن لأي أسرة في 

ن  كلف نفسك عناء البحث عنها، أرتبة في مكانها ولا ت  جواربك نظيفة وم  

ن تكلف  حسن ما يكون دون أقدمة على أم   كلة التي تحبهاتجد تلك الأ

أن تجد المنزل   ؟الأشياءعداد كل هذه  كيف يتم إ عناء السؤال. نفسك يوما  

  أو الخدمات  الأشياء. الغريب أن هذه ا  ومرتب الأثاثنظيف  هالذي تسكن

نغضب لأبسط   لكل أفراد العائلة ا  مشروع ا  حق الأياممرور  ت صبح مع

أو هكذا أصبحنا نراه.  تقصير   

زح مالا عيشة  ؟مي ياخي لتو ماثماش فطورأ-  

امي سروالي الدجين وينو؟ -  

أمي... أمي... أمي...؟ ؟ ؟ -  

عن كل الطلبات مهما كانت تافهة  ،الأسئلةهي من يجيب عن كل  دوما  -

  لكن دوما   ،حيانبابتسامة كبيرة في غالب الأ ،مهمة، بغضب أحيانا  أو 

ب كبير وقدرة أكبر على العطاء. ح  بِ   

التي   . أميميةالأ   شبهمي أ   أعلنتهافي تلك المقاطعة التي  في ذلك الشهر  

ة عظيمة هي  كَ لَ لكنها امتلكت مَ  ،حقها كفاية في التعليم نَلْ تَ لم تتعلم لم 

.كثيرة المعرفة والتحصيل أحيانة الفهم التي تفوق في كَ لَ مَ   

كما اعتقدنا  كرها   لا فينا با  قاطع شؤون المنزل ومشاكله ح  مي وهي ت  أ 

للنظام الذكوري   برفضهابمقاطعتها  جعلتنا . ا  صغار كن ا االأمر عندمبادئ 

. نا بصمت وبحب يلإ قدمهت   تقيمة كل ما كان دركن   المتفشي في مجتمعنا،  



ن تقوم  ك ن ا نعتبرها تافهة ومن واجب أ مي أ التي الأشياءن تلك أدركنا أ 

ورغم ذلك كان   ،هدها وطاقتهاتستنزف كل ج   ، عرفنا أنهابإعدادها

لامة الرضا على  ن ترى عومازال يكفيها فقط لتنسى كل ذلك التعب أ

   .محيا كل واحد من ا

 

كاملا   استسلم استسلاما    ،في آخر ذلك الشهر رفع أبي الراية البيضاء  

رَ أن   الذي أصبح يأخذه   المصروف  لكن ،هالليس ك رها  ر الخمرة يهج  قر 

رتبه، لم يعد باستطاعته تغطية  من أ مي بعد أن تنازل لها عن كل م 

أو كما ت سمى في تونس مصاريف   ،الأسبوعيةتكاليف سهراته الخمرية 

   ."  "القعدة

صوت  لمع تيس بدأ فقط، في تلك الفترة  المسائية  الورق للعبةوفيا ظل 

.مصروفه معنا يأخذلمطيع كالتلميذ ا  أصبح  ،صلاته وأعلن  ،الأذان  

  أختيبنى ل   أصبحتفي تلك الفترة التي امتلأت فيها أمي حماسا وحيوية،  

لم يتجاوز الرابعة   وقتها ن عمرها رغم أ  ،متربصةك لعملإلى ا رافقهات  

ست عيد   ،اللعينة الخياطة  آلةثها كرسي العرش على ر  وَ ت  لِ  ترافقها عشرة 

غير. لا  عذابها... نفسها إنتاجأمي   

ه  ما يتحدث عن درك أنأ   بدأتاكتمل المنزل الموعود اكتمل عندما 

ن ما يتحدثان عنه ويحلمان به وأ ،اي لا يعكس طموحي البتةوالد

  الأول  . فوق منزل جدتي  ا  غلقم   ا  يكون قفصن  لا يعدو أويسميانه منزلا

التفاعل   وفصولها وهذا يتيح لنَاَ التفاعل مع عوامل الطبيعة تيح لنَاَكان ي  

ل نستنشق رائحتها حتى نظ أكلة  أميتطهو  أن يكفي ، مع أفراد الأسرة

يكفي   ،عن رائحة المرحاض القادمة. ناهيك الأكلةها رائحة  تمحو إلى أن

تلك   إياهحتى نتضامن معه مشاركين  عكرام  حدنا أ  أمعاءيكون مزاج  أن

الجنسية على   بيألعمليات   أصبح النقل الإذاعيكما  الجميلة. الرائحة 

   قبل. من ذي  ا  وضوح  أكثرتردد 



  إلاحصل  لم أفبداخل الغرفة  ما اأم   ،المهم حصلت على غرفة خاصة بي 

  أجلإلى  رجأم   ء شيكل   ، لا حاسوب ولا دولاب ولا سرير . على الوعود

  والأخرى للنوم واحدة لي  نتاكَ دَ عت  ضِ من ذلك و   وأكثر ،م سمىغير 

ا أسامة أم   ،لبنى لأختيصغر من غرفتي  صصت غرفة أ خ   أسامة. لأخي

نا تقليدا للغرب ليس  الما وعدوظ   سمىي   فيمافضل هجر غرفتي والنوم  فقد 

  أبوابمع  الإسمنتيالدولاب  ذات  أميغرفة  إلى إضافة   "الصالةب " إلا

  يفضي صغير  ممر ،الفقريةالموضة  إصدارات حدث  مع أ خشبية تماشيا  

   العبقري. أبيكل هذا من تصميم المهندس  .المطبخ وبيت الراحة إلى

تتحدث عن   أنها إليَ  لي خي  ،أمام صويحباتها  عن منزلنا أميعندما تتحدث 

تطلب كثيرا من  لك يذ  أن دائما تتنهد مؤكدة  ،برج خليفة أو ب برج العر

لولا   هن  أذكر السامع ت   ن أتنسى  ن أدون  ،كي يكتملالوقت والصبر 

:كملوت   العظيم.هذا الانجاز لما كان  حكمتها وحرصها  

  .ى_ الحمد لل الواحد كمل دويرتو تهن  

هذا ليس   نأفيما بعد  كتشف منزل، لأبناء  اقتصر على أمي الهناء عند  

قل  لم أ  إنالناس في مدينتنا  معظمفقط بل هو الفكر الشائع عند  ميأفكر 

   الأمهات.أغلب   صركما ت   صربلدنا وت  في 

ماعندوش دار لا   الله الا جا مكتوب بنتي لبنى شاء   إنعاد نعودها  أنا"_ 

مرحبا دويرة يكنو فيها  وألفلا لا حتى يكون مهندس عندو دار مرحبا 

   ." ريوسهم ياكلو حتى خبز وماء

 

 

 

 

 



 

 حي السعادة

 

 .الزمن بطيء جداً لمن  ينتظر...   سريع جداً لمن  يخشى...   طويل جداً لمن  يتأ لم...   قصير جداً لمن يحتفل لكنهّ ال بدية لمن يحب

 

  إلى  حسونة عائلة انتقالو  للإعدادية بناء منزلنا مع دخولي  اكتمال تزامن 

حي  ساكن وصر  في حين ي  ، نحن من يسكن حي السعادة القديم ، ك ن اناحي ِ 

كنا مصرين على تسمية الحيين  الكنن حينا،جديد على فصله عن السعادة ال

  ،"حومة السوق "يسمون حينا لوحدهم  نعندما يكونو باسم حي السعادة.

الشارع  على  طلم   منزلنا أن من محاسن الصدف ، يفصل بيننا شارع

حي السعادة الجديد مقارنة   قرب بكثير إلىا جعلنا أمَ الذي يفصل الحيين 

الأخرى. بالمنازل   

   .كتوي بصحبتهمن أالحي الجديد وأ أولادمع  أتصادق   نألي هذا  أتاح 

بهرنا هو وعائلته  الذي أ حسونة .بأبيلة قرابة تربطها صِ  حسونة أم

ة  نَكل . عائلته بشكل نهائي من فرنسا لتستقر في تونس عندما عادت

  حتى م غروفي العائلة فيه  ءشي كل  ...سيارة  أنيقباس  تونسية جذابة لِ 

استغنت عن    في حينا إن لم أقل في مدينتنا الصغيرة لم كل مراهق ح   رَوان

حسونة   إلى فجأةوانتقل اهتمامها  ،ابن الكولونيل الجوادي  بأسامة مالاهتما

. دون سابق إنذار  

بلباسها الصيفي   حسونة  أخت  الليلية خَنساء مشاعرنا   ألهبتذلك الصيف  

 أحيانا  الناظر المتمرس رى ، بل قد يالعفوي الذي يكشف ما فوق الركبة

  أمارس  انالليلية وأ أحلامي في  إلى رَوانانضمت   ،الزاهية التبان بألوانه



  بعد الحدودأجريئة إلى   ة أعوامبأربعفتاة تكبرني  خَنساء ،العادة السرية

في ذلك الصيف   ،حسبان العواقبلا تتوانى عن فعل كل ما تفكر فيه دون 

الحي كله صغيره وكبيره.   حديثلمروان حبها  أصبح  

ومحاولة    أسرتيالتمرد على كل وصايا  إلاالفترة   لك في تلك تلم أم 

الجوادي.   لأسامة ا  صديق  في سرعة البرق  أصبح الذي حسونة  منالتقرب 

لى  حتاج إ، أمر يتلك يكون لك مكان مرموق في زمرة المراهقين أن

أنيق، جمال جذاب، أسرة  لباس  . تثير انتباههم وتكسب ودهمأشياء كثيرة ل

اللذين  والجمال ر قديم مع الغنى لنا ثأ أسرة ونحن   .غنية ومعروفة.. 

وذكورنا.إناثنا نا كلنا اهجر  

 لون ب نيذات نفر ووجه طويل وبشرة  الطويل القامة بشكل م   أنا لم أكن 

أو  كان  بمصادقته ذكرا  ا  حدغري أأن ي  يمكن  مجعد بالذيتسخ وشعر م  

  أنا هاأرضافي صورة  لأبدو ذرة جاذبية  ملكلا ألكنني  ،لست قبيحا .ىأنث

ل  عد  لأ  ميزانية لى أحتاج إ ،عن البحث عن رضاء الآخرين فضلا   سينف

اشترطت   ،تمردي أعلنتصيف . في ذلك ال من ملامح وجهي وهندامي

نفسي ومن  ب أناشتريه أ  ا  خاص ا  لباس الإعداديةو قبل دخولي المدرسة أ

   عجبني.ي  المحل الذي 

 

  لكنه    ،كما حلمت للإعداديةدخولي  يكن  هذا التمرد المفاجئ لم رغم  

تكون   أنمعنى  ما الأول  الأسبوعاكتشفت في  بكثير.  مما سبق أفضل كان 

محط   أصبحت ،ذلك كل ما كان ينقصني  ، عوضنيالدراسةفي  متفوقا  

قسم   كأنهعنا قسم واحد جمأن ي الجميع. شاءت الصدفة ذلك العام  ماهتما

  ،يونةرَ  ،الحيدوسي ،قيس ،أسامة حسونة ،روان  .لسعادة حي ا أبناء

لى  أضف إ  حومة السوق وحي السعادة، من ولاد الأو بناتالكلنا  ...يتةحوِ 

  سيطر على غالبيتهمتلاميذ ت   وهم ،بناتهاولمدينة  ز احوامناطق أذلك أبناء 

ما يكونون منغلقين على أنفسهم ويكون اندماجهم  وغالبا   ،النزعة الريفية



  هذه ليست قاعدة عامة فمنهم من كنا نحن أبناء المدينة طبعا ،ا  محتشم

ك نزعتهم التي  وكذل ا  ضخم  ا  مصروف ملامتلاكه إما مصحبتهنتملق  القرية 

الدراسة. في   تحدهم اللافأكرم منها إلى البخل أو لاجتهاد ميل إلى الت  

تكفلت   تموقعي الجيد في الإعدادية إذ في  تحسن هندامياجتهادي و ساهم  

بجلب أو   للملابس القديمة "الفريب"  في معمل الجندوبيعمتي التي تعمل 

الكثيرة    الأبواببعبارة أدق باختلاس أو سرقة بالاتفاق مع أحد حراس  

تخلى عنها   رياضية وأحذيةجينز   سراويلمن   أحبالماركات التي   كل

فيه. وفقرنا الذي تسببوا  تنااعَوْربها  ن لنستر الغربيو إخواننا  

  رة جدا  غروري بنسبة كبي وأرضى ،أميبر هذا حلا وسطا لميزانية اعت   

بفضول عن   ويستفسران  لان ساءتي وحسونة أسامةبدا   وخصوصا عندما

 ه،رتديبما أ بديان إعجابهمام   مثل هذه الملابس يبيع والمحل الذي الثمن 

  صارمة بعدم الكلام  أوامر تلقيت من عمتي  الذي  أنا في حين كنت

اكتفي دوما بتمويههما.  ،رتديهوالفصح عن مصدر ما أ   

قريان كيما العادة.  ترجع عريان  وأنت  فضح يبطلوني من الخدمة_ نت 

   ؟ سمعتني

وأسامة وخصوصا لضعفهما  حسونة لكل من كبيرا   وقيس سندا   أنالنا شك   

  خاصة.قادم من فرنسا والثاني من مدرسة  الأول  ،اللغة العربية مادة في

الفرنسية والانجليزية   رغم ذلك   مثير فين متفوقين بشكل كان الاثنا

. حسب نتائج آخر العام الدراسي  الأفضل وقيس   أناللنا ظ  

حسونة في   أمزارتنا  الدراسي، م من بداية الموس الثاني الأسبوعفي 

في المواد ذات الصلة باللغة   مساعدة ابنها منيطالبة  شيد القصر الم  

ما يمكن من الكلمات   أكثربكلامها  تحشو  أنتحاول جاهدة  وهي العربية

عن عدم تعودها الكلام   والأخرىبين الفينة  هة معتذرةشو  الم  الفرنسية 

 بالعربية مبررة ذلك  
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نجية هو   وصبي لفتاتين أم ةخمسيني امرأة ،أناديها ت  هكذا بِ  خالتي م 

ميزه خالة  ت   ،تنساه أنتستطيع   تراه لا إنما  خالتي منجية وجه  .حسونة

ؤكد أغلب  بينما ي   ،تعتبرها هي دلالة الجمال ،سوداء كبيرة بين الحاجبين

شريرة كلامها   أنهابوحي دلالة النحس والشر. كل ما فيها ي   أنها الجيران

ة بلون  لكنها مكسو   منتظمة أسنانها ،لى القصرإميل السمينة والأ هيئتها

  الأياملكن مع  ،لتدخينمدمنة على ا  أنها أول ما تراها بني يجعلك تشك

بينما تأكدت ظنوني في النواحي   الناحية.هذه  من ظنوني اكتشفت خطأ

  . سرفة ذات لسان طويلم   امرأة كونهاالحي   إلى قتهْاسب اهرتهش   ،الأخرى

لكن    ،أتوقعا كنت م  مرة بأكثر هذه النظ لمنزلهم المتكررة زياراتي   أكدت

،  سمعقال وأ كل ما ي   أتجاوزحتى  لملهمتي خنساء مأ   أنهايكفي  لي  إبالنسبة 

يتكون من حديقة     .حقيقي هكذا  إلى منزلل فيها دخ مرة أ  أول تكان

في أحواض من الفخار   وجمال بانتظام مزروعة انباتاتهصغيرة 

وردة   ة تتوسطهام عشب ة الشكل مستطيل رض صغيرة مساحة أ   ،المنقوش

ون ذات  شجرة الياسمين التي تتعانق مع شجرة الليم ، ذات ألوان حمراء

ناهيك عن الطاولة   ،الرائحة العطرة الحوض المزروع بالنعناع ذي

  ثير في النفس الرغبة فيت   التي  تحت شجرة الليمون ة كراس  المحاطة بست

منزل   إلى ؤدي ي   واحد  ،نالحديقة تتوفر على ممري ،الجلوس والتمتع

عند انتهاء     الأولدرج الطابق   إلىؤدي  والثاني ي   الأرضيالطابق 

من  بنباتاتالدرج تستقبلك شرفة فسيحة تتكون من صالة  عادية ومحاطة 

تحجب الجالس في   بشكل آلي  وستارة كبيرة قابلة للتحرك  ،كل جانب

    .الشرفة عن المارة في الشارع وعن الجيران 

مختلفة   أنواعث صالات حقيقية من فيه ثلا كبير تتمركزمدخل البيت بهو 

مجلس  بستائرها المتناسقة مع لون كل  ،يمتزج فيها العصري بالتقليدي

وخزانة   الأخرى التحف  إلى  متلألئة إضافةريا كل صالة تتدلي ث   فوق

  أب صالح  أن العم بعد  ، عرفت فيمازجاجية تحوي كؤوس الكريستال



.  في تشيكوسلوفاكيا قديما   عندما كان يتابع دراستهمعه  اجلبهمحسونة 

لوحة فنية   كأنهالحائط   علق على مسطح كبير م   ناعم، تلفاز  إيرانيسجاد 

نت تمشي  يجعلك وأ الأحمربالسجاد  ممر طويل عريض مفروش فريدة. 

خافتة.  إضاءةالغرف مع  إلى وصلك ي   نك نجم سينمائيتحس بأعليه   

ي ريك ما تحب   ا  شوورت قصيرالتلفاز مرتدية   جالسة تشاهد نساءخَ كانت  

  ثيروالم   ظاهرة للعيان تكان أن ترى من جسد الفتاة كل التفاصيل المثيرة 

  أبوهم فيه  تتكلم بشكل عفوي وهي تسب اليوم الذي قررأنها كانت أكثر 

. تونس إلىترك فرنسا والعودة    

  ،ستر جسدها عند دخولي  لم تسرع إلى ، شيء ي  أر دخولي عليهم  لم يث 

فما بالك  ،عماميعند دخول أحد أ فعلانأمي وأختي ت أرىن كما اعتدت أ

غادران إلا بعد مغادرة  ان في غرفتهما ولا تتحصنتا ت ناك ،بالغرباء

  إحساس أي المفاجئ في نفس خَنساء ر دخولي، لم يثالضيف الذكر

  لى خذيوهي تطبع قبلة خفيفة عفوية ع مت عليَ بالعكس سل   ،حشمةبال

 تلميذ أننيب ن حسونةعني م إنها سمعت قائلة ،جعلتني أتصبب عرقا  

على  للشهوة  ا  ثيرفيها م   ء شيكان كل   صديقين. نكون  أنمجتهد وتتمنى 

أن أغلي ما في المرأة   تربى في مجتمع يعتبر الأقل بالنسبة لمراهق

 جسدها. 

رب وصاحبتهما الدرجة من الق   بهدهنهدين  فيها  رىأول مرة أ تلك كانت 

  بقبلة عفوية  اقتربت وسلمت عليَ  عندما ،سترهمارغبة في    أيلا تبدي 

تكون   نأفي  وفرضت نفسها عودة  لا لتذكرة ا بذلك  لي  قطعت ،على خدي

القاضية ذهبت  بالضربة  ان وَ رَ  أزاحت  .أحلاميضيفة شرف بل ملكة 

  أراه الرياح ما أدراج بالغنج  وكلامها المملوء الغضة البيضاء  بشرة روان 

  ،اللباس  تباستحضار ما تح  تعب خياليأ  ن أن يمك حقيقي لا  ء شي نلآا

   .اء لذيذ نى استملأحصل عل كما هي ستحضر الصورة أ  أنيكفي 



  ،البياض إلىالسمرة منها   إلى أميلبشرة   ،فتاة متوسطة الجمال اءخنس

بعد الحدود بل  أ  إلىثيرة  تكون م   أنتملك قدرة عجيبة على   لكنها

ذلك    إلى  تمتلكها أضفاستغلال فاحش لكل نقطة قوة  .ومرغوب فيها

كل من   ليصرعبجسدها هذا وحده كان كافيا  إحساسهالعفوية وعدم ا

تلحس كل بقعة في   أن ،تضاجعها أنتتمنى وتحلم  جعلكعفويتها ت ،يقابلها

كل  فمها الذي يتكلم بلغة ممزوجة بش ،نهديها ،رهابظ وأن تلحس ،جسدها

، هذه  هاوتغطرسخالتي منجية قبح نسيك  رائع بين الفرنسية والعربية ي  

عبارة  كانت  ،وساهمت بشكل كبير في توجهي الفكري  رتأث  التي  خنساء

فيما بعد   .لغة الفكر  إلىمن لغة الجسد مدرسة أخرى في حياتي عن 

من التي  واحد وصداقة عميقة أعمق بكثير سيجمعنا مذهب واحد وفكر 

.كانت تجمعني بأخيها حسونة  

 

هناك في سبات عميق لا يوحي   ،نائمة أحلاميوجدت   في غرفة حسونة

بسريرها ودولابها وستائرها      غرفة متناسقة . منه تستيقظ أنتريد  أنها

على حديقة الجيران من   الوثير والمطلة وشرفتها الصغيرة ذات الكرسي 

تتوسطه  وشاشة الحاسوب  الأزرق  المتحركالمكتب بكرسيه  الخلف. كان

 هفي الركن مكتبة   صغيرة تحوي كتب .حسدت عليه حسونة ء شي أكثر

السوداء.  وقيثارته  

بدأت   تعادل ربع منزلنا بالكامل، من تلك الغرفة مساحتها غرفة حسونة   

وتارة في بيت   تارة في بيت حسونة صداقة أو رحلة عذاب حقيقية، رحلة 

   .بكثير من بيت حسونة أضخم كان  أسامة بيت ،أسامة

ورقيقة   باردة جميلةنسمة صيف  أمه .ا  جناح لا يملك غرفة بل  أسامة

  ،ماللاز من  أكثرغني صوتها يحمل نبرات الحنان ت   أنها تتكلم تعتقدعندما 

في   الكلمة.عنى م بأتم . تتجسد فيها جل معان الأمومةتحبها أن إلا لكتملا 

  أن ما على ليس قبيحا لكنه يحرص دائ .ه الرعب يأبر حين يثير فيك منظ



لكنها ليست كذلك ربما  ،يسمى ذلك هيبة الأكبر أسامةخو أ خيفا  يبدو م  

ذلك فهو   ومع على هذه الهيئة،في الشرطة جعلته  طبيعة عمله كولونيل

على عكس  بالسلام، يعترض طريقك حتى  ألاتتمنى معها  ا  يملك طباع

عماد  أنناكان دوما لطيفا يستقبلك بابتسامة مشجعا ومعتبرا  حسونة أبي

. المستقبل  

. نتم الرجال ربي ينجحكمأ-   

وهو الذي قضى   ،أجنبيةكلمة  أي يحمل كلامه  لاأبكان حرصه شديدا 

 كان يترك فيك انطباع  ،أوربامن نصف عمره متنقلا بين عواصم  أكثر

نفس  زوجته  منجيةحين تثير فيك   في   منه. تلقاه وتسمع  أن تريد  أنك

أسامة  وأبو  أسامةم تصورت العم صالح وهو زوج لأ أسامة أبيانطباع 

تدخل وقلب   أحدهم أنلولا  ستسير، الأمور كذا كانت ه منجية زوج للسيدة

. خر الآيكمل أحدهما  ا  رائع ا  ئيسيشكلان كل منهما ثنا ربما  ،الأدوار  

 

اب  لعوالباقي أ ،ندرس نصف ساعة فقط كنا أسامةو  في بيت حسونة أ

فقد  القيثارة   لأداعبعلى حصتي في اللعب  أتنازل كنت  ، الحاسوبعلى 

كما قال   عليها اشتراهايتقن العزف   لا أيضا   حسونة يغريني.تعلمها ظل 

 شهوة. 

  شلتنا الصغيرة إلى  بالنسبة حيرا  م   لغزا  منجية السيدة خادمة سهام لت ظ 

تحمل   وهي استئذانتتنصت علينا كما تقتحم علينا الغرفة دون  فهي دائما  

  وعندما ،شيءتبحث عن  كأنهاببلاهة  والحلويات تنظر صينية الشاي 

التي لم تتعب من تكرارها كلما اقتحمت علينا تخرج تؤكد نفس الجملة 

 الغرفة دون استئذان. 

قالك يقراو هههههههههههه محسوب-  

في بالي بيكم تتكيفوا. -  

   . وقيس أنا حسونة ىلإكم مرة التفتنا 



   . حسونة _ هاذي نتاع ني...

  أسامة أنفي حين  ،يعلق أنقبل وجهه دون  أذناهن تحمر خير بأيكتفي الأ

 أحيانا ،الفتيات بعدم السماع بالحديث عن مرالأكلما تعلق   يتظاهرل ظ

. كهذا  حديث عن نكف  نبأالحزم  إلىقرب يطلب منا بشكل أ  

على خدمتنا بنفسها   أمه  تحرص ،تماما الأمريختلف  أسامةفي منزل  

نتناول   نأدون  أسامةنخرج من بيت  أن من النادر   .رغم وجود خادمتين

عصير الفواكه التي أعرفها   أنواعشربت جميع  أسرتهفي بيت   وجبة.

المغربية.   ،الفرنسية ،العربية التركية الحلويات كل  ،عرفهاأ أكن والتي لم 

تحيطنا بعطف منقطع  ، خمس نجوم من صنف م أسامةأ ضيافة كانت

الدواء   أعطتني ،المطبخ إلى  وحديسعل   نادتني النظير. مرة سمعتني أ

:. دائما تنادينابالعلبة احتفظ أنطالبة مني  وحنانها الأم بلطف  

ولادي لاباس؟-   

؟ الأحوالشنو أ-   

    . عائلته دون فضول وأحوال أحواله ل كل واحد منا عن تسأ 

صندوق السجائر   أمين  أصبحت    .تعلمنا شرب السجائر أسامةفي بيت 

الإعدادية  ندخن في كي  أبيهخوفا من  عندي  أسامة يتركها ،الفاخرة

وحده قيس لم يتورط رغم   ،عودة مع التدخينلا اللي بذلك تذكرة  طعتليق

: وهو وحدنا قال لي  أنا مرة  .بموقفه  ل متمسكا  ظ  إغرائهكل محاولات   

صير  وغدا عندما ت    أسامةتحصل على السجائر من  نالآ أهبل  أنت -

هما لهما القدرة على   ؟السجائر مدى الحياة أسامةهل سيشتري لك  .مدمنا

  . لا تنسىفسك "إيراتيك" لا تنسى ن بعكسناائها رش

    . زواولة فقراء إحنا_ 

  ،راجحعقل  . شاب وسيم ذو ءشي عنا في كل  تميزا  ل قيس دائما م  ظ

من   ينمستفيدال أكثركنت أنا وإياه  ،واطلاعه يفرض احترامه ببساطته 

  أني حرج في  للمدينة الصغيرة. كان قيس لا يجد أ المكتبة العمومية



  البتة.  لم يكن مراهقا   .نه فخور بما هو عليه ه فقير وأن  أالجميع  أمام يقول 

غائبا كانت  عندما يكون حسونة في حين كان يصعب عليَ قول ذلك.

. الشل ة حديث هي محور  ومغامراتها أخته قصص خنساء   

؟ ماذا ارتدت-   

؟ متى خرجت مع مروان -   

؟  إشاعة  مجرد  نها؟ أم إمنزله في هل زارته فعلا  -   

من واحد وراء سور المعهد   أكثر قبلة طويلة شهدها  وان ركيف قبلها م- 

. الثانوي  

  فصنعت الحدث  مدينتنا الصغيرة  إلى ثقافة التحرر نقلت خنساء  

وهي تتساءل   ميأ   تسألنيأن أحيانا  بلا أستغر  بتصرفاتها التلقائية

: بفضول النساء  

   ؟كما تناديها صحيح عن خنسة أيضاهي سمعته وتسمعه  عما إذا كان ما 

فتاة تقرأ  صديقتي،   أصبحت فخنسة  بيت حسونة إلىدائما الذهاب   أحبذ

مختلفة عن الآخرين   إجاباتوتجد عندها    تعرف كيف تتكلم اكثير طالعوت  

العاطفية   أحواليعن   تسألنيمن ذلك كانت دائما  وأكثر  ،الأسئلةلنفس 

عجز  وحتى عندما أ ،يانشغالاتحكي لها عن كل  أ أن  في لذة كبيرة  أجد

ة التي تشرح  استنجد بخنس  لانجليزية كنتا أوعن فهم درس في الفرنسية 

عدم الفهم   أتصنع صرت   الأياممع  ،أجمللي بكل جوارحها بطريقة ولا 

.بصحبتها أكثرنعم كي أ  

: فقالت ليبروان  إعجابيحدثتها مرة عن     

   ؟تلك الغبية إلاتحب  لم تجد منأ -

. غبيبشرة بيضاء وجمال  ،ءشي  أيتملك  لا إنها  

   :لها مستغربا فقلت 

  ا  لتكون مرغوب تكون الفتاة جميلة ن أيكفي  ألا ؟ ةذلك كافيا يا خنس  أليس_ 

 فيها؟



الجمال في   مع أخرى أشياءتحتاج سبعد ذلك   ،حمدفي البداية فقط يا أ-

ليس لها من الأمر الذي   ،وصديقتك غبية ،المرأة ليستمر شغفك بها

   أتحدث عنه شيئا.

تمشي   رؤية روانالتي لم تقتنع بوجهة نظر خنسة "  في نفسي عندها قلت  

جسدها يجعلك تسافر بعيدا بعيدا  الكاشف لتفاصيل  الأبيض  بسروالها

  كذاأن تكتشف تفاصيل   مشتعلة فيداخلك رغبة جامحة ب نت تحملوأ

."فريدة من نوعهاية نف لوحة  يشكل وحدهالجسم الذي   

ما يجعلك تدمن النظر   غراء وقوة الجميلة داخله من إ المرأة يحمل جسد   

منبعه غيرة   ،ه راء كلامك صديقتي خنسة ، دون أي شيء آخر  ،ليه وحدهإ

، سحر حقيقي لم  رضيمشى على الأ الجميلة سحر  المرأة . النساء لا غير

بسبب امرأة جميلة والتاريخ   ستغرب الحروب التي قامت في العالم أعد أ 

. يشهد على ذلك   

لك السحر  غاب ذ ،الجسدي بها انطفأ إعجابي بعد صداقتي مع خنسة   

أمامي دون حسيب ورقيب   يا  الذي أحدثه فيَ رؤية بعض من جسدها عار

  أرىصبح عاديا أن  مع مرور الوقت أ  ،مدى جاذبيته مقي  أ  ن غدوت الآ

بل رأيتها عندما   ،نفسي ذلك شيئا   ثير في خنسة حتى دون ثياب لن ي  

ولم يتولد لدي   ،الشاطئ بلباس البحر شبه عارية اصطحبت عائلتهم إلى

بالإغراء. شعور   أي  

في   يحمل دائما   وكلامها الذيبغنجها ودلالها  ن عادت روافي حين   

في   هكذاهي  تتأوه،تتكلم دائما وهي  ،شحنة الرغبة  ،داخله شحنة النداء

؟ إذا   كيف ستكون على الفراش  ،الشارع  

عندما يراها تتبختر في مشيتها أمامنا إنه يفضل  كما يقول مالك البهيم  

  ليقين وخياله يحمله بعيدا  من يملك ا تأكيد مؤكدا   ،كل الجبن فوق مهبلهاأ

لجبن نفسه.  يكفي أن  من ا كثر نصاعة وجمالا  ن مهبلها سيكون بياضه أأب

  ،كلنا نصمتبطريقة لا تخطر على بال حتى  وصف روانيبدأ مالك ب



  ريقنا ونحن نبلع ،دق التفاصيلدقة الوصف الذي لا يغفل أ نتخيلونحن 

لى منبع الحياة. بمرارة من أضناه الكبت والشوق إ   

حين   . يقول إنه يدرس من أجلها فيبعد الحدودبها إلى أ ا  تيمم   مالك كان 

   بغنج: عليه هي  ترد

   . _ انت كيتبقلى اخر واحد مالا ناقصني كان واحد بطي كيفك

  شاء الله كان ليَ  نلي تحبي وقولي لي تحبي ما تروحي إ _ اعملي  

 يارنومة. 

ذي كانت تتقرب منه  ال  فأسامة ،في الحب في حين كان حظ روان سيئا  

اء قط سنكتشف ذلك  سلم تكن عنده رغبة في الن  ،قبل ظهور حسونة

مفتوحة فواهنا كلها لنا وأ ة يسرد تفي سنة الباكالوريا وحوي مؤخرا  

نه  الذي تبين أ أسامةكيف غزا مؤخرة   ،الدهشة والاستغراب اتعلامب

ه  مَيْلِ كان يتصارع بشجاعة كبيرة مع الكم الهائل من الشذوذ في داخله و

 الجنسي للذكر. 

الارتباط    ،ننظار ومتابعة من رواأ ط  الذي أصبح مح  بينما فضل حسونة 

فرنسا.بفتاة تعيش نفس ظروفه عائدة هي مثله من   

بمشاهدة   ق عموما  حومة السو  أبناء ومالك نا وقيس وحويتةاكتفينا أ

ومتابعتها على التلفاز والحاسوب ونحن نتلذذ الاستمناء  الحب قِصص

من   لإغراء فتيات يكفيفي المعهد لم يكن عندنا ما على بنات "جوجل". 

اء  غرما يكفي لإفي حين كنا نملك   ... وروان صديقة حسونةنيا نوع د  

حلامنا كان عاليا لكن سقف أ  ،الفقيرة والأحياءالمدينة  حوازبنات أ

ا هو مرسوم في مخيلة  ن نعيشه عكس ملا نستطيع أ لأننافهجرنا الحب 

.كل واحد من ا  

في أذهاننا يجب أن يكون مع فتيات من شاكلة   راسخا   الحب  غدا هكذا  

الصورة التي تصدرها كل   سيزيد من ترسيخ هذه  ا، خنسة... دني  ،روان

أفلام كلها تدعم هذه  ومسلسلات  وسائل الاعلام الوطنية والعالمية



  نلذيعن فتيات السيد جوجل والفايسبوك ال  فضلا   ،الصورة وت رسخها

 ساهما بشكل كبير في تشكيل سقف أحلامنا الجديدة ونظرتنا للحياة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المُقارنة  المُ رة 

 

 الفقر هو أ سوأ  أ شكال العنف 

 "يتشكل معنى حياة الانسان حين يتجاوز هذا الانسان أ ناه" 

 

 

 

في حين   لمنزلينا.سامة أ نة ووحس كل مِن فكر قط أنا وقيس في دعوة لم ن  

رغم التحسن الذي طرأ على  ف  . مرةمن  أكثر الزيارات  نثناالا تبادلنا نحن

ن  قبل أ  حرصت أمي على الوفاء بوعودها غرفتي مع مرور الأيام إذ 

  طريقتهاعلى  لكن ،يعمل أبي كان حيث  يلتحق بثانوية معهد الفارابأ

  رغم أن ه ،غرفتيلى والدولاب طريقهما إف السرير رِ عَ  أخيرا ،الخاصة

ما   رَ ، لو لم أ سامةوجناح أ رأيته في غرفة حسونة عماكان أبعد ما يكون 

  ذهنيمباشرة سيطرت على   لكنني  ،وصفلكانت فرحتي بهما لا ت   ،رأيت

ة المقارنة فكرة ر  . الم   

لا أكثر   ،للتجهيزات المنزلية المستعملة من سوق العصر ب سرير ودولا 

. عندما رأت أمي علامة الامتعاض  المعوزين سوق الفقراء هو  ،من ذلك

كانت   ، تنتظر كلمة شكر على الأقلوهي التي كانت  ،بادية على وجهي

أن ترى الفرحة في عيني لكنني لم أفعل، كنت أنانيا لم أعد أرى   تنتظر

في    راتب عاملةب تتمتع لبنى أختيحتى عندما أصبحت  .إلا نفسي 

  المسكينة، ميستأثر بنصفه دون علم أكنت أ المصنع الذي تعمل فيه أمي

  .  ودع نقودها في دفتر ادخارنها ت  عي أمام أبي وأمي أد  أختي كانت تَ 



د ما كنت أكره سماع  أردفت أمي المسكينة ولش المطالب. كثير صرت  

   :منها بالدنيوية ا  صريح   ا  اعتراف الكلمات باعتبارها تلك

خدموا الكل  وبوك واختك ن_يا وليدي هما عندهم احنا منين جانا انا 

بالمكتوب راك تعذب   فيهم أرضى وما نجيوش في شهرية واحد  كالبهائم

   .فينا في بالك

بي  ذلك لكن أمام أ لم أكن أتحرج من ،أشعل سيجارة أمام أمي جيبهاألا  

  من مرة رغبة منيكثر الفكرة راودتني أ نرغم أ  ،بدا  علها أفِ لم أستطع  

اللعين  الأخلاقي، ظل ذاك الهاجس فعلها لكنني لم أستطعتحداه وأ أن أ في

الذي يعتبر كل من يدخن أمام أبويه عاقا أو شاب غير مهذب مسيطرا  

.رغم عدم ايماني به  

تمنيت لو   . راحي وانطوائي على نفسي دون قصد منهق جِ بي الذي عم  أ

كن ما باليد  ل ،لولجت إليها ،غير الفارابي أخرىكانت في مدينتنا ثانوية 

ني منهم ماذا  ان يعرف كل زملائي القاصي والدأريد أ  حيلة، لم أكن

  فرحا   الأول لكن أبي حرص منذ اليوم  ،أبي في المعهد الثانوييشتغل 

يعرفون ابن من   والأساتذةبقدومي أن يجعل أغلب التلاميذ   مسرورا  

وما استعصى على   رغبة منه في حمايتي هذا ما فهمته متأخرا   ،أكون

 فهمي وقتها.

أحسن استقبال،   لي في الثانوية الأول حرص على استقبالي في اليوم  

،  هتحراسبكلفا دخلت من غير الباب الذي كان م    حاولت أن أتملص منه،

  الأستاذمام حجرة الدرس وهو يعلن أ داخل القسم وجدته يقتحم عليَ  لكنني

جميع   الأوليوم الفي  اقتحم عليَ  . خيرا   عليَ  نني ابنه موصيا  أميذ والتلا

  ساسي  "ي ابننن  لاميذ صاروا يعرفون أوالت الأساتذة جميع  ،القاعات

  عرقا.جبهتي هي الوحيدة التي قامت بردة فعل وهي تتصبب  ،"العساس

  ضول غبي في زرع هذا الانطواءبف نيتفننوكانوا الأساتذة أيضا جل 

لى حصة أحدهم في بداية  إ ن تدخل إ  ما ،داخل النفوس القابلة للتحطم



بدافع   ،رف تلك الوقحةمعظمهم حصة التعا حتى يبدأ  ،السنة الدراسية

الخصوصية التي   وبدافع آخر اختيار فرائس الدروس ،الفضول ليس إلا

. تمتعت بها بالمجان باعتباري ابن عساس الثانوية  

: الأستاذ-   

؟ اش يخدم بوك-  

مرء من يقول كان أبي  ليس ال"  ،في بلدي . كره هذا السؤالكم كنت أ-

الواقع في بلدي كان رض لا هذا المثل لا وجود له على أ ،"ا ذانولكن ها أ

ن  أي  حد يمكن ألى إ ستكون، لأعرفماذا   لأعرف بوك من أ" . يزال وما

. هذا هو الموجود "،تصل  

. بيهيفتخر بذكر وظيفة أ أسامةكان    

   .*كولونيل في الشرطة -

لية  بحصانة آ أسامةساتذة كلمة بهذا الحجم يتمتع الأعندما يسمع التلاميذ و 

  تنمرين من ثانويتناالتلاميذ الم   ى يدأليه  لا تمتد إ،شرط   و أدون قيد 

أتذكر مرة في   ،من ذلك  كند لهم بل أكثر  الأساتذةويتحاور معه   وبطشهم،

منا الاستظهار ببطاقة  وقفتنا دورية شرطة طالبة أ  سنة الباكالوريا عندما 

ولأن  ،جباريالإ جل التجنيدتلميذ وإلا سيقتد وننا إلى المركز من أ

لم تكن معنا وقتها فقد تم اقتيادنا إلى مركز الشرطة   البطاقات اللعينة

  يبدخول الكولونيل أ نقذنا إلالم ي    ،مات السب البذيئةهانات وكلصحبة الإ

  كثر بذاءة منوهو يسب ويشتم رئيس المركز وأعوانه بكلمات أ أسامة

  من ذلك الأكثريبصبصون ويعتذرون بل  ورغم ذلك كانوا  ،التي سمعناها

. حدهم أن يصفع أم  هَ   

وصل كل واحد منا  رئيس المركز بأن ي   مر عاد برفقة أبيه الذي أ أسامة 

معه إلى مركز الشرطة اللعين  أسامة وبر أحضِ لم ي    ،لى منزلهبسيارته إ

  بالشعار ونياشينه وحده بزيه ونجومهحضر  ،المدرسية نااقاتك بطذا

بي ومعه  أحضر سي  أسامةتخيلت لو لم يكن معنا  ،المعلق على كتفيه



ولن يعتذر   ،عنا رئيس المركز لي فرجإلى وهو يتمسح بذل البطاقة اللعينة 

   .نايلإنه اعوهانات التي وجهها أعن الإ أسامة يبكما اعتذر لأ الأخير

 حقيقيا   جحيما  التي قضيتها في معهد الفارابي  الأربع شكلت السنوات  

على شرب السجائر ولم   دمنا  م   أصبحت لى كوني فبالإضافة إ ،لي  إبالنسبة 

صبح  فقد أ ،يشِ تعط  ليس د  يكفي   وحسونة أسامةل به كل من  يعد ما يتفض  

سوة  أ   ،أيضا  شتري كل يوم علبة سجائر ومن النوع الفاخر ن أزاما ألِ 

ها عداء  كن لبل كنت أ   ،، لم تكن تغريني علبة أبي الكريستال أبدا  بزملائي

لم يعد   أيضا  عمتي  ،مر الفقر والهَ اعتبرها معيا ،من نوع خاص

، كل هذا خلق  "الفريب"مين ملابس من معمل الجندوبي باستطاعتها تأ 

تغزو   بدأتد على ذلك الهواتف المحمولة التي زِ ، متمردا   مني شابا  

يقف في وسط   "سامسونج"  سودالأ ن اللو  بهاتفه ذي حسونة ،ثانويتنا

نظرة كان عدد   لإلقاءالفتيات يتسابقن و ،نياالساحة ليلتقط صورا لد  

  محدودا   في ذاك الوقت وتلك الفترة   التلاميذ الذين يملكون هاتفا محمولا

  أسامة حسونة  أصدقائي كانوا جلهم لسوء حظي العاثر في الثانوية لكنهم

   كيومة.. خنسة،

 

لا أنكر أن   ،لعبته المفضلة اقتحام حجرة الدرس عليَ كل سنة بيمل ألم يَ 

  ،لأمر من تلك الزاويةا  ىأنظر إللكنني وقتها لم أكن   كثيرا   ذلك ساعدني

اقتحامه لحجرة   ببه ليمدى الإحراج الذي يستصور  كنت منغرسا في

. وهمساتهن يون الفتيات من صفنافي ع  ذلك  أقرأ   الدرس،  

. ولد العساس نتاع الليسي-  

  

راقبا  صِ  غلطة مهما كانت صغيرة كنت أجد أبي على   أي ،ل  من الك   رت م 

 ،ضه بيعَو   بنىني. إهماله لأسامة ول  عَ يت لي قر ِ ينتظرني في الب ،علم بها

 صارت مراقبته لي هوايته المفضلة. 



الذي كان أشهر من   "كيومة"حبة اصم  أول من نبهني إلى عدم  هو كان 

 ين يوجد في الثانويةيكفي لتعرف أ ،يالنار على العلم في ثانوية الفاراب

كانت الحلقة التي يترأسها   فيها الأكبرالحلقة  ،على الساحةنظرة أن تلقي 

فتيات وأولاد كان الكل يتسابق لرضاء كيومة حتى بعض   ،كيومة

ده. ن كانوالقيمو الأساتذة وا يسعون جاهدين لكسب و   

يا  سنوات في المعهد ي عاود سنة الباكالور الذي أمضي أكثر من سبع هذا  

س من الحصول عليها كما يقول لكن  يئِ  للمرة الثالثة على التوالي، والذي 

ه لم ييأس بعد، استصدر له بطاقة إسعاف من الوزراء ليعاود امتحانات اأب

. حصل عليهاتأن ي الباكالوريا للمرة الثالثة آملا    

يا بهيم تاخو الباك ندخلك ملازم في أكاديمية الشرطة. -  

. والله كان ما تخوها السنة ما ندخلك عريف هه-  

  أنواعحصل على الشهادة اللعينة جرب كل  تكيومة كان أغبى من أن ي

ما وصل إليه الدورة   قديمة والحديثة لكنه لم يفلح أقصىالغش ال 

 الاستدراكية.  

كان أبي لي بالمرصاد كلما حاولت الاقتراب من كيومة الذي أصبح  

في حين صار   ،ن بطبعهما ميما لكل من ريونة وحويتة الكسوليصديقا ح 

ظللت أنا أتحين فرصة   ،قيس يبتعد أكثر وأكثر لم تعد ص حبة الشلة ت غريه

. أخرى أحيانبتعد في  وأأحيانا  قترب غياب أبي أ  

وفى شهر مارس  تم طرد كيومة من المعهد   ،في تلك السنة وقبل م 

بها من حبوب الهلوسة   سفقد تم حجز كمية لا بأ  ،الإدارةحسب ب

ب  ، يومها حضرت الشرطة وحضر أ في جيبه اوحشيش المار يخوان

. قد حانت أن نهاية قيدوم الثانوية كيومه.  كان الكل شبه متأكد  

سنة    ىلإ للاستهلاك فقط في بلدي تصل  وانايخ المارعقوبة حيازة مخدر   

كثيرة   أحيانفتصل في  اجرة بهاأما المت ،لف دينار غرامةومبلغ أ سجنا  

التي  والأياملكنني يومها  ،وغرامة كبيرة جدا   إلى سبع سنوات سجنا  



أن القوانين اللعينة تلك تترصد الفقراء فقط  من رت متأكدا تي بعد صِ ستأ

محضر مهما  أيمجرى  غير بهمن لا يملك في جيبه ما يستطيع أن ي  

كانت تلك هي البداية    ،كان، لم تكن تلك نهاية كيومة كما اعتقد م عظمنا

قل من  أوجدناه بعد  ،لم يبتعد كيومة كثيرا  ،بداية الاحتراف ،الحقيقية فقط

لم   ،هيئ محلا تجاريا مقابل المعهد مباشرةفقة مقاول وهو ي  ر  ب شهر

  ن  أكد كما أكد الكثيرومستغربين    ، يومها ونحن نسألهياهايفصح عن نو

جد  يومها في جيب كيومة لم  ممن  معه ومعهم تقرير الشرطة أن ما و 

وب صداع تنتاب  من الخارج . وحب من الحلويات مستوردة  ا  يكن إلا حبوب

. كيومةالصديق   

ادعى متابعة حالة كيومة الصحية منذ سنوات   الطبيب الذي هذا ما أكده  

لم يكتف الطبيب بشهادته الكتابية بل حضر بنفسه أمام القاضي   .خلت

   ليؤكد تلك الشهادة.

كاد أن ي تابع عليه لولا تسامح كيومة   يديا  كَ  بلاغا   العام  مالقي  اعت بر بلاغ 

هذا ما  بينهما د كيومة لثأر سابق كان يتصي   يالقي م الشرير الذوشهامته، 

التحفظي وبراءته.  الإيقافمه خروجه من  كيومة ودع   أكده  

مر كما يقول ويدعي، فلماذا تشبثت  حتى عندما استفسرنا إن كان الأ 

ار  بطال قركيومة أنه لم يسعَ إلى إ الصديق  رده؟ أكدبقرار ط الإدارة 

كمال دراسته. يعد راغبا في إ لم الطرد بعد ثبوت براءته لأنه  

 ،قيس في امتحانات الباكالوريا، ا كنا نحن شلة الناجحينذلك الصيف بينم

 بدوره امتحانات اجتازالذي البهيم ومفاجأة السنة مالك   ،أسامة ،حسونة

السعيدة لأن أمثالنا ة بالمناسب بينما كان أبي يذبح خروفا  . والباكالوريا

 ينتظرون المناسبات السعيدة ليسكتوا صراخ بطونهم. 

ة  رخصة السياق  سامة في مدرسة تعلم السياقة لاستخراجوأ  كان حسونة 

فتتاح في حين كان كيومة يحتفل با ،بويهما لهماكانت تلك هي هدية أ

مفاجأة لم   . "المعراج "أطلق عليه اسم مقهى   أمام المعهد.  الثقافيمقهى ال



مقهى   أصبح .تي بعدهالتي ستأ الأعوام الصيف وكل  كذلتكن على البال 

بانضمام جمع غفير   سمي للشلة التي تكبر يوما بعد يوم،الر   المقركيومة 

من عادية كان صاحبها  أكثرفقد كانت   ،لم تكن تستهويهم المقهى ،لها

مامها سيارات  عندما ترى أ أحيانا تتفاجأوادها قد ما يستهوي ر   أكثر

 كما-ليترشفواية من مناطق راق لى المدينة الصغيرةموا إدِ قَ  لأشخاص

في مقهى المعراج الشهير.  قهوة فنجان-يقول كيومة   

  بجرعةغبياء بعد وفاة كيومة لنا معشر الأ  !!!!الحقيقية  الأسباب  ستتضح  

من كل القيم في   استهزأكما  من الموت نفسه مستهزئازائدة وهو يبتسم 

 حياته. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الحب في زمن البطالة والإفلاس 

 

افتراضاتي قت  نا الذي ضاع لي عامان من عمري       وباركت وهمي وصدّ أ  

مزّق أ نا لا جاه ولا ترف            يغريك فَي فخلني لآهاتي       م   

ني بغير الهوى اش باه أ موات ا           خشاب يابسة     ا ني بغير الحب أ    

برى الخطيئات عد الهوى ك  فيها ي              للتعاسة من دعوى مدينتنا      يا  

ن الصبابة عارٌفي مدينتنا     ؟لل ميراتفكيف لو كان حبي               ا   

 حسن المرواني 

 

 

،  فقط قليلة  كما صار بعد سويعات ،ذلك الصباح اللعين والجميل والأروع

ن  حياته وهو ينظر ببلاهة إلى السقف وقبل أ حمد "إيراتيك" أاستعرض 

ت ثار الاستمناء من  عنه آزيل لي   الداخليسرواله  اَ فحصيقوم من فراشه م 

على شاشة   نات جوجلب بعد ليلة طويلة من ملاحقة  ،ريةسال العادة 

متمتعا بطريقة   عن الجميلات منهن وهن عاريات الحاسوب والبحث

 ممارستهن للجنس. 

عين لعله يعثر على  تفحص هاتفه الل ،الأسبوعله هذا بعد جفاء ريم  

بل لحياته الكئيبة. لكئيبالابتسامة ليومه ا  دعيت   رسالة منها  

قرر أن تخرج  على ما يبدو ت   ها هيَ  ،ون استئذاند  ي دخلت حياته لتا ريم  

شاشته    ها الكثيرة علىصور   تأملمسك هاتفه . أمنها دون استئذان أيضا  

ريه مفاتن جسدها  ومقاطع الفيديو التي سجلها دون علمها وهي عارية ت  

. غادرن ت  الآن تريد أ . لافتراضيوهما يمارسان الجنس ا  



. مسكينة دخول الحمام مش كيما خروجو-  

نعم   ،نازل له عنها كيومةالتي ت تعصف به الشكوك حول ريم الذي  حمدأ

  الأصدقاء  وكلاموقائع الؤكدها مجموعة من  هذه هي الحقيقة التي ت  

   :يونةرَ   مرة قال له  هم وتلميحاتهم وما خفي أعظم،يحاتتصر

يا   فيق .ك فيها صاحبكين...  نمن طفلة كارأسمال  منيك؟ عامل شبيك-

. شفيق   

مثل هذه التهكمات النارية من   ىعليجيب يراتيك" لأحمد "إ لم يكن

قال أمامه مما ي   بكثيركبر  قال وراء ظهره أفهو يعرف أن ما ي    أصدقائه

. أو بدعوى النصح  الهلوسةحبوب  تأثيرتحت  تصريحا   حيانا  وأ تلميحا    

 دمانهصارت إ   ريم ،ذلك لم يكن يملك من أمر نفسه شيئا  رغم كل  لكن 

ه كل الحب الذي  تهي من منح  ،حياتهول فتاة في هي أو  ،كيف لا ،الجديد

. عنه لهيب سنوات البطالة تلك التي خففت هي ،عنهكان يبحث   

  ... فقر، بطالة، فراغ، خواء قاتل ،ت حياته وهو يائس تمام اليأسدخل 

  بجرأتهابابتسامتها بشقاوتها  ه تلك القاحلةحول صحراء ت  لِ   ريم  دخلت

.لى جنةالزائدة إ  

  .هذه الدنيا الظالمة غير حب ريم  من  شيء  أينه لا يريد يعتقد أ أحيانا 

هي من  انتحر منذ زمن بعيد، و  ن أبما ج  في حياته ر  تكن ريم  م لو لنه وأ

  ... هي من جعلالكبت ،الفقر ،البطالة . سنوات العجافال ف لهيب خف  

؟  بدون ريم أيامهستكون   تكان فتساءل: كي .شراقة وإنهاره معنى ه لِ يومِ لِ 

وكيف    ،تذكر كيف كانت حياته دون ريم ، ن يعود للخواء القديميريد ألا 

   .لا مجال للمقارنة ،أصبحت

هي من   . شفتيهاريم هي من زودتني بالحياة عندما لثمت   ،كنت ميتا  

من جديد من رحم امرأة   دت  لِ و   ماميت أعر  الحياة عندما تَ  أرىجعلتني 

وقتها تحسست المعنى الحقيقي للحياة والذي يكمن في   ،غير أمي أخرى



لا متناهية لمتعة التلك الرعشة القشعريرة الرغبة ا ، أول لمسة لجسد امرأة

. لكنها كانت قد بدأت ،ن تنتهي عندها الحياةالتي تمنيت وقتها أ  

أول حوار،   لن أنسى امرأة. سد الحياة كلها يمكن أن ت ختصر في ج  

لهذا   البوابة التي دخلت منها إلى جسد المرأة فأصبحت من وقتها أسيرا  

تعبدا في محرابه أصبح هو الحياة هو المتعة كما أصبح  هو   أيضا  الجسد م 

      من يتحكم وي حدد ردود أفعالي. 

. مي مش هناتجيني للدار بابا وأ حمدأ-  

.لا مانجمش نخاف-  

. اسمع راني مانحبسش الراجل الخواف-  

. باهي-  

دخل منزلهم   ،كان جسمهرتعثر في خطواته والخوف يعصف بكل أ وهو ي

من الحرمان خمس وعشرون سنة مرت  ،أول مرة يختلي فيها بفتاة كانت

كبت   أي  . فتاة شفتيشفتاه   تلمسلم  . حبك من فتاةلم يسمع خلالها كلمة أ

الجميلة   الأشياء ذلك اليوم اكتشف كل هذه  ؟حرمان أي  ؟هكان يعيش

منه فعل كل   ذراعيها تقبله تطلب  فتحت له ريم ،اللذيذة دفعة واحدةو

. شعلها كيومة ورحلطفئ النار المشتعلة والتي أ ليه لي  ماهي في حاجة إ  

لكنها  ،بل يمارس فيها الحياة ،ول مرة يمارس فيها الجنست أيومها كان 

صيف كامل من الحب الافتراضي والحقيقي.   .خر مرة لم تكن آ  

خر زيارة لها في فصل الربيع كان  كانت آ ؟ما بالها هذا الصيف  ت رى  

  أصبحتبعد ذلك اليوم  امن جسدها لكنه ارتوى  ،آخر صلاة آخر ارتواء 

   .يعصف به ، الشك يقتله . تتذرع بشتى الذرائع لتتهرب منه

. يخليوني وحدي ف الدار  يحبو ما عادش  بابا وامي -  

الحاضرين في   يجدها خارج سرب  أيضافي الليل  ،كان هذا هو عذرها

عدم   أيضامها قد طلبا منها بوها وأ  لا يمكن أن يكون أ ،الفايسبوك

. التواصل معي  



" يقوم بدورية أمام  لكيومة"ا كل يوم قبل أن يعرج على مقهى المعراج دَ غَ 

عَل ها تراه من وراء النافذة فتشفق   ،بابتسامة ، منزل ريم. عَل ه يظفر بنظرة

رابطا أمام  المطيع لكيومة م   الخادم مس عبشة وجد أ على بؤسه على حبه.

. مرحمد إيراتيك لكنه تدارك الأرتباك عند رؤيته أخر باحس الآالمنزل أ  

؟عبشة اش تعمل هنا-  

اه اه اه نستنى ف صاحبي-  

؟اش تعمل هوني  وانت احمد-  

؟ما ريتهاش بالل جاي نعمل كسة على دار ريم. -  

اه ريتهم خرجوا الكل هي وبوها واختها وخوها في الكرهبة ظاهرلي  -

. مشاو للبحر  

. هاني سابقك للقهوة  ،ايه ايه قالت لي قالت-  

  ، بلحمدة لتطرد كل الشكوك التي تعصف بأفيعبشة كا إجابةكانت 

من ذلك أحس أنه ظلمها فحبيبته الجميلة ربما تمر بظروف صعبة   الأكثر

 كما قالت. 

.حبكتي الجميلة كم أبحبي -  

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 كيومة المعراج الأول

 النجاح

 

 الحرب مأ ساة يس تعمل فيها الانسان أ فضل ما لديه ليلحق بنفسه أ سوأ  ما يصيبه 

 غلادس تون 

 

 

لى المدينة التي  إ بوب الهلوسة دخل ح  " أنا أول من أإكستازي "ومة ي  نا كْ أ

عراج  المِ  من الناس، وتذاكر غبياءيها الأسم  ما ي  ك حبوب الهلوسة ،أقطنها

نحن الرافضين لهذا العالم   ،نلمسافريكما نسميها نحن ا قدس  السفر الم  أو 

  الأساتذة سابقا في نظر   نا الغبي، أفي المنطقة  الأشهرنا أ  ،الأليم

أصبحت بين  و ،لفترات طويلة في نظر الكل غبيا   كنت والزملاء والعائلة،

نا الذي كان  أ ،تلك نفسها غبياءعشية وضحاها النجم في نظر زمرة الأ

صلح  الذي لا ي الفاشل الغبيوهو ينعتني أمام الجميع ب بي  أ يقول عن ي

كيف   ،لى هذا المنحىلك الحبوب السحرية حياتي إ لت تِ كيف حو   ،شيءلِ 

لم تكتف   ، على مسار حياتي وأعادت رسمه من جديدسيطرت هي  

  راه وحدي  أ ،رسمت لي عالما جميلا في مخيلتي  بذلك بل حبوبي الجميلة

ن  أ ما علي  إلا   ،إجاباتوأ سافر إليه كلما استعصى علي  أمر واحتجت إلى 

مني طريق النجاح في حياتي  إرادةلي دون   ت رسم بتلع الحبة التيأ

تمام   خرين وراضيا  الآ أبدو عظيما في نظر  نيوهي التي جعلت . الواقعية 

نفسي.  الرضا عن  



عن   لكنني عجزت ،الشرطة لازما في سلك ن يراني م  كان أبي يريد أ 

  أصبح بعد التغيير المبارك الذي طرأ على حياتي . تحقيق حلمه التافه ذاك

  ، ظاهر من ملازم يتودد صحبتي بذل    أكثرعندما يرى  يقف مشدوها  

كان صاحب هذه البدلة   ا ذيمسح عينيه دلالة عدم التصديق إ أحيانا  

بتلك اللهجة  ابنه المزركشة بنجوم على كتفه هو نفسه من يكلمه 

الذي اعتبره لسنوات عديدة فاشلا.ابنه  ،الاستعلائية  

حطم  في داخلي الم    من القوة كتشف ذاك الكم الهائلدفة لأمر ص حدث الأ

فك رموزها   أستطيعقيدني بمناهج غبية لا بل مجتمع غبي ي  من قِ 

في   ، الجحيم تلك ثلاث سنوات دون جدوى البكالوريا عدتأ ،وطلاسمها

  الأساتذة الذي يغض   ليا يكفي قليل من الغشرتقي آ السابقة كنت أ  الأعوام

  بدعمالتي تجعلك تحظى الخصوصية  الدروس، لا بل أساتذة عنه الط رف

.بها أقوم عن كل عمليات الغش التي مشروط اللاوتغاضيه  الاستاذ  

  ،فشلي للعيان ولم أجد من يواريه ظهر ،الأمراختلف  البكالوريافي  

. دون جدوى  ة القديمة والجديد الغش  أنواعجربت جميع   

 بامتياز تذكرة النجاح لي  قطعت والتي ،الجميلةاكتشفت حبوبي الملونة  

كنت منبوذا مفلسا من الكل   ،العام الثاني من سنة الباكالوريا صيف  في

لم أجد   ، فشلي في اجتياز الامتحان اللعين وحدي اجتر   أصدقائيعائلتي 

عتقد بوجود شيء  ، ولم أكن أأعصابيلتهدئ  اغير سجائر المار يخوان

 نساهيجعلني أ ،من واقعي ،لعني من جذوريتن يقآخر أقوى يستطيع أ

أن   فيه  أعيشن أ أتمنىفي العالم الذي  أعيشيجعلني  ،ملة وتفصيلا  ج  

. أسمع ما أ ريد سماعهوأرى ما أريد رؤيته    

كاملة   حبوب جلب لي صديقي زياد من سويسرا علبة في ذاك الصيف  

    . جليعالم الغرب فاحتفظ بها هدية من أ هناك في أحدهم من  سرقها



في بيعها  ما  فكر يولم أ ،غريةلوانها المختلفة وأشكالها الجميلة م  كانت أ

شيء ينسيني استهزاء أبي بي   أي بحث عن فقط أ كنت ،بهاوالمتاجرة 

   .نعته لي بالفاشل  . خوتي والعائلةأمام إ

. من داري اخرج عليَ  ،زايد ماكش راجل ماكش كيما سيادك-  

أتيت  كأننيالاستهزاء والاحتقار  ت ونظرالم يكتف السيد الوالد بالشتم 

ها  ن ألتقي حبوبي والتي لو لم التققبل أ ،رما في ذاك الصيف الجحيمج  

لا مهما كان تافها إ ،ممت بطلب شيء ماما هكل   ها،لكان ضروريا أن التقي  

   . وذكرني بفشلي

" مع الحظر المادي الذي  اكستازي"عبر بوابة  الأول تزامن معراجي  

على   ا  نا كنت مدمنفأ ،لي مما جعلني أكاد أفقد صوابي  فرضه أبي عقابا  

  لطفلجاءت تسمية كيومة تصغيرا  ،منذ صغري "االماريخوان"حشيش 

بعد   ،ولفي ذاك المعراج الأ و باللهجة التونسية "يتكيف"أ ،دخنصغير ي  

  ،الجسدلى داخل  قاء اللون لساني وانسابت بسلاسة إن لامست الحبة الزرأ

  ،نا نفسي روحي خارج الجسدأ  كنت وهي تفتح نوافذ للروح لارتقائه،

في عالم آخر لا توجد فيه نظرات   بعيدا   كنت أ حلق بعيدا   ،خارج أعبائه

بي ولا امتحانات غبية.أ  

يدور حوله الزمان   ،الأشياءالذي تدور حوله  نا وحدي هو المحور كنت أ 

سمعت موسيقى   ،وجدت كل من في ذاك العالم يحتفي بقدومي والمكان،

يتحدثون عن عظمتي عن   ا  أناس رأيت  ،فجأةجعلتها تلتئم  ،شفت جراحي

  هناك الكلفي نظر   غبيا   أعيشكيومة الغبي أنا  يحدث؟ ماذا  ،عبقريتي

  نا؟ ؟ من أماذا يحدث هنا وهنا أحس بعظمة لا متناهية. ،الأرضعلى 

كافية لما أنا فيه.   إجاباتلم أجد  ،كان مفهوم النجاح والفشل يؤرقان ليلي  

فيه؟ أعيشلماذا أنا فاشل في نظر المجتمع الذي  -   

وكيف السبيل إلى النجاح؟   -  

 



بل في   ،من هنا رضيينالأعند بمفهوم النجاح المتداول  لم أكن مقتنعا   

تشفي غليلي.  إجابةكان أول سعيي للبحث عن  .ذاك المعراج   

وضحاها انقلبت  بل تحولت حياتي بين عشية  ،شافية فقط إجابةلم أحظ ب 

عقب.  على رأسا    

  بعدما كنت فاشلا   إليهمبالنسبة  بين عشية وضحاها ناجحا   أصبحت  

لنجاحي هذا   هل خططت .حسب مفهومهم للنجاحبو إليهم بالنسبة  أيضا

نفس المفهوم؟  وفق  

نا وحدي بل  ، لست أجعلتني كذلك الصدفة وحدها هي التي ،عتقدلا أ 

الصدفة فقط لا  من يسمون ناجحين مروا من هنا بم ،عرفهمأ ممن كثير

  الكثيرينن ، وهذا لا يعني أنجاحهم ىما يسمالصدفة كانت وراء  .غير

هم لما هم فيه  طيط والمثابرة هو الدرب الذي أوصلمن الناجحين كان التخ 

نا  . أوطرقها نجاحهم أساليببالبحث وراء  هؤلاء لست منهم ولست معنيا  

. عن تجربتي ،عن نفسي أتكلمهنا   

سهل    "النجاح"ن أن الطريق إلى ما يسميه الأرضيو أعتقد بتاتا   أكنلم  

 ا  آخر ناجح  ا  صبح بين عشية وضحاها شخصت  ن ، ألى هذه الدرجةإ

  فقط،  واحد شيءلى  أنت لا تحتاج في هذا الزمان إلا إ ،بالمفهوم المتداول

ن هذا  صحيح أ  الممزوجان بعدم الاكتراث. قداموالإ الجرأةالقليل من 

تفق معهم حول  ، لكن إذا كنت أنا لا أالضميرن موت  سميه الأرضيوي  

  .خر اسمه الضميرمعهم على مفهوم آ سأتفقمفهوم النجاح فكيف  

.  حجة القانعين الجبناء لا غير سمى الضمير هو ن ما ي  أ حت مقتنعا  صبأ

. لماذا  لا ضمير له وبالتالي ،عالم الساعةالعالم القوي والذي يقود باعتبار 

بل بالعكس ما يسمى الضمير الحارس   ؟ بشيء مفقود في العالم انأتحلى أ

من  وقوانين   الأقوياء لم يعد له وجود في قاموس الإنسانيةلما يسمى القيم 

عرفهم لا  ممن أ أصدقائيكثر من ذلك جل  عالم الساعة. وأيحكمون 

. لا غير وخنوعهمورغم ذلك يتدثرون به ليبرروا جبنهم  يملكون ضميرا    



كنت   " في معراجي الذيالاكستازي" اكتشفت في رحلتي تلك عبر بوابة  

فقط.   ا  واحد شيئا   أبغي منه  

؟ نا فاشل لماذا أ-  

لم أكن كغيري   لفظني، ،سافرت لأهرب من عالمي الموحش الذي نبذني 

كما يفعل غالبية  فيه أعيشمما من المسافرين لم أكن أهرب فقط 

نني نجحت على  وأعتقد أ إجاباتعن   لأبحث أيضا سافرالمسافرين كنت أ

.ناحسب قناعاتي أ الأقل  

التقويم    ساعات وفق رحلة المعراج تلك التي دامت ثلاث اكتشفت في    

حسب  بو الأرضن النجاح في  أ نا.أتقييمي  وثلاث سنوات وفق  الأرضي

برمج حياتك وفق النظام  ن ت  هو أ اواحد شيئا  رضيين يقتضي مفهوم الأ

وهي   العالم. والناجحون في هذا    الأقوياءالتي سنها ن السائدة والقواني

  ؟ ولمن ؟ وكيفلماذا؟ ل  تسأما تريد دون أن  تأخذن ، أالشجاعة ، قدامالإ

 غلب الناجحينووجدت أن أ حلال، حرام، عيب، شرف...  تمعنت جيدا  

فالدول   ، بهذه القواعد ا  تام ا  ملتزمون التزام ا  فرادأو أ ء كانوا دولا  سوا جدا

الحصول على ثروات الشعوب والدول   لنفسهاشرع الناجحة تستولي وت  

أغلب   لماذا؟ وكذلك . ف نفسها طرح سؤال بسيطكل  ن ت  دون أ  الأخرى

ن هناك استثناءات. وهذا لا يعني دوما أ  ،الأفراد  

بي  أن أ أصدقائيغبياء من غلب الأقد أكما يعت من هذا المنطلق بدأت لا 

لغاية في نفس  نني جعلتهم يعتقدون ذلك ، صحيح أالطريقد لي ه  هو من مَ 

بي والعائلة  زلت في قطيعة تامة مع أ ي كنت وماننلكن الحقيقة أ ،يعقوب

عامة. بصفة   

وبعد   ،في ذاك الصيف بعد الرسوب الثاني في امتحانات الباكالوريا

، والأهم ما  خجلي ،من خوفي تخلصت بتاتا   ،الأولعودتي من المعراج 

لمصروف اليومي  حرماني من اعلى بي أ إصرار مام  وأ ، يسمى ضميري

يدخن يشرب الخمر   ،شاب في عمري لأيكسجين الذي هو بمثابة الأ



  ع نظرة بورجوازية كان لزاما  ليه المجتم" وينظر إالماريخوانا"ويحب 

. بحث عن حلول بديلة عليَ أن أتسول أو أ  

لى الحل.  واهتديت إ قد فكرت مليا   وأقول عي العبقرية د  لا يمكنني أن أ 

.  إليَ  من اهتدى  والأخير ه الحل. لى فيها إ هتدِ اليوم ولثلاث ليال لم ألذاك  

وكنت وقتها لا أملك   ،المرةكثر من المعتاد هذه بي المادي أأ راستمر حظ 

. كنت  ن حبةوعشري الأربعفي جيبي ذات  ةالملون " سازيتالاك" علبة لا  إ

قد سافرت بواحدة منها.  ىخر بعبارة أو قد استعملت أ  

مني إن كان بإمكاني   طالبا    حدهم وهو يرتجفي أفي المقهى اقترب من 

جري على عملي  ه الحبة السحرية في المدينة ولي أحد يبيعأن أدله على أ

. خارج المقهىلنخرج يديه من  . أمسكتههذا  

؟ نبما تريد الآ يأتيككم ستدفع لمن -  

ة. للحبة الواحد دينارا ن يسدفع خمن أ مستعد أ-  

؟قداش من وحدة حاجتك-  

.توا ثلاثة-  

. اعطيني خمسين دينار لحظة نجيبلك ثلاثة وكمل لي الباقي-  

و مجرد  أ صحيحا   هأقول ن كان ما إ وهو يستطلع محتارا   نظر إليَ مليا  

دعه يفكر أعطيته بطاقتي الوطنية  . لم أ على المبلغ لأحصل خداععملية 

عطاني المبلغ وهو يرجوني  أ ،من زرع الثقة، لم يتكلمضمانا أو كنوع 

. أتأخر لا  أ متوسلا    

. درج نكون عندك-  

الحبات    وناولتهمر عندما عدت بسرعة لم يصدق الأ .كانت يداه ترتعشان 

  هو  نق عليه وطلب رقم هاتفي ليتصل بي إعطاني المبلغ المتفأ ،الثلاث

. أخرى احتاج شيئا مرة    

 ،في جيبيثروة ملك كان الأمر أسهل مما توقعت لحظتها عرفت أنني أ

  واستغلال نفوذ أمي الجنسي   لحاحيدي والإمصروف أبي التافه بتقبيل الأ



هو بالنسبة لشاب مثلي   ينار،ئة دبعد تقدير ملى أع الأسبوعلا يتجاوز في 

ن  سمعه من زملائي. لكن ما أنا فيه الآمع ما أمصروف ضخم بالمقارنة 

ستعرض الربح  أ  الناجحة تلك بدأت الأولى ع يعملية الب. مباشرة بعد لمح  

.  زالت في جيبيما  أخرىوعشرون حبة  ى حدإ  .زال ينتظرنيالذي ما 

الشاب المستهتر    عود ذاكلن أ ،ذلك اليوم بل تلك الساعة قررت أن أتغير

  ،العالمي الجديد الإنتاجلى تبني سياسة  إ  سأنتقل  ،لف لالا وأ ،الاستهلاكي

اليوم. خارج الدائرة بعد  أكون لن  ،أيضا  ووفق نظامه   

في   أعيشنني اكتشفت أ  .أسبوعمن لم يستغرق بيع الحبات المتبقية أكثر  

بضاعة مطلوبة أكثر من   ،زمن الهلوسة زمن "الاكستازي" وكنت غافلا  

ة لم تكن  ليفتح لي نوافذ جديد الأول اتصل بي الحريف ، أخرىبضاعة  أي

وأن  بحبة مجانا   والأخرىنه بين الفينة مك  شريطة أن أ  .لتخطر على البال

. ات الزبائن ومكان تواجدهميضاعف السعر وفق حاج أ    

عبر تنظيم  سره ن حبوب الهلوسة هذه يحتفي بها العالم بأاكتشفت أ 

"  الديدجيبحفلات " سمي ت  ا مَ لْ  الملتقيات و مجموعة من المهرجانات أ

الاكستازي  "ة بمجرد ملتقى للمسافرين عبر بواغلب هذه الحفلات هي أ

 وحبوب أخرى.  

هذه السهرات التي يرعاها رجال الأمن وتحت  عود لمشاريعي في أ

الماء   قارورة لى مائة دينار وثمن قد يصل ثمن الحبة الواحدة إ ،أعينهم

 ،كنت داخل دائرة الربح الكلي إلى أكثر من عشرة دنانير. وقتها الصغيرة 

  وكانت عيهاموز  الحقيقي ولا  رأسمالهاعرف أنا لم اشتر الحبات ولا أف

. كل ما عندي من بضاعةهذه المشكلة تؤرقني بعد أن تم نفذ   

د العون اعتقدت  بل ليتدخل النظام السائد ويمد لي ي أيضالتتدخل الصدفة  

إلى أبعد   ، كم كنت مخطئا غبيا  أحدعمل سري ولم يعرفه  ن ما قمت به أ

دفعة واحدة لولا الحظ الذي   ن يقضي عليَ الحدود وكان لخطأ مثل هذا أ

.لازمني طوال فترة بداياتي تلك  



أن   يمن خرج من المقهى اعترضني رجل أمن بزي مدني طالبا  قبل أن أ 

فرائصي كلها ترتعد وجبيني يتصبب  بدأت  ،لى مديرهإ بهدوء  أصحبه

 عرقا

؟لاباس ثم حاجة-  

في السيارة المدنية التي كانت   ركب بجنبهطلب مني أن أ ،يتكلم العونلم 

تجه بي إلى مركز  ، لم يطوال الطريق صامتا   ل ظ خارج المقهى.  اتنتظرن

المركز الذي   لمكان تواجد معاكسا   سلك طريقا    ،عتقدالشرطة حيث كنت أ

  علي  لم يكن الخوف هو المسيطر  ،لى خارج المدينةأعرفه حق المعرفة إ

... الهلع. كان  ،كثيربذلك من   أكثربل كان   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  المعراج الثاني  

 قسم الشرف  

... بل  من رجل ال    ، الس ياس   ، الطبيب   . ما   اً ن نشغل منصب أ  في بلد مثل بلدي كلنا نقسم قبل  

   . القسم نعمل ضده تنا لكننا نعمل عكس ذلك  ا دار ا  تجد القسم معلقا في جل  

؟ رى ت    لماذا نصر على القسم يا -  

ولماذا مطلوب منا نحن من لم    . قسموا على حمايته أ  وهم من    ؟ لية القوم على بيع الوطن لماذا يصر ع  

الوطن؟ يقسم على شيء التضحية والصبر في سبيل    

   

 

  من الطبيبالكثيرة والمتنوعة الحبات ن حصلت على ستعجلا ما إكنت م  

قراط على أن يكون في مستوى شرف  الذي أقسم قبل تخرجه قسم أب 

. ما إن خرجت  المستشفى المعروف المهنة النبيلة، الطبيب المعروف في

مجموعة  ،اختمرت في ذهني فكرة المعراج الثاني الفخم حتىمن مكتبه 

  الأسئلةمن بين هذه   ،أجوبة جد لها أ ريد أن أ ،تطحن دماغي الأسئلةمن 

فقط  هناك  ة،إجابجد له  ، أ ريد أن أ يفرض نفسه بقوة لح عليَ ي   سؤال ظل  

ل كل الظواهر التي  حل  في ذاك العالم الفسيح أستطيع أن أجد ما أريد وأن أ  

في ذاك العالم الفسيح الذي ترفرف فيه نفسي دون   ،تعترض سبيلي

.عبائهقد تخلصت من تبعية الجسد وأون ، أكأعباء  



ي مرافقي الصامت طوال  طلب من ،تقبال الصديق لصديقهاستقبلني اس  

وإن   ن يتجاوز الحد المسموح لهلا يستطيع هو أ لأنه أتقدمن الطريق أ

مكان الذي سينتظرني فيه  مهمته تنتهي في هذا ال ن  وأ ،فعل احترق

  ن مرافقي لم ، لحظتها فقط تفطنت أجلبني حيث الأرض من لى ليعيدني إ

عندما خرجت   ،ول الأمرأ رأيت كما اعتقدت أو كما  عاديا   يكن يلبس زيا  

. سود اللونبل كان يلبس لباسا خاصا أ  من المقهى  

. تفضل-  

  كنت  ،حضرة عزرائيل  في ذاك المعراج ظننت في بداية الأمر أنني في 

، الذين يخاف  في السماء الأمنيين ، أليس هو أشهر ن التقي بهأريد أ

  الأمن رجال  أشهر هو  نعم  ،حدهمن من مجرد ذكر اسمه أمام أالأرضيو

ستفسر منه عن  ردت أن أ، أالأرواحقابض  ،ن صح التعبيرين إفي العالم

  ،عى أنه مساعدهلكنه رفض مقابلتي التقيت شخصا آخر اد   ، ءكل شي

  .عزرائيلوليس من خدم ومعاوني  بليس نه من خدم إلكنني اشتممت منه أ

منهم   إبليس ولا يمكن أن يكون إلاه من خدم ن  أ خمنأ  كثيرة جعلتني  أشياء

   ؟وهل من دواء لحيرتي ،نا فيهأعما  سألته

مما زاد من   ،زينه نياشين ونجوم على كتفيهت   سود أ كان يرتدي لباسا  

ما   هذا ،الأبيضاللباس  من ترتدي نه ليس من الملائكة فالملائكة بأيقيني 

انعكاس   الأرضن البياض في أ، لكن خادم إبليس قال  تعلمته في المدرسة

في   نسان من مصائبب الإيصي ن كل ما  تعلم ألاَ ، ألسواد الشيطان

في    دالأسوَ ن لا ترى أ؟ أوالبياض والأبيضض ي الب مصدرهاالأرض 

ن بأ ى تر لا؟ أقدره ومصيره بخضوع تام دون مقاومةلِ  ستسلم م   الأرض 

على   موجبروته سطوتهمون  يبسط وا بعد وهملم يشبع والبيض الأبيض



ديقي غير  ص  الأرضالبياض في  . مع الشيطان النور وهم باسم  الأرض 

. والسواد في السماء غير البياض فيها  ،البياض في السماء  

مع   وسأعمل ،رت من مؤسسة البياضصِ  بلقائه ننيخادم ابليس إقال لي 

  لا  له وعليَ أ شريكا    سأصبح  ،الأرضالنظام الذي يمثله البياض على 

وأنني   ،الشراكة والتضحية أساسهانا ملتزم بالقوانين التي طالما أ أخاف

ن يكون  حيث يقتضي العرف أ ،ةالنظام من الدرجة الثاني معاونيمن 

  أوضاعوالالتقاء بهم والاجتماع معهم لتدارس  كتابيا   لا انتدابهم شفويا  

العلن. في   رضيين يجب أن يكون في السرلاالأ  

ن رجال النظام  وقتها قد فهمت معنى التشاركية والتي تعني أ كنت  إذا

هم شركاء لكل   ،الأولمن الصف   الأرضالمتواجدين في جميع مناطق 

قة آلية لا  من الصنف الثاني بطري الأرضرجال النظام المتواجدين على 

من   الأول مكن الطرف ن ي  تحتاج إلى تعريف، وأن على الطرف الثاني أ

دون   الأول والتي يرجع تحديد قيمتها للطرف  ،رباحهأبعض مكتسباته و

بحماية  الأولفي حين يلتزم الطرف   من الطرف الثاني، و تذمرمناقشة أ

جل  كل وسائل السلطة المتاحة من أ وتسخير والدفاع عنه الطرف الثاني

   و كمجموعة.ي هو عملهم ككل أتيسير عمله الذ

نا  وأ ،بوضوح الأرض بليس طريقي في  في ذاك المعراج رسم لي خادم إ

ن  : بأقال لي ،قبرني في السجنن ي  خوفا من أ الذي كانت ترتعد فرائصه

بما في ذلك الكثير من معاونيه الكثر من   ،كله سيكون معي الأبيض العالم 

  ، لية القومهؤلاء عِ  ،في كل مستشفيات العالم اءالميدعات البيض أصحاب

في الحقيقة هم   الكثيرين منهم لكن   ،رضيينحسب فهم الأ ب ،همصابيح 

كل يوم يهلكون   رعون بذور الموتيز  الأرضفي  وسَدَنته بليسخدمة إ

القسم الم حنث أن   كان مطلوبا  منهم وفق في حين    ،الحرث والنسل

يزرعوا الحياة، رجال الأمن يزرعون الرعب في حين كان مطلوبا منهم  

دم  اقال لي خ رجال ......  . أن يزرعوا الأمن والطمأنينة في النفوس



ها  لاف التذاكر التي يحتاج  من سي قدمون لك آ همد الكثيرين منستج   :بليسإ

ائرتهم  من د أنت وأمثالك  ن توسعوالذين يجب أ .الأرض المسافرون في 

  ،مر كذلككل ما كان الأ ،ممكن من المسافرين عددكبر كل يوم نحتاج أ

تام   مأمنوكنا في  ،في استقرار الأرضكان عملنا نحن ووضعنا على 

يجب أن ن وزع   . عن الثروة وخصوصا   ؟ لة عما نفعل ولماذاساء عن الم  

ر الحبوب عبر قوارب  أكبر عدد ممكن من تذاكر الهجرة والسفر عب

كل   ،جرام ...المهم أن ي سافر أكبر عدد ممكن من الشبابالموت عبر الإ

لكل  الهجرة وآلياتها وسائل  كل  وفريجب أن ن   ،على حسب قدرته وطاقته

هذا هو عملنا.  الأصناف  

على الهجرة ومساعدة   ليها مبنيإمي نتفي دول كالتي ن النظام السائد 

ؤ ،المهاجرين عندما نعجز عن   . لى ذلك مشروعة ية إدكل السبل الم 

شعال الحروب لنضمن  كافي والمطلوب يكون لزاما علينا إتهجير العدد ال

نزرع   ،من المكان الذي نعيش فيه أوسع لى مكان إ أخرى لهم هجرة 

 للمقامرين بحياتهم والحالمين نوفر قوارب الموت الناس، ليهاجر الحروب 

  و ،حدود البلاد طبعا خارجوالمتوفقين  لأذكياءنوفر العمل ل ،بحياة أخرى

والتي يمكن أن تكون   -نجعل الفئة المتبقيةن لى أبعد تفكير عميق اهتدينا إ

    ولذلك استوردنا ،ي مستقرة في مكانهاهاجر وهت   -لنازعاج صدر إم

نحن فقط من يتمتع   ،تباعنار الناس عالمهم ويتركوه لنا ولأج  الحبوب ليه

. زعاجوا مصدر إ ن يكونهكذا نتخلص ممن يمكن أ ، هذا العالمبخيرات   

ذاك    في اضطررت  لأننيكنت قد فهمت معنى التشاركية  إذاقلت  

  ،رباحي والتي حددها هوبليس ذاك بعض أ المعراج أن أتقاسم مع خادم إ

لولا الحظ الذي   ي  ن يقضي عل ن عدم فهمي لمفهوم التضحية كاد أإف

. والأرضفي رحلتي تلك بين السماء  يلازمن  

بين النجاح   ا  شاسع ا  هناك فرق ن قد اكتشفت أ الأولإن كنت في المعراج   

كان  ان والمرق النجاح وفق الزممرتبط بالزمان والمكان وبين ط   كمفهوم



في هذا المعراج قد تلاشى في ذهني مفهوم الشرف وفق ما  فإنني .أيضا  

لية القوم بهذه الأخلاق  كانت عِ  إذا .هو متعارف عليه في زماننا ومكاننا

ماد الشرف  خلاق عِ أن الأن تعليمي صحيحا ن كاإ ،وما أعرفه وتعلمته

الذين قابلتهم ولم أجد لها   لية القومغلب عِ بحثت عنها وفي قاموس أ فإنني

  ،المهم والأهم المال ،ولا يهم المصدرالمال الشرف ب نقيس أثرا أصبحنا

العفن... حتى العلم تلوث وغدا في خدمة المال أن ه الغريب   

وعدت من معراجي الثاني  ، بعد فشل ناجحا   الأول عدت من معراجي  

   .الكل يتشرف بلقائي والجلوس معي ،شريفا  

عراض العودة من  كانت أ أدريلست  ،نادل المقهى من سرحاني أيقظني

  ،تيبس في الفك السفلي والعلوي للفم ،كن هناأنني لم أ تنبئنيالمعراج 

يجعلني أفكر   ييعصرنخواء داخلي غريب   ،الرغبة في الاختلاء بالنفس

   .ضع حدا لحياتيفي أن أ 

   : ت النادلسأل-

؟نا هناش أاوقتمن -  

   . عندك نص ساعة-

الماتش وفى شكون ربح؟ -  

كي العادة ديما جماعة برشلونة وميسي مشكبيين على جماعة رونالدو  -

 والريال. 

نا برشلوني زادة. حاجة تعمل الكيف أباهي -  

هذه المرة لم تعد نتيجة المباراة أو برشلونة   ،خرجت لا ألوي على شيء

أم مجرد خيال   ا  لست أدري إن كان ما كنت فيه حقيقي  تعنيني في شيء،

هذه   ،حبوبالوجدت الكثير من  تلمست جيب سترتيهلوسة لكنني عندما 

ادرة على قطع الكثير  واعها الرخيص منها والغالي حبوب قأنالمرة بكل  

اته المادية. هنا  إمكانيحسب بكل  ،لى مختلف البقاع والجهاتمن التذاكر إ

هل صاحب   ؟حقيقي ءالبيضا مر هل صاحب الميدعة اختلط عليَ الأ



؟ تيقنت وقتها بل جزمت أنني لست أنا من رسم هذا  النياشين حقيقي

بيت.أ عليَ أن أمشي فيه شئت أم  جبتونه يالطريق وأ  

لم يكونا   مي اللذينوأ ت أتحاشى لقاء أبي بِ  المنزل لى في طريق العودة إ

اللذين قد  ره  وحظغضبه ن يرى نتائج أبي كان يريد أ .يتحاشيان لقائي

اوفق معايير النجاح التي يؤمن بها نسان ناجحإإلى ني نحولاي أمي   . أم 

هاجر الكل  ن هاجرا كما ي  اللذي  يبأخوسوة  أ  هرب بعيدا  كانت تريد ألا أف

  هاجر حتى أ ولئكلى الهجرة ي  من يجد السبيل إ ،أغنياء وفقراء  ،ديفي بلا

نهم يحكمون بلادنا ولكنهم  إ القوم قالوالية من عِ  الذين التقيتهم في المعراج 

إذا مرضوا لا يعالجون أنفسهم  و ،فيها هم ءأبناي درسون  لا ،هانيسكنولا 

ذلك لكنني لم    فقط، استغربتمن خيراتها  ن هم يستفيدو في مستشفياتها،

لم يعد يهمني. لأنهمر بحث في الأأ  

الذي انقطع بيني وبينه  الرباط  من جديد ن يمدانفرد بي أبي وهو يحاول أ

  لايتحدث إليه لم يعد إ من وأن   ،هنا أعيشعد دون أن يعرف أنني لم أ

لم   الغريب أنني، نفسي شيئا   مرِ جسدا ليس ملكا لي ولم أعد أملك من أ

اكتسبت دون وعي مني ردود فعل    ،كما جرت العادة بدا  تشاجر معه أأ

بي نفسه لم يصدق  أتوقع بأنها موجودة في نفسي من قبل، أ  أكنلم  ،جديدة

. ن يسمع ويطمحأ  دما يريي تصب كلها في خانة تجاباتي الإ  

كلمات جوفاء تفتقر إلى الصدق كانت كافية لتجعل   ،كنت حمقلي من أ يا

  في السابق  الأخرى عني تمام الرضا وكل الكلمات  يا  راض بي رجلا  من أ

ن  أ أن أ فهمه كيف يمكن أحاولنا بالدموع والتشنج وأالمصحوبة 

وأنا صدقا لا   ه، لم تجد نفعا  تاحتياجا وفق  ساعدني وفق احتياجاتي لاي  

كما يريد.  أكونأن ستطيع أ  

نه لن يفهمني حتى ولو  يومها اكتشفت أ بعيدا   هرب بعيدا  جعلني أبي أ 

ن سنة  ة وخمسيمعاناة نوح تسعمئ أدركت يومها  ،أخرىة سنة عاش مئ



نا لست  أ ، عدم فهمهم لروح رسالة نوحلِ  الطوفاناستحق قومه بعدها 

.. .صاحب رسالة ولكنني كنت صاحب مشروع حياة  

حاول  لم ي   ،هانقح لم ي    ،يكرر نفس مطالبهلبي حياة حقيقية سليمة جاء أ 

ن يراني كما  ييأس منها يريد أعيد نفس مطالبه التي لم لي   جاء ،فهمي

خر. شيء آ  أي لم يكن يرى  ،مخيلتهتصورني في   

  أعوام  وأ  أشهرلكنني بعد  ،مشروع تدمير وفساد أصبحتن جاء بعد أ 

..؟ بي العزيز.لا يكفي هذا يا أ .... أريفا  ش ناجحا   سأصبحقل تقدير على أ  

  . أمام مشكلة كبيرة أصبحت لأننيمن مال يومها بي لي أ أعطاه قبلت ما 

الذي أصبح يعرف طريقه إلى جيوبي كشلال  ر المال  بر  كيف يمكن أن أ  

من هذه الناحية  ُ  حذرا  أكون ن صارمة في أ  أوامرنا من تلقى أ ؟متدفق

. بالذات  

  ه يردصبح مبعيد عن مدينتنا أالحساب البنكي الذي افتتحته في فرع  

  أكثر دعي كما يفعل ويتهلل لرؤيتي. هل يكفي أن أ بالأحضانيستقبلني 

  الضفة لى اهتمام المتابعين إ وجه أ  حتى  كنزا  نني وجدت الزملاء أ

حلو للكثير من الناس تصديقها والنبش وراء  والتي يَ  ،الأخرىالخرافية 

. نني كسبت رهانا ضخما من رهانات كرة القدمأو أن أدعي أ أغوارها،  

صدر من وزارة  است  في ذاك الصيف ،بمجهود جبار كما قال الذي قام بي أ

 البكالوريامكنني من معاودة الترشح لامتحانات سعاف ت  التربية بطاقة إ 

بي  ن يفك ارتباطه في معهد الفارابي الذي لا يريد أ  ومتابعة الدروس 

الارتباط بي لم تشأ أن تتقبل فكرة فك ف ،تعرفت عليها أسوة بريم التي

.أيضا    

فيها تعرفت   ،بالكاملأكملها  فعلت تلك السنة التي لم   لكنني حسنا   

 تي ستؤثر فيوال ،على المجموعة التي سترافقني بقية حياتي

لم   يكفي أنني تزوجت أخت حسونة، ،ريثيما تأمشوار حياتي أ



التي طردت من   يكونوا زملاء الصف لتلك السنة الدراسية

صبح حريفا بل كانوا أكثر من ذلك منهم من أ ،منتصفها فحسب

 أسامةحويتة  ،ريونة مثل  الأولىلبضاعتي من الدرجة   ممتازا  

عوالم عدة منها  لىمنهم من قطع تذكرة العبور إو..، الجوادي 

كل هؤلاء   ...الانتحار ، الشذوذ ،النجاح ،الخارج ،الإرهاب ،الجريمة

.  طرد شنع ردت منه أ تخرجوا من مقهى المعراج المجاور للمعهد الذي ط  

ية عند مجموعة ذئاب النظام الذي  التضح مفهوم يعني وقتها عرفت ماذا 

.عمل لحسابهأكنت   

المعهد وجود علبة كاملة من حبوب الهلوسة في جيبي  حد قي مياكتشف أ 

اعتزازي بنفسي والغرور الذي   وهو الذي كان يترصدني منذ مدة مستغلا  

  ،ليقظةمن ا بالتأكيدنقص هذا ما ي   ،منحه وجود الكثير من المال عندي

  أساليب لم تنفع معه كل    .عليَ ن يقضي درس تعلمت منه الكثير كاد أ

لكنه كان من   ، غريته بمبلغ ضخمغيب والترهيب التي انتهجتها معه أالتر

والذين في طريقهم للانقراض   الإنسانيةالذين يؤمنون بقانون قيم   القلائل

زبانيته المسكين لم يكن ليرفضه المدير و القي م  هما رفض بطبيعة الحال،

عول على دعمهم وحمايتهم لم  الغريب أن الذين كنت أ   .لكن بشروط قاسية

 يتدخلوا البتة. 

مباشرة بعد خروجي من المحكمة واعتبار العلبة التي بحوزتي علبة   

مام تقرير الطبيب الذي  وأ ،عاني من مرض نفسيأ لأننيمهدئة  أقراص

لم يكن أمام القاضي الذي لم   ،عدة أعوام عى متابعته لحالتي النفسية منذ  اد  

لى المبلغ الذي داخل  ينظر إلى كل تلك التقارير أكثر مما كان ينظر إ

وبموجب ذلك تم فصلي من المعهد   ،ر اعتباري مريضا  قر    ،التقرير

سراحي.   وإطلاق  

الذين وعدوني   ؟لماذا لم يتدخل كهنة النظام  .إجابةبحث عن  كنت أ

عرجت لم  في تلك الليلة أ ل لامشروطة في معراجي الأول،ا بالحماية



إلى حضرة خادم إبليس  لت  بل دخ  ، ذن من الحارس ككل مرةانتظر الإ

  الخمر. وجدته وسط مجموعة من جواريه يشرب   ، ذنلى إدون الحاجة إ

ن يطلب من جواريه الانصراف.  بشزر قبل أليَ نظر إ  

قترب  ، شجعني هذا لأج من الغضب والغفرانمزي نظرة فيها ليَ نظر إ

ت على كتفي سرت في جسمي  رب  ،اقتراب الخائف المحتج الخانع

جلس  ن طلب مني أ ،ة كهربائية من نوع آخر س  مَ  كأنهاقشعريرة غريبة 

ن  وأ  ،الأولىما قاله في المرة أستوعب كفاية لم   ،كما قال ،لأننيواستمع 

ها من عطفه وحنانه الذي لم يسبق أن  من سأستفيدخر مرة  آ ستكونهذه  

   .تباع من قبلحد من الأاستفاد منه أ

الجيد   ني على هذا الفهموهنأ  ،معنى التشارك بأنني فهمت جيدا   قال 

وجعله يتجاوز عدم احترامي   ، والذي شفع لي في مقابلته هذه المرة

 ،لم أفهمها كفاية فإننيلة التضحية ما مسأالمقابلة الذي خرقته. أ للبرتوكو

ن  من النظام لا يمكن أ والثاني والثالث   الأولن رجال الصف وهي أ

عداء حراس القيم  الأمرهم من قبل  تباع الذين اكتشف أساعدوا أحد الأي  

، لا في كل مكان ، كما نوجد نحنأيضا  الموجودين في كل مكان  الإنسانية

نفسهم لا يتمتعون بحماية اللجنة النظام هؤلاء أ يتمتع بحماية رجال 

تباع ، ولكن الأفي المحظور ،أيضا  المركزية للنظام في حالة وقوعهم هم 

  ودعمهم مثالهمتباع أبحماية الأ بالتأكيدالواقعين في ما وقعت فيه يتمتعون 

مكان والدليل أنك  ن في كل متواجدوو ثر ممن يعمل في النظام وهم ك  

  كنت محظوظا   ،...المدير ،القاضي ،الطبيب ،كثر من واحد منهموجدت أ

   .لا في حالة التلبس مع الحارسإ الأعداء صادفك لم ي  

.في حالة كحالتي  الأعداءن يصادفهم م  ممحظوظين الغير قلت و-  

، في هذه  ونختبر صدق إيمانه ،تضحية التابعهنا تتجلى  ،نيحسنت ب  أ

ستسلم لقدره وينتظر فقط دون أن  ن ي عليه أن ينسى كل شيء وأ الحالة

هنا نتدخل نحن لنضع له   ،تكلم يكون على موعد حتمي ، إذاينبس بكلمة



  الأخيرفي  ،صبره فقط هو من يضمن تحرره ،نهاية من حيث لا ينتظر

كانت مهمته   إذا الأضواء عن  ا  بعيد ن يكمل حياته مطمئنا  إما أ ،يتحرر

. الأرضتحت  أيضا ن يكملها مطمئنا  و أحساسة أ  الأرضعلى   

. نت بني كنت محظوظا  أ  

يجب أن تفهم أنك لا   ،ضحيةتباع قادرين على الت ألى النظام يحتاج إ 

النظام ثروتك  احتاج   إذا   ،نت عليهما أ على نحن من جعلك ،تملك شيئا  

لا   أيضا  نحن ونت لا شيء أ ،لا أن تهبها بخنوع تام، فما عليك إكلها

ما ليس لك   تسألنين ياك أوإ  ،جنة المركزية للنظام هي المحورالل ،شيء

التابع. أيهاغرب عن وجهي . ابه علم  

غاب وَهْم  النجاح وَهْم    ، الأولغاب حماس المعراج  ،حمل خيبتيدت أع   

  أحمل ،ورطتي حملدت هذه المرة أالثروة، بدأت أدرك ما أنا فيه، ع  

من في الخارج   كل   زال  ما في حين ،تام راه بوضوح الذي غدوت أ فشلي

. رون نجاحييَ   

ن  دت إلى المنزل الذي هجرته منذ أالتي تورطت فيها، ع   لعبة هذه  ة  ي أ

ليتهمني  ،ليصب جام غضبه عليَ  ينتظرنيبي ، وجدت أمتلبسا   بطتض  

  ،السخيفة في ابنه أحلامهلم يكن ينتظر ابنه بل كان ينتظر  بالفشل ب .... 

  ، تلكن يتخلص منير أقر   ،إلى الأبد قبرتهذه المرة أنها ا تأكدولما 

  ، وهو يطلب مني أن أخرج من عالمهوركلا   صفعا   ليَ ة امتدت يده إ المر

.فيها أعيش ن من جنته التي لا أستحق أ  

  ، أو هكذا توهمت ، من أبيعليَ  حن  بليس كان أيومها اكتشفت أن خادم إ 

بليس  مكن اعتبار أبي وأمثاله الكثر هم ظل من الظلال الكثيرة لنظام إي   ألاَ 

؟ .لا  ليس إ الأرضعلى   

مي رمز  أ ،ملك غير الدموع لتؤازرني بهامي المسكينة التي لم تكن تأ 

موز الغواية وسخهم  لا منشفة مسح فيها ر  لم تكن إ الأرض الغواية على 



هي بريئة منه براءة    ،لم تقترفه بذنب وبهتانا    موها وأمثالها زورا  واته

 الذئب من دم يوسف. 

لذلك ذهبت   ،اريو الاستقبال مسبقاعرف سين، كنت أهريدكان هذا كل ما أ

  حمدعد أنعم لم أ ،لأغادر دون رجعةتذرع بها لأجد ذريعة ألى المنزل إ

. طريقه  يعترضيفترس كل من  ذئبا    أصبحتقد ل . بيأ ياقط  ابنك  

  لن أسمح لك بأن تتدخل في حياتي بعد ،أخرىعاودها مرة ن ت  أبي إياك أ 

سوء مرة أ خرى  اليَ ب  يدك إن امتدت  ،راقب فقط وستباركالآن ست  

وبئس الابن أنا   ،مثالكأ باء الآوبئس  ،نتب أالأ  بئس ،كسرهاأسف

. أصبحت  

الذين كانوا  و ،مدينتنا البائسة في المتتبعين لقصتي  ن كل أالغريب  

تلك، اعتقدوا إنني نجوت   حبوب الهلوسة قضية في من تورطي متأكدين

  ،ن اختلي بنفسيإلى أ كنت محتاجا   .بيمن العقاب بفضل تدخل أ

حدى المدن السياحية في إ كامل مع سيارة لأسبوعشقة فاخرة   استأجرت

في الظاهر  "للديدجي  "كثر من حفلة  حضرت أ الأسبوعذلك   القريبة، في

. هائلة أرباحا  حققت  ،وللمسافرين عبر بوابة حبوب الهلوسة في الباطن   

التابع هو   ،نتقيهم بعناية فائقةبدأت أفكر في أن أتخذ مساعدين يجب أن أ 

التابع الذكي هو من   ،لنظامالمسؤول عن مساعديه ولا علاقة لهم برجال ا 

  مع مساعديه وخصوصا   يطبق قانوني التشاركية والتضحية ببراعة

ن للتضحية من  ناك مساعدون مستعدون يكون دوما هيجب أ ،التضحية

النظام   بأعداءجل التابع في الحالات الطارئة والحرجة التي نصطدم فيها أ

لا   ، حد الساعة كل الحروبالذين خسروا إلى  الإنسانيةمن حراس القيم 

مام اكتساح النظام للساحة  ها تظل ضعيفة أن  لك ،أحيانا  ننكر انتصاراتهم 

ي مشروع يبرر تواجد المال  ن يكون لالعالمية. أن أتخذ مساعدين يجب أ

.برر التقاء الناس واحتكاكهم بين ي  عندي وأ  



أحدهم افتتاح مقهى ثقافي   رح عليَ التظاهرات الموسيقية اقت حدىفي إ 

. ردت منهالمعهد الذي ط    قريب من  

. المعهد لطردت منو انا منك نحل قهوة بحذا-  

.والله فكرة علاش ماخممتش هكا-  

النظام   ، مساعدو واحدة ن بحجرةعصفوري سأضرب بهذا الحل  بأننيقال  

منهم من يساهم  و ،تطوعيمنهم من يعمل بشكل  .موجودون في كل مكان

ن ينجح النظام في فرض الميوعة والانحلال في  من ماله من أجل أ

 العالم. 

فاستخراج رخصة مقهى أمام   ، في البداية اعتقدت أن صديقي يهذي 

.لكن صديقي ضحك مقهقها   ،ممنوع قانونيا   تربوي معهد  

   . النظام  أبناءطبق على لي   س ن القانون لم ي   ،هناك استثناءات صديقي دوما  -

بدعم مشروعي بنسبة  صدق عندما اقتنع البنك الوطني لدعم المشاريع لم أ  

أودع فيه  ئة. توصية صغيرة من مدير فرع البنك الذي ثمانين في الم

بنظام   مع الالتزام دوما   على الموافقة  لأحصلرباحي كانت كافية أ

. الشراكة  

التي يحتاج الكثير من  الموافقة   .حصلت على موافقة أسرع من البرق   

دجج بكل الوثائق  م   كثر من سنة ومطلبالى أ عرفهم أالشباب ممن 

  . بعث مشروععلى الموافقة ل خيرغير اللازمة ليحصل في الأزمة واللا

سرع مما عطى لغير حاملي الشهادات بشكل أ ن هذه القروض ت  أ الغريب

لذي يحكم  القانون ا تأويلالذين لم يفهموا بعد  لحاملي الشهادات، تعطى 

دامه يجب أ ،هذا العالم    .في كل شيء  وا شركاء ن يكونالنظام وخ 

. وا ن يستفيديجب أ النظاماستفيد رجال نا أ-  

. وان يستفيدالنظام يجب أتستفيد رجال  نت أ-  

. وان يستفيديجب أ نحن نستفيد رجال النظام-  

- ...........................................  



صبحوا كلهم على دراية بهذا  الناس قد أ   أن  أغلبلا يمكن أن ننكر 

  رض الواقع أ  تطبيقه على يهتدوا بعد إلى طريقة أغلبهم لم  لكن ،القانون

من   سماسرةالالدجالين و لألاعيبرضة ما يكونون ع   بل غالبا  ، وآلياتها

ة  ين النظام نفسه يعجز عن تلبهو أ ،ومساعدين النظام لسبب بسيطع تباأ

من هذا   ،طلبات كل من يدق بابه ولو توفرت لديه كل الشروط المطلوبة

كل   ،عظيمحظ قل إن لم أ ،أنني ذو حظ كبير وأعلنت المنطلق اكتشفت 

ن  ، هل يمكن أو مجهود كبير منيتحدث كما أريد دون تخطيط أ الأشياء

  أيضا  كل شيء ممكن تعلمت   ؟من هذا القبيل و شيئا  أنا هو المختار أ أكون

لذلك قررت   ،تمتعشيء فيجب أن أ أي ملك  دمت لا أ بليس مامن خادم إ

  غبياء دوما  دام الأ ما ية تجربة تخطر على بالي،أن أجرب وأن أخوض أ

نني  وأ بي كالعادةأن المقهى كانت من تمويل أبيعتقدون  كانوا وما زالوا 

.تحت حمايته أعيش  

وعدت   ،شبابية أنيقة  على سيارة سيدا  ردت منها دت إلى المدينة التي ط  ع  

  أخرىا له بل مؤسسة لأصبح شريك أيضالى المعهد الذي طردت منه إ

. " يا سادةالمعراج"نا صاحب المقهى الثقافي  أ .تضاهيه قوة وتربية  

م يجد من بد  ل ،هذا التحول الطارئ والمفاجئ رأىبي عندما لم يصدق أ 

شاعات التي تؤكد بأنه مصدر النعمة ي الإزك  ن ي   ألا  مام استفسار الناس إأ

. ومنبعها  نا عليها الساعةالتي أ  

عملت المليح مع ولدك الفايدة في النجاح   ...والله يعطيك الصحة سي -

. في الحياة مش ف القراية بركة  

ربي يكمل بخير  اش باش تعمل خويا احنا علاش نجروا ما عليهم -

 ويسهل. 

فق  ها وِ ل  كثر من تفسير لكن السامع دوما يؤوِ تقبل أ إجاباتعطي بي ي  كان أ

. الأغلبيةشاع عند هو م   ما  

ولدو طردوه من المعهد مشى حلو قهوة قدام المعهد شماتة .... سي"-  



. " الفلوس اش تعمل  ،ف المدير   

المشادة الكلامية التي حصلت بين أبي  ثر زاد هذا الاعتقاد عند الناس إ

قهى وبين مدير  شغال في المل عن الأالذي أصبح هو المسؤول الأو

. ن المقهى لن يرى النورالمعهد الذي هدد بأ  

فلوسك باش يتحل من هنا نسكروا ليك من هنا  زايد سي ...... تخسر في -

. ممنوع مقهى قدام المعهد  

حضر روحك باش   نت في المدينة هذي،روا يا أنا يا أكانك راجل سك-

. ينقلوك للخلا وللقفار  

. ت القهوة هناواحد جاهل كيفك انت يقلي هكا والله لا تحل-  

نا يا انت والله لا نعديها ليك التطريدة  نت الجاهل يا أنا أشرف منك أأ-

. شلاكة  ،والباطل لطيحتوا على ولدي  

عرف  أنا الوحيد الذي كنت أ ،بالأيديالمعركة  لنشبتلولا تدخل الناس 

ن يحصل على  ناور من أجل أالمدير كان ي   ،وراء تلك المعركة الحقيقة

مر  لكنني تجاهلت الأ ، حقيق حول الحبوبضعف ما حصل عليه في الت

وتزكيتهم   على درجة منهمن هم أ ة حصلت على موافقة هذه المر لأنني

ها تصب في  بي كلأقسموا قسم الشرف، كانت معركته مع أ أولئك الذين

. ريدالخانة والمصلحة التي أ  

 

في نظره   أصبحت ،جاهيت   اليوم صدرت بطاقة البراءة من أبي ك لذبعد 

مثله  ن النظام التربوي الذي ي  لناجح المتفوق وأونظر العائلة والمدينة ا

غير قادر   وهو ،الفاشل الذي يكسر الطموحات المدير هو النظام أمثال

.وقدراتهم الإبداعية مثلي تلاميذ خراج مواهب على إ  

بل   ،لمقهى كل وجهاء المدينةان يحضر حفل افتتاح  حرصت على أ 

من ذلك قص شريط الافتتاح كاتب ومؤلف معروف وهو يلقي   الأكثر



نظرة على مكتبة المقهى التي اشتريت معظم كتبها من سوق قديم يبيع  

 الكتاب بدينار واحد. 

ساهم بشكل  ن ت  ل عليها النظام في أعو ِ نها مقهى المعراج الثقافي التي ي  إ 

   .كبير في زرع قيم التسامح والميوعة والاستقرار في البلاد 

الأمر تم بذاك الشكل، أبي    كان أبي أكثر الناس الذين لم يصدقوا أن   

 .بكثير ا كان ينتظرم  م قل والمدير الذي حضر بعد أن قمت بترضيته بأ

ماذا   .مد بعيدكان يريد أن يسألني منذ أ ،ق أبي صبرا  يليلتها لم يعد ي ط

لما   ،القديم لمه زمت ح  قَ  ذلك اليوم من   وكيف؟ الأجمل ؟فعلت   جعلته يراه ح 

في سلك   لازما  ن يراني م  بالمقارنة بما أنا عليه الساعة، كان يريد أ تافها  

في مكانة أكثر بكثير من التي كان   أبدون حرصت على أالشرطة، يومها 

. ن يراني عليهايريد أ  

ما والناس هاذومقهى عملتها هي والكرهبة بالقرض  احمد ولدي نقولو ال-

. ولدي تصرف تقولش عليك مطلع كنزنت والحفلة منين وأ  

.علاش بابا ما تقولش كنز لي عند ربي مش بعيد -  

النعمة ومصدرها  ن نذكر فيه تدخلت أمي لتنهي الحديث الذي لا يجب أ

. التي نحن عليها كي لا تصاب بالبوار نتيجة العين والحسد  

ر من العين  ت لا صحابو ربي يبقي عليه السيحسد المال إ ما ....خليه -

. ما كنت تحبمِ هو ولى خير  والحسد سيبو ها  

. ربي يبقي الستر واكهو ربي يسترك يا احمد ولدي-  

   ؟ابامستحق حاجة ب-

. لا ولدي لي عندي مكفيني الحمد لل-  

  . ن يعرفمة الرضا لا التذمر هو لا يريد أبسمل علاحوقل وي  غادر وهو ي  

وفر  عندما يت ،ن يعرفألكنه لا يريد  ،غير طبيعي ن هناك شيئا  حس أي  

ربما من  و يه المال يصبح هو السياج الذي يحمي صاحبه حتى من ذو

ن يعرف  على أ صري   كثيرة في أحيانبي نفسه، تذكرت كيف كان أ



 ،حصة الفرنسيةعن  على سبيل المثال بت مل سابقا لماذا غِ بالتفصيل الم  

مثل  اليوم ي   ، ن بدت معقولةولم يكن يقتنع بكل الحجج التي أ عطيها له وإ

ن  ه المزيف بدعوات وابتهالات للرب أبارك اقتناعدور المقتنع بل ي  

. يباركني ويحميني  

نه يكذب لكن هذه المرة وافق كل الكذب  نا كيومة تابع إبليس أعرف أأ 

غير. هواه لا   

خلاقية وأ ل عليه تربولى راجل تعم    ....ولدك يا سي -  

.اش باش نعملوا ربي يهديهم ويكمل عليهم واكهو -  

 

  رجال النظامميز بين أن أ   بالحاسة التي اكتسبتها قادرا   حين أصبحتفي  

نعم   ،الأعداءهم التوابع وبين مساعدي التوابع والأنصار وكذلك والأوبين 

على اشتمام رائحتهم على   قادرا    أصبحت ،هؤلاء القيم الإنسانيةراس ح  

... الناظر  نظرتهم هناك مجموعة من الخصائص التي تميز .ميالأبعد 

بل كان  ،لتحقيقثناء ا أتلبسا هو الوحيد الذي لم يتشمت فيَ مسكني م  الذي أ

تقييم حياتي من جديد وهو   لأ عيد نا فيه فرصة ينصحني واعتبر ما أ

كحريف بل   لم يزر مقهى المعراج  الأساتذةمع مجموعة من  أيضاالوحيد 

عن كتابة العرائض   هؤوأصدقايه ولم يتوقف هو أظل متمسكا بر

. لا أنكر  غلق المقهىجل استصدار قرار من أ الأطرافلكل   والشكاوى 

مع هؤلاء.   ننا في معركةبليس بأ مقتنعا بكلام خادم إت  نني بِ أ  

  ،غلاق المقهى لمدة ناهزت الشهرهذه العرائض التي تسببت مرة في إ 

الصمت والصبر والبحث عن حلول   ،خلالها التزمت بقانون التضحية

مع الدفع بسخاء دون أن يمس ذلك   بالتأكيد هتباعوأ النظام  أعوان عند 

خلال ذاك الشهر لم يتوقف عملي الحقيقي   ،و الشراكةبقانون التشارك أ

لكن   ،لي  إبالنسبة  شيئا مهما  إيراداتهاالمقهى التي لم تكن تشكل  أغلقتبل 

باعتبار الدولة   حتجن عليَ أن أتصنع الدمار والتدهور وأن أمع ذلك كا



في حين ظلت حصة الشركاء تصل   ،للشباب العصامي من أمثالي  عد وا  

. المحددة جالهاهم وفق الشروط المتفق عليها وفي آليإ  

 

حمد ايراتيك الذي كان ضمن شلة الباكالوريا أ من جملة من تعرفت إليهم  

ي حب ريم لا الذي تنازلت له  شاركن  الذي"  "إيراتيك  احمد ،المنحوسة

النسمة الصيفية التي   تلك ريم  .خطيئتيعن ريم ودفعته ليتحمل وزر 

 ،عن تذكرة المعراج لتنسيها آلامهاذات صيف وهي تبحث تعرفت إليها  

ريم في    أمثاللكن النساء من . حمق لهااضطهاد المجتمع الذكوري الأ

من الرمضاء بالنار هربت من ظلم المجتمع   نبلدي كمن يستنجد

من   هي في مجتمعنا لا مهرب منه إلا إليه، ريم  ،الذكوري إلى جحيمه

منحتني ما  ،كنت في أمس الحاجة إليهالذي ني الكثير من التوازن تمنح 

  الاضطرابنا مزيدا من في حين منحتها أ ،كانت هي في حاجة إليه

. كثر مما كانتقت آلامها أوعم    

لى  تيمة بي إلم تكن م   لو ،كما هو حياتهامسار  تجعل معرفتها بي هي ما

  لإثارة منها و رغبةأ ،حمد صديقي نكاية فيَ حد الجنون لما ارتبطت بأ

وجدتها فرصة   .نينهالأ ،ستمع لصرخاتها لم ألكنني كنت أنانيا   ،غيرتي

ة العذراء التي تمثل  عن الفتا لأبحث لأجعلها هي الخائنة، ،لأتذرع لأهرب

 الشرف الذي أؤمن به. 

نا من انتهك ما نت أكثر من عذراء أنا من افتضضت بكاراتها، أكا ريم  

بأن ريم   ا  دمتأك   لكنني الآن بت ،زورا شرفها  الأرضسمى هنا على ي  

  هن سلمىولاعتقد شرفهن وأأ وممن كنت شرف بكثير مما اعتقدت كانت أ

   زوجتي.

سردت   أذكر عندما تعرفت عليها ،ومتناغمة مع ذاتها منسجمةريم  كانت

  ، سردت بعفوية قصة حبها الفاشلة في مدينة الساحل العنصرية تلكلي 

ت عبر  وكانت تتكلم باسمي   ،قصة رسوبها في امتحانات الباكالوريا اللعينة



في   ،عما يدور في خلدها على التعبيركانت تملك القدرة  ،مأساتي عن

جمل كلماتها يومها  ما أ . إلى كلمات  كل تلك الأحاسيس  كانت تترجم ،قلبها

وطلبت مني   نالأرضيوشرف الذي يؤمن به  بمفهوم التؤمن ها لا ن  : إقالت

كارتها لتتمتع بالجنس لتعرف وتكتشف لذته ومتعته.فتض بن أأ  

  نا فخور بفحولتي.  على فعلي ذاك وأ قدمتوأ ،اعتبرتها عاهرة ،غبي أنا 

نها  لكن اعتقادي الراسخ بأ ،معها سعيدا  كنت   عامين مع ريم أكثر من 

نا مغرور  جعلني لا أفكر فيها كما يجب وقتها وأ ،عاهرة من منظوري

سلمى الصغيرة التي لم ينتبه إليها    حولنصب شباكي أ بدأت ،بإنجازاتي 

ها  اة لم تطََلْ ريد فتكنت أ ،من عمرها ةسلمى ذات السادسة عشر . حد بعدأ

الكلمة. معنى  بأتم ريد فتاة عذراء أ ،هكذا كنت أفكر ، يد بشر  

  هل اعتقدت سلمى ملاكا لا ؟ بحث عن ملاك في رحلتي تلكهل كنت أ 

نسانة تتغوط  نها مجرد إمن بعد ذلك بعد أن اصطدمت بأ لأظلمهافتاة 

سمى بكثير مما أن اكتشفت أن العذرية أ  ، بعدوتطلق الريح من مؤخرتها

. ا  جسدي ا  كون مظهر ن تنها سلوك روحي قبل أقد وبأنعت  

عن   ،وارتحل أبحث عن الشرفحل  أينمانا كيومة الذي يزرع الفساد  أ 

   .أو ربما هو أكثر من ذلك بكثير انفصام  ،عن العذرية ،الطهارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ريم بين لذائذ الرغبة ووهم  الحب 

نسان وجع صامتا   في عمق كل  

 

بزواج   الأخيرت وجت في  ،فاشلة ... بعد أكثر من علاقة غرام، حب، جنس 

  الرغبات...  ،كل هذه الترهات، المغامرات أعرج لم يدم أكثر من أشهر. 

ا ي     ،با  ح   هونعتقدهذا الذي يختلط بالرغبة  ،سميه كذبا بالحبن ن  مكن أمِم 

نعتقد أننا  يجعلنا خرلى الآوتعط ش إرغبة مجرد  بل  ،هو ليس كما نعتقد

 نعيش الحب. 

الكثير   يظن ،ورغبتهفي رحلة العذاب تلك لتلبية عطش الجسد الجامح  

لكن غالبيتهم  ،قصة حب  يعيشوننهم مثالي أوالكثيرات من الأغبياء أ

ترجم تلك العلاقة  قد ت   . المزعجالحلم من ذلك  الأوان يستيقظ بعد فوات 

هذا الذي   " زواجال"سمى لى ما ي  مة برغبات الجسد واحتياجاته إفعالم  

المرأة. د في مجتمعنا انتصار غواية  يجس    



ن قصة الحب تلك المشوهة قد  هنا يزداد يقين الأغبياء والغبيات بأ 

؟  م هو البداية الفعلية لهازواج هو نهاية العلاقة وتتويجها؟ أهل ال ،نجحت

نعرف إن كان   ن الذي يجعلنا قادرين على أ بداية الاختبار الحقيقي  الزواج

ننا كنا نعيش قصة حب كاملة بجانبيها ما كنا فيه مجرد عطش جنسي أم أ

الاستمرار بشكل متوازن والسيرورة في العلاقة   ،معا   الروحي والجسدي

ذاك هو  ... والحياة  وانعكاس ذلك على الجيل الذي يخرج من منبع اللذة

.وق وتها حدد حقيقة العلاقةن ي  فقط القادر على أ  

عرف ذلك  كنت أ ،"حمد "إيراتيكمع أأعيش قصة حب حقيقية كن أنا لم أ 

كنت هاربة من  لأنني تجاهلنا ذلك، لكن نا ،يعرف أيضاوكان هو   سبقا  م  

حمد كان يعيش داخل  لكيومة، وأجحيم ولفيح لظى حبي من طرف واحد 

م نفسه يحتاج لمن يخفف عنه لهيبه. الجحي  

أبدا، بل كنت   ما فكرت في الارتباط به أستاذالو لم يتخرج في تلك السنة  

جاء   .قد عزمت قطع علاقتي معه بشكل نهائي بأيامن يتخرج قبل أ

ن تخرجه تزامن مع  اباتي وخصوصا أ بعثر كل حسلي   المفاجئتخرجه 

. استعدادات كيومة للزواج من الحرباء سلمى  

نه من السهل  بأوجدت  .لم أفكر كما ينبغي ،فقد توازنيأني تجعل الغيرة 

أنني لأثبت لكيومة ولسلمى بالذات  حمد ايراتيك بالزواج بي قناع أإ

ألَا يقولون   ،هم من ذلك فهو يحبنيوالأبأستاذ، تزوج أستطيع النجاح أن أ

من  بالرغم  أن تتزوج من ي حبها وليس من تحبه.للمرأة   الأنسببأنه من 

 ارتباطا   بأحمدارتباطي   السهل أن أجعلكل ذلك أقنعت نفسي أنه من 

عبر تحويل علاقة   والكثيراتفيه الكثيرون  وهذا ممكن وقد نجح .ناجحا  

هداف نبيلة يعرف كل طرف ما له  الزواج إلى مؤسسة وشراكة ذات أ

.وما عليه  

  عشيقة.كلت زوجة كما فشكفشلت  . مرهذا كل ما في الأ ،لكنني فشلت 

علاقتي   .تعنا السابقةتنا وم  اننا نحصد العذاب من علاقمتأكدة أ بِت  شبه



للمرأة،  ذي تغيرت لغته ونظرته ال و ،لزوجي  يومة الذي كان صديقا  مع ك

كل   ،تلك التضحية ،ذلك الحب  ،كل ذلك التفهم .الزواج إلى النقيض  بعد

عى قبل  د  زوجي الذي ا   واختفى بعد أشهر قليلة من الزواج.شيء تبخر  

كما الرجل غير   المرأةن وأ تحرر ل م  فكر بشكي   نهأبالزواج التفتح و

وكانوا   ،كان يفعل ،كان لأيجبرة على تقديم تقرير عن ماضيها م  

وكنا وما زلنا   .ومازالوا يفعلون ذلك لمجرد الحصول على اللذة والمتعة

   من أجل المتعة واللذة أيضا.  أيضا نحن النساء نصدق ذلك التفتح المزيف 

  بعد الزواج يحلو له أن  رخى بظلاله وبدأ زوجيهذا الماضي الذي أ

وم  نجتر هذه الذكريات كل ي بتنا أنا وهو ، يستحضر ذكريات ماضي  

معني  بعدما كان يعتبرني حرة في كل ما مضى من حياتي وأنه

لني  عليَ بأن قبِ  ن  قد مَ بين عشية وضحاها يعتبر نفسه  غَدَا ،بالحاضر

تجرأ وقال إنني   ،حسب تعبيره، نعم قرف نا الحاملة لتاريخ م  زوجة له وأ

رت  صِ   لأنني له يرجع ضل كل الفضل والف   "،كيومة"لعب بها مية يد   كنت

ة وزوجة. ممحتر امرأة   بفضله  

كيومة الذي   صارت هذه لغة زوجي الجديدة، هكذا تواصل الشجار بيننا. 

بعد  التقيت به عشر مرات على أ ،دامت علاقتي معه أكثر من عامين

  هيستحضره زوجي يدعو ،، بعد أن تزوجت أصبح يعيش معيتقدير

يدعوه ليشاهد كيف   أحيانابل  لتناول كل وجبات اليوم من الغذاء...،

 يضاجعني ويقوم بالمقارنة. 

:  لنيمرة سأ   

  ؟ظاهرلي انت مازلت تحبي كيومة عمرك ما حبيتني-

هكذا   .يوكان يتلذذ بطعن عارية في حضنه  جبه اكتفيت بالصمت كنتلم أ  

ه ، لا أحاسيس لم يثنلا مشاعر ،لي  إرادةلا   ،يجعل مني سلعة لا غير

: ردفسكوتي فأ  

طول من ز... يا خي ز... أكبر وأ-  



معنى   لم يعد للحوار ، غير الصياح ونتف شعري ه فعلأجد ليلتها ما أ لم

  ،غيرهقلت لعل الزمن ي   . لى هذا المستوىعندما يصل إ ولم يعد ي جدي 

مجموعة من القوانين التي   فرض علي   ،لكنه كل يوم يزداد تطرفا   ،ينسى

عندما   ،الخطأحد على وجه هاتفني أمتهمة عندما ي   ت حتمل، أصبحتلا 

نشرها على حائطي على الصور الخادعة التي أ ا جميلا  حدهم تعليقيترك أ

  لأكونينقلب السحر على الساحر  ،نني زوجة سعيدةخرين أالآلأوهم 

لى حدود  ل علاقتي ومعرفتي بصاحب التعليق إلسرد تفاصي مضطرة 

  ،يوما بعد آخر عدا  يزداد ب   ،حمد لا يقتنعكل هذا وسيد أ ، العصر الحجري

.غير هذا فيه شيئأ  نني حامل لم ي  حتى عندما أخبرته أ  

  أهجر عالم قررة أن م  ساعتها استيقظت    ،خرىأو بعبارة أ   ، عندها قررت 

كيف   . معي ابني ثمرة الرغبة الجامحة تلك وليس الحب حاملة ،زوجي

لسعادة  ل ا  منبعمس القريب الصغيرة التي كانت إلى الأ الأشياء انقلبت كل 

لى بركان للعذاب. إ فجأةتحولت  ،للمتعة ،الأقلعلى   

  أرغمتبعد ان  ،نذاركيف يمكن لشخص أن ينقلب هكذا دون سابق إ 

  ،العاطفية  قصصيلفشل  الأخيرملاذ حمد "ايراتيك" النفسي على اعتبار أ

ا به  معه بل على قبوله والرض ،التأقلمنفسي وقلبي على   أرغمتن بعد أ

بذلك   أكونربما  ،يه النصيب أو نصيبي في هذه الحياةم  سباعتباره كما ن  

. قد ظلمته وظلمت نفسي  

حيث نعيش كلنا   ،سرة من تونس في مدينة كصفاقسأن تعيش فتاة أو أ 

في الكم  خ ن ن  صباح والمساء محاولين بجهد كبير أونحن نتبادل تحايا ال

لى محيطنا. لا ينتمي إ لأنه ،خرقصاء الآالهائل من رغبة إ  

والعنصرية   الجهويةسمع الكثير من هكذا كلام من الكبار عن كنت أ  

خر  لكن كلما تقدم بك العمر أو الحاجة إلى الآ ،ن كثيرا  بالغونهم ي  معتقدة أ

واقتربت منه بدافع الحب   .لعمل ا ،الكلية ، المدرسة ،المدينة  يشارككالذي 

لى لست من هناك ولا تنتمي إ نكأدرك ت  سفقط  وقتها ،الجحيم أو  الصداقة



على الاقتراب بمثل هذا   وجرأتكهؤلاء الناس الذين يستغربون وقاحتك 

   .الفظيعالشكل  

كنت بارعة في التمرد على   ،اليافعينوأنا صغيرة يافعة كغيري من 

  مي التي كانتأ بكثير.عرف مما أ أكثر مي وكانت هي تعرف وصايا أ  

م القريبة من مدينة تونس  لعطل في مدينتا الأل اك تفضل قضاءو تحرص

. العاصمة  

ن اكتوى قلبي في  بعد أ  ،الأوانلا بعد فوات ن حرصها إفهم الغاية ملم أ 

زها حيث كنت  لم اجت التيصفاقس المدينة في سنة الباكالوريا اللعينة تلك 

. لاميجتر أحزاني وآأ  

لكنني  ،العالم بلون وردي متفتح جميل أرى  كأي فتاة في عمري كنت 

أو تحت نداء رغبة الجسد اعتقدت   ،أحببت ،على قبحه فجأة استيقظت 

لم أخرج عن   ابن الجيران ،تان في صفاقسبن حي البسا أحببتنني أ

نا ريم الغبية اكتويت  لعربي ابن الجيران أو ابن العم وأقاعدة العشق ا

 بحبهم كلهم عن بكرة أبيهم. 

كان   ،الرسائل وبعضبعض القبلات خلسة   الجيران،أنا وابن  تبادلنا   

  هأم  إلى بالنسبة  أيضا   كافيا   وكان ذلك ،عتبره حبا  لأ لي  إ ةبالنسبذلك كافيا 

. خذ ما ليس ليلتعتبر ما حصل جريمة وتعتبرني فضولية أريد أن آ  

م الصفاقسية  لم تكتف الأ .محادثتي حرمة عليه مه كطفل صغير م  نهرته أ 

ن  ، لكن أثر في  لم يكن كل ذلك ليهمني أو ليؤ مي. ألى شكتني إبذلك بل  

ويتبرأ مني أمام العلن   ،اسمي على صفحة الفايسبوك يقوم هو بتجميد

   لي.مامهن بحبه فتخر أتي كنت ألالوأمام زميلاتي ا

تمردي تلك السنة والأعوام التي تليها. لم أنجح   لأعلن كان كل ذلك كافيا  

آلامي التي  خفف عني جد من ي  لم أ لأنني ،تياز الامتحان اللعينفي اج 

لا ن قيم لها   ،بالأحاسيس ، استهزأ بها الكل. نحن شعب يستهزئ بالعواطف

فاتها في جدول الأمراض  خل  ولم ندرج بعد م   مهمة لا نعتبرها ،وزن



حباط  الإمن يعيشون ما يمكن أن أسميه من ذلك نستهزئ ب والأكثر ،عندنا

ح قلبه أو كانت بيديه  يالغباء كأنه كان يملك مفات، نتهمه بالفشل وعاطفيال

هل ت قيم العلاقات   . من ذلك نتهمه بالفشل الأكثر ،وهو من ضيعها

أنا ريم لا أعتقد ذلك البتة. ؟العاطفية بالنجاح والفشل   

  ،تخضع لقواعد الحب  أشياء والفشل والنجاح ن قيم بهما مشروع امتحان  

أنا لم أفشل   .حاسيس لا تخضع لتلك القواعد اللعينةالأ .الرغبة ،العاطفة

أحسست   ،كما ينبغي لأي فتاة أن تحب أحببت ،الأولىفي قصة حبي 

. بعد ر بهالم أكف  وخرج عن طبيعتي البشرية لم أ ،بالحب فأحببت  

  هذه العاطفة لأنكم أخضعتموها لقواعد لعينة كتلك التي ما دَ أَ أنتم من وَ   

نخجل من النيران التي   تجعلنا ،حاسيسناأورغباتنا ول قلوبنا زالت ت كب 

...  عيبا   جسادنا تجعلنا نعتبرها حراما  تشتعل في أ  

   :على ترديد موالها القديم الجديد دأبت مي أ

راني بناتهم يعطوهم بالصفاقسية ما يحبوش ال  يا بنتي ماني ق لت لك-

ما ياخو منهم إلا إلا كان بوك غني يطنطن. للبراني إيه أ  

.اشربي ، الكلام تسمعنت راسك رزين ماتحبيش أ-  

في  تفوق التي   ستمع لقصص الإقصاء تلكأدركت بعد ذلك بكثير وأنا أ

كثر من ذي  اللعينة تتحكم فينا أ الأعراف   غَدَتكيف  ،الخيالبشاعتها 

. قبل  

و  السيد وليس أشباه الرجال أ  وأقولضير السيد في الجاهلية كان لا ي   

  أبناءبل من  ،لحق نسب ابنه منهان ينجب من جارية وي  أ ، الذكور هذه

  ن رَاحَ هؤلاء الذي  أحفاد .العرب في تاريخ  صبح ملكا  الجواري من أ 

  تنجب، فضلا عن ألا  على من يرتبط بها من غير محيطه  يشترط غلبهم أ

المحيط  كونها الزوجة الثالثة أو الرابعة كل ذنبها أنها ليست من ذلك

لدولة عربية تتكلم نفس اللغة وتدين بنفس   أخرىاللعين وتحمل جنسية 

. الدين  



يتخذ هنا  ،ر شتىبصو مجتمعاتناالمستفحل في جسد هذا المرض   

عات سمال البالية في مجتمى وسط مجموعة من الأصورة واضحة ويتخف

  الأعرافنسبة كبيرة من نها تحررت ببأ ا  تفتخر كذب التي كمجتمعاتنا

أننا بارعون في   مركل ما في الأ . عدلكن الحقيقة لم نتحرر ب تلك،البالية 

وراء مسميات جديدة.  إخفائها  

،  حمدكيومة أو أ . تعرفت إلىتائهة فاشلةكنت محطمة  ك الصيفلذفي 

كفاية   عرفهلم أكن أ .في حضنه كل آلامي  لأنسى ،فيه لأذوب  تعرفت إليه 

لأرتمي في حضنه بذلك الشكل الذي أدركت فيما بعد أنه ي نظر إليه على  

 ،حتاج إلى من يواسينيرفه أنني كنت منهارة أكل ما أع ،أنه ارتماء م هين

لأنسى ما أنا فيه.  ا  آخر خارق يعطيني شيئا   ،يصدمني ،يعانقني  

  أيبحث عن كنت أ ،بمنزله الذي شيده في حي السعادة بي فخورا  كان أ  

حيث أخبرت   ،بتي في حبي وفي الباكالوريالتنسيني خي مغامرة تذكرة

  إضافيا رحا  ل لي ذلك ج  شك   ،نني اجتزتهاكل الجيران والعائلة أ كذبا   ميأ

اعتبرت عدم اجتيازي للباكالوريا   ،تتقبلني كما أنا الصغيرة لم عائلتيلأن 

يجب إخفاؤه.  ا  عار  

جد كل صباح لائحة طويلة من  أ  .بعد يوم  يوما   رت أنا وأمي نتباعدصِ  

كل عرس   ملزمة بحضور  ،عني غما  اتباعها ر   البرامج التي يجب علي  

جة بكَِمْ وأ ،السخيفة الأعراس تلك   .قرباء من أعراس الأ دج    نم هائلنا م 

. قبل الذكور الأمهاتانتباه عل ي أفلح في إثارة لالمكياج والمجوهرات   

  في طريقها إلى الركود أن تعرضني كبضاعة ، كان برنامج أمي واضحا 

في   ليفكرنإليهن ممكن من نساء العائلة وهي تتودد  كبر عدد على أ

   . الموقرين نأبنائهحد اتخاذي زوجة لأ

  ينوب ربي نرتاح من خليقتك، احنا ماشين للعرس وري للعباد سنيك-

تعاوديها ما نكسر بوه الكلب قدامك  ش تغطسي في البورطابل والله كان م  

.مالا حالة  



كن ذلك  ل ،لي  إبالنسبة  حقيقيا   عذابا   تتلك كان للأعراس رحلة الذهاب  

عليَ شراء حبة   تح هي من اقتر  ،لى جنةاليوم حولته صديقتي مريم إ

تلك  "الاكستازي"   

نا ماشية شطر حبة تخليك طايرة تقول ف الجنة  ماشية للعرس حتى أ-

. مش ف العرس   

فهي لا تملك ثمن الحبة.   ،كانت الغاية من كشف مريم لسرها لي واضحة

المدينة  وافقتي بكيومة أمام مخبزيومها التقينا بعد م  

. تقربلي من صفاقس ع السلامة كيومة هذي ريم -  

   .ريم مرحبا-

عش كان منظر الحبتين رتدينار وأنا أ  ثمانينالناولته مبلغ  ،هذا ما قاله

   .لاحظ ترددي  ،ورديا جميلا

ماشين للعرس ماتخافيش هي تحب الموسيقى الحبة توا تشوفي ماكش  -

.في حاجة باش تندمي هاهو نومرويا كان استحقتني  

فه  عطاني رقم هاتأ ،تعامل معي كحريفة يريد أن يكسبها لتسويق منتجاته 

  دقعجبني أو بعبارة ألاعتقاده الذي وصل إلى حد اليقين أن التجربة ست  

.تلك الممتعة "الاكستازي "رحلة  ستعجبني  

الحبة الوردية بخوف كبير وتحت تشجيع    ن تناولتفي ذلك العرس بعد أ

  فجأة ،ناد بداخلي شخص آخر ليس ألِ و   تقريبا  ساعة بعد نصف  ،صديقتي

مت على كل  سل    .بتغي السلام وأنشره في القاعةأ ،بةحِ م   صِرت ،تحولت

الذين   أولئكنسيت كل الحواجز حتى  ،من اعترض طريقي بحب كبير

ليلتها وجدت نفسي أحبهم   ،تهم من عائلتيطيق مقابلكنت أكرههم ولا أ

عجبها الذي أاندهشت من تحولي المفاجئ  ميأ . تصورهكن أبشكل لم أ

  ،نشوة لحظة  رقصت غنيت في  .على المزيد  بنظراتها ي تشجعنيوه

الذي صفق لحلاوة   للحضور لأغنيانتزعت الميكرفون من المغني 

. مي عليهاني أريدالتي ت   للصورة و  نقلتني الحبة العجيبة للعالم أ صوتي.  



لم يعدن يمارسن   الكثير من النساء الغبيات المترهلات اللواتي أبدت  

بنائهن أعوضن ذلك بالثرثرة والسيطرة على  زواجهن فمع أ الجنس بتاتا  

الكثير من هذا النوع البشري ليلتها   ى . أبدبدلا عنهمورسم برامج حياتهم 

دوما في رحلة بحث عن الفتاة الخرقاء التي   ، باعتبارهنإعجابهن بي

 يسهل التحكم فيها واستغلالها. 

  بدأ الذي بي ومفعول الحبةسيارة أن في  ونحن عائدو الليلةفي تلك  

ر اهتمام  مي بفخ نقلت لي أ ،ليحل محله صداع رهيب يا  يتلاشى تدريج 

عجاب إلى فعل  ي النفس بأن ينتقل الإوهي ت من   بيالنسوة عدد محترم من 

.بنائهنحد أزوجة لأ لأكون  

  

  . غط في نوم عميقلكنني كنت أ ،يقاظيفي الصباح حاول أبي جاهدا إ

ضواحي  بمرافقتهم الى شاطئ الرفراف استطاعتي عدم اعتذرت عن 

م  ويا ليتها ل ،أعتقتني يومها  ولأن أمي كانت راضية عني   بنزرت. مدينة 

وأنا بين اليقظة والنوم ناصحة إياي بالذهاب   ها توصياتليَ تناهت إ  تفعل.

ي حومة السوق عندما استيقظ.  إلى منزل جدتي ف  

أن تستيقظ من النوم   بتلك السرعة، ثمن نشوتي سأدفعنني  أعرف أ أكن لم 

 بةبالكآ الإحساس ،ذلك الخواء  ،فظيع شيء " الاكستا زي"تناول  بعد

لا   حتى أنك ،الفم س فكييب تَ  ،سصداع في الرأ ، لانزواءالرغبة في ا

حمدت الله   ،ثار العض على الشفتينناهيك عن آ ، بسهولة فتحه تستطع

وأمي.  يأبكثيرا لغياب   

عراض السالفة الذكر حوالي الحادية  أنا أعاني من كل الأواستيقظت   

ك  ن ركبني ذلجِ  أيدري  لست أ  .شيء لا رغبة لي في   صباحا   ة عشر

ب كيومة دون  صح بافتح لي باب الجحيم أو بعبارة أ  نْ جِ  أي الصباح  

عراض  التخلص من أ عن كيفية  لأسالهاتفه شعور مني وجدت نفسي أ  

تصل بقريبتي مريم أو أعرج  المنطق يقتضي أن أ كان ،العجيبةالحبة 



قانون   أيضا  كما للقدر قانون آخر وللغباء  ،عليها لكن للمنطق قانونه

قانون يمكن أن ي صنف   أيحد الساعة لم أ درك بعد إلى .... أنا إلى آخر

 تصرفي ذاك الذي غير مجرى حياتي كلها. 

؟ اوم اسمك ريم  . عادي ريم عادي-  

؟اسمك ماو كيومة . ايه اما راسي باش يترشق-  

ريم؟  اش المطلوب مني ما يعيطو لي كيومة. حمد ألا أنا اسمي أ-  

؟ ماثماش حاجة تسكت وجيعة الراس هاذي-  

؟ توا تنجم تجيني .من ناحية ثم ثم-  

ي تلك  أن بداخل ،نا نفسي لم أكن أعرفكيف تصرفت أمام هذا السؤال أ

  وفجأة فجأةجاء  ،للأمر خطط ، لم أ  ما فعلت ذلك اليوم لأفعل  الجرأة

. حصل  

.نادي أنت للدار وح تنجم تجيني أ .انا توا مانجمش-  

؟ داركم وين-  

.اباش يرجعو شاو للبحر يحبلهم السابعة متاع العشيةم-  

؟ ما يجيك حد نورمال -  

. لا ما يجي حد باش نخلي ليك الباب نتاع الجردة من تالي ادخل-  

اوكي نص ساعة نكون عندك -  

بعد   ،لى المنزللم يجد صعوبة في الاهتداء إ ،يومهاركبني  عفريت  أي

معرفة سابقة  على  كأننانا وهو وحدنا نصف ساعة وجدته داخل منزلنا أ

، هو أيضا تصرف  فراد العائلةأو كأنه أحد أ ،امتدت منذ عصور عدة

طويل.  نه يعرفني منذ زمنكأ  

تناول بعض الطعام  ياي بأن أناصحا  إ كان في الثلاجة موزا، ن إ سألني 

رغمني على تناول  القهوة وأ  بإعدادن قام هو . بعد أرغم شهيتي المسدودة

كنت   ،شجاعته وعدم خوفهفيه   أحيينا نا بمراقبته وأاكتفيت أ موزتين.

. لم يتحرش بي بتاتا كنا معجبة بشجاعته وجرأته، يغريني الرجل الشجاع



ر لي مراحل تناول الاكستازي بالتدقيق وسردت له  في المطبخ فس  

  الفاشلة  سرد له قصة حبيوجدت نفسي دون شعور مني أ  الأولىتجربتي 

سوبي في صفاقس     .الباكالوريا فيور 

.احنا زملاء حتى انا منجحتش في الباك-  

؟ مازال تقرا -  

اش تسخايبني؟   .ايه علاش-  

. لا حتى شيئ  

. راسي باش يترشق  اوخ كيومة-  

. مالا نتعداو للمرحلة الثانية توا-  

؟شنية-  

جنطة -  

نني  كل ماكنت أعرفه وقتها أ ،"جنطة"عرف ما معنى كلمة لم أكن أ

شيء    أيلِفعل  نني مستعدةأحسست أ ،ب مني ذلكلمستعدة للموت لو ط  

من صداع الراس ذاك.  ي خلصني  

سيجارة المحشوة  التأثير عدها لست أدري أهو من ما حدث ب 

نا كنت فقط  " أم أنني ظهرت على حقيقتي ظهرت كما أالماريخواناب"

. نا عليهاحتاج شخصا مثل كيومة ليكتشف ما أ  

  فعلا   بدأت ،الثانية التي لفها لي كيومة ببراعة  "الماريخوانا"بعد سيجارة  

س تختفي لتفسح المجال لصرخات الجسد المكبوت  أعراض صداع الرأ

ستنفجر بذلك الشكل    ،نها ستظهرأ لم أكن أعرف أبدا  كنني ل ،الظهورب

  الطريقة.تلذذ الاحتكاك مع الذكر بتلك لم أكن أعرف من قبل أنني أ  ،الشاذ

شرائح الدجاج  بعض  له  أطهو ن اقترحت عليَ كيومة ونحن في المطبخ أ

  عد الوجبةوأنا أ   ،طور في تونس والغذاء في العالموجبة الف لنتناول معا  

  الأزرق اني فوق الركبة تب   ا  شفاف  ا  وردي اللون قصير ا  كنت أرتدي فستان

شعري   ،جز على من يقابلنينهداي كانا ي طلان دون حوا ،كان ظاهرا  



سدلا  كان  كل هذا لم ي حرك في   .بشكل عفوي وانسيابي على كتفي  م 

ملة وتفصيلا أ بطريقة   نه كان ي حدق في  كيومة ساكنا بل ربما لم ألحظ ج 

شهوانية أو ربما لأنني كنت في حالة لا تسمح لي بتقييم وضعي كما يجب  

لكنني بعد ذلك تذكرت كل التفاصيل التي ظلت راسخة في ذهني إلى  

 يومي هذا. 

وة على مؤخرتي صفعتين  وصفعني بقدون سابق انذارمني اقترب  

وصالي برعشة كهربائية لذيذة  متتاليتين أحسست بهما تهزان كامل أ

  ،تةولما وجدني صام ،ليختبر ردة فعلي ربماوقف  ت ، بعدهاوغريبة

نا  بدأ يصفعني وأ .في مجتمعنا صمت من تنتظر المزيد صمت الرضا

دخل   ، يصفع لى أعلى وبدأ تنورتي إرفع  ، طالبة منه المزيد  تلذذوأ أتأوه

. هستيرية وهو يتغزل بي بدوره في نوبة  

.ايه عليك كنت نلوج اه ما بنك ماحلاك-  

   ... ضرب زيد زيدامانك كيومة أ -

صرخ  كنت أ  ننيلدرجة أ ،قبلات مصاحبة بالعض بعد ذلك بدأ يقبلني

يقبلني   ،والمداعبة في نفس الوقت الألم صراخا غريبا ممتزجا بلذة 

بل للحظة   لم يشعر بالقرف بتاتا   ،كل موضع من مؤخرتي فيويعضني 

ويشد   خر وهو يعتلينيكانت نشوة من نوع آ ،بلسانه داخلهاحسست أ

. شعري بقوة   

،  الغليظة يمان. باءت كل الأَ سي عندما انتهينا خائري القوة صدق نف لم أ  

ول رجل في حياتي ولم يمسس جسمي رجل قبله  بأنه أ وأنا أقسم أمامه

عينيه لا بل   لت نظرة الشك فيظ ،صدق بتاتا  لم ي   .باءت بالفشل  .قط

اذا كنت أ برر  لم ،الأولىمس من الدرجة مو امرأة مام  نظرة الاتهام بأنه أ

 له موقفي مع العلم أننا تشاركنا نفس العملية. 

  ،إن كنت عذراء سألنيوقتها   .هاكان اسم اأي  تشاركنا نفس المتعة واللذة

كل ملابسي مع   جردني من . في غرفتيلم يصدق عندما أجبته بنعمو



وه  غرس عض ،تصرف معي كفتاة شارع .الساعة الثالثة بعد الزوال 

كنت   ،منعهلم أ ،نني عذراءأ أخبره نا توسلاتي وأ داخل مهبلي متجاهلا  

بما تحت  ر  ،فعل ذلكت منه من ذلك أنا من طلب  والأكثر ،للإرادةفاقدة 

  إحساسقطرة الدم اللعينة تلك لم ينتابه  رأىالحشيش حتى عندما  تأثير

. بل قهقه عاليا وهو يصفق ويرقص  ،بالندم  

. و مش نرمال كسرت طفلة أ-  

لم يكن   ابلهن سابقا  كل من ق وللأسف ،أحلامهن هذا كان من بين  قال إ

  ولغباء متجذر في  ،والانتصار في عينيه  الشهوةبريق عَذارى، رأيت 

علان الحب تجاهي باعتباري الفتاة  نفسي اعتبرت حالته تلك نوع من إ

  لعذريتيبعد اكتشافه  . المميزة من بين اللواتي ضاجعهن سي كيومة

.تغيرت نظرته لي كليا  

تجرأ لحظتها  بل  ،لى حد الساعة إقابلها  وأروع فتاة نني أجمل: إقال 

روحه.  توأم وقال إنني   

 ،تكررت لقاءاتي بكيومة ،بعد صيف الجنسفي ذلك الصيف الذي اسميته فيمَا 

وأزوره في الاستوديو الخاص بأحد   ،كلما سنحت الفرصة منزلنايزورني في 

لم يكن يدفعني إليه ربما   . لأروي عطش جسدي أيضاكلما سنحت الفرصة  صدقائهأ

ح جسدي  ييمتلك مفات ، كان كيومةداخل نفسي فجأةذلك العطش الذي اكتشفته   إلا  

.كلها  

، وعندما تحررت مكتشفة منبع اللذة ذاك  حتاجه، هذا ما كنت أتحررت من خجلي 

  "نسالجنس ولا شيء غير الج "   الغريب واللذيذ أصبح شعاري في ذلك الصيف.

.لا توجد متعة تعادلها ،في العالم لبني البشر الأولىالمتعة   

مع   لى التطبيقمتها من السيد جوجل وجدت طريقها إالسادية التي تعل الأوضاعكل  

دما أحتاجه هذا  جده عنكان يكفيني أن أ ،لم نكن نتكلم عن الحب أو ما شابه .كيومة

مجاملة له  أحياناها شربأ  ،الماريخوانا عافتها نفسي حتى سجائر ،طلبه منهما كنت أ



بحث  كنت أ هذا هو الرجل الذي   ،بعيد عرفه منذ زمنأ كأننيبكيومة تعلقت  . فقط

لى الكلمات لنعرف احتياجات لم نكن نحتاج إ ،ن مجاملة دون قيودنتعامل دو ،عنه

نا ولا  لأنني لا أ ،خارج دائرة الوعيذلك   نعرف ،لك سلفا  كنا نعرف ذ ،بعضنا

.القوة لنعترف بشذوذنا كيومة كنا نمتلك الشجاعة و  

  . ن ما نقوم به مجرد طريقة من بين الطرق الحديثة لممارسة الجنسكنا نعتقد أ 

ن لأ ،ايةجعل علاقتنا تنتهي تلك النهغياب الوعي بما نحن فيه وعليه هو الذي 

.كيومة كذكر يحمل ترسبات الفكر الذكوري في جيناته عبر ملايين السنين  

سيكتشف بعد   ،بامرأة هي كذلكن يرتبط أ  عن فضلا   .أن يكون كذلك  كان يرفض  

وطبيعتنا التي لم  فرصة نادرة لنعيش حياتنا  ع على نفسه وعليَ ه ضي ن  أ فوات الأوان

نثى  ن يلتقي ذكر وأأ ،تاحما ت   ا  ع بجهله ربما فرصة نادرضي  ،ن نكون عليهانختر أ

العلاقة لكن   إنجاحنقطة في صالح   هذه  تكان ،ةنفس الميول الجنسييحملان 

  أحيانحاسيس والمشاعر وفي أقوى من الأ زالت  وربما ما اف والتقاليد كانتعرالأ

قد أن أتعرى أمام كيومة  دون حرج دون ع   قادرة كنت   .قوى من العقل نفسه كثيرة أ

حمد  كما سيحدث مع أ ،طلبه من غيرهأ ن حتاجه وأخجل أأبكل حرية وأطلب منه ما 

بالنشوة ويبحث عن كل ما أبحث عنه،   مثلي يشعر  ن كيومة كانلأ ،زوجي من بعد

قي الشديد فسر تعل  وهذا ما ي   ،لى شخص مثل كيومةكنت في حاجة ماسة إ 

لم   .ه حتى بعد أن جربت ممارسة الجنس مع غيرهب الاحتفاظبه ورغبتي 

على  أحيانايصفعني  .ليها مع كيومةصل إ أ كنت  إلى النشوة التي أصل أبدا  

بكي أنا أضاجعني وي   كان كثيرة أحيانفي  ،نبدأ نيسبني قبل أ ،وجهي

  الألم الذيمن   طالبة منه المزيدزادت اللذة والمتعة   الألموكلما زاد  ،وأتألم

وقود اللذة عند فتاة ماسوشية مثلي.هو   

ما   وأن ،ا  شرقي ا  من كونه ذكر يتخلص البتةلم  لكنهمثلي  ن كيومة كانم أرغ 

  التي تشاركه قذارته المرأةو ى أنثعيب الأعيبه بقدر ما ي  لا ي  ويقوم به يفعله 



ن كان بعفوية إ سألتهعندما  لي مرة  صعقني جوابه تلك إن صح التعبير،

.مستعدا للزواج بي  

؟ وزيد مش هكا ،يديه  اانا نحب طفلة بنت دارهم عمر حد لا حط عليه-  

ا؟ شمعناتها مش هك .بالل بالل-  

. وأنا نعرفنت تعرف -  

  وركلا  كثور صفعا   ن يهجم علي  قبل أصفعته على وجهه وهو يبتسم   ،قمت غاضبة

روحي   توأم نه أخبرته وأنا أبكي بأ . ذذ ذلك تلنني كنت أالكارثة أ، من بعد ويضاجعني

. أخبرته إن كان يعتبر ما جد من تفهمه كما أفهمه أناولن ي لقنا لنكون معا  ننا خ  وبأ

فكيف يبحث عن   ،بكثير كثر قذارة منيأنقوم به قذارة وأنا لا أعتبره كذلك فهو 

  سألته ،يمانه بكل كلاميلى كل توسلاتي رغم إلم يستمع إ ،ذنيه، لكنه صم أ ؟الطهارة

:بخبث  

؟هل سيضاجع زوجته كما يضاجعني-  

. ناكما استسلمت أ إذا استسلمت لِما يريدجابني انه سيطلقها أ  

. بلذة الجنس لكنك ستتعذب ولن تشعر -  

العزم على   ن يتزوج عاقدا  ن توبته ولن يعود لما يفعله بعد أنه سيكتفي وسيعلقال إ

كل ما هو طبيعي. رغام نفسه على إ  

الشذوذ، المخدرات، حبوب الهلوسة، الخمر... هل   ،تحتاج إلى أكثر من توبة حبيبي-

. من ملائكة الرحمان كيومة ا  ستقابل ملاك  

كنت   ،ى انتزاعهصر عللذا كنت أ   الألم تلذذ  ولكنني كنت أ ،كلها ألم علاقتي بكيومة

جرب مع غيري وسيعود إلى  ن ي  اعتقدت جازمة أنه سيسعى إلى أ بذلك.  أ مني النفس

    .وقتها  هاعتقدتهذا ما  ،الاقتران بي طالبا   حضاني باكيا  أ



التي  عدت غير ريم أخرىو بعبارة عطلة الصيف إلى مدينة صفاقس أ عدنا بعد 

همها احترامي  وأ ،كثيرة أشياءجديدة كما فقدت   أشياء اكتسبت  ،كنت عليها سابقا

و هكذا  أبد ة لينام بعد ذلك إلى الأاستيقظ ضميري مرة واحد  ،صفاقسلنفسي في 

 اعتقدت. 

ة وبشكل  تمردي فجأ أعلنت ،على السيطرة عليَ  ن لم تعد أمي ولا حتى أبي قادري 

كثر  ذهول أمي التي زارت أرأت مرة وشربت سيجارة أمام  من ذلك تج  الأكثر ،وقح

إلى حدود   رشدي. لى عيدني إه يستطيع بتعويذة من تعويذاته أن ي  عل  من عراف 

لأغلب الأسر لحل المشاكل    والأخيرالساعة مازال العراف هو الملجأ الوحيد  

 المستعصية التي تعترضهم. 

عرفت الطريق   لأنني ،وليس بمفهومي هاشدي بمفهومر   عيدني إلى أمي تريد أن ت   

وكيومة لا   ،يؤرقني صار   شذوذي  ما ي سمى ،خرينلآليه وحدي دون مساعدة اإ

  ، زارني أكثر من مرة في مدينةللجنس ومتعطشا   جائعا  ذا كان إلا إ يتصل أبدا  

  تلذذانه أجد نفسي بين أحضانه وأنا أعقد فيها العزم على هجر وكل مرة أ  ،صفاقس

. ... أحيانا   وجهيو على مؤخرتي  وصفعه لي  إهاناتهب  

بي من المال ما يكفي ليسجلني في معهد خاص  كان عند أ .لم أعد إلى المدرسة  

تصميم   أحببت . به أقومن وجدت نفسي ووجدت ما أريد أ ملابس هناكاللتصميم 

كثر  في أ أشارك  ،في المعهد الأولى كبير كنتدون مجهود   لة الخياطة،آ  الملابسو

من   الكثير صممت  .المتميزينبين  تظاهرة للمصممين الشباب وكنت من من

لكنني فوجئت باهتمام   ،ليهاسيلتفت إ  حدعتقد أن لا أالملابس الشاذة حيث كنت أ

  حدهم لأجد أعجبني ن ي  يكفي أ ،الذين مارست معهم الجنس الأجانبالكثيرين وبعض 

الذين قابلتهم عن كيومة أو   بينكنت أبحث في كل واحد من  . نفسي بين ذراعيه

ظل هو   ، بدا  لم يحصل الأمر أ ،ل إليها مع كيومةبعبارة أصح عن النشوة التي أص 
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   كيومة يهرب بعيدا   بدأ  ،التخرج أعوام في سنة التخرج تلك ولي مواعيد سيئة مع 

كما   فيه مام المعهد الذي كان تلميذا  أ  المعراج  افتتح مقهى ،وقد أصبح نجما   لا  ولِمَ 

في الحقيقة عروض  التي هي و  الموسيقية " الديدجى"  عروض ما في جل صبح نج أ

بقا  لب قد قطعوا مسحيث يكون معظم رواد تلك الع   ، و حبوب الهلوسة" أسازيتالاك"

الموسيقى   تساعدهم  ،اللعينةكثر من تلك الحبوب و أتذاكر السفر عبر ابتلاع حبة أ

تصل تذاكر الدخول إلى تظاهرة   ، وللمزيد منها  عزف خصيصا لتحفيز النشوةت   التي

. وأنظارهم رجال الشرطة ئة دينار تحت حماية ى حدود ملمثل تلك إ  

ليسألني  أو ِ يغار علي  ولم يكن لِ  ،مني قريبا   وما  فكيومة لم يكن ي ،لم يكن ذلك ليهمني 

 كان الأحيانجده وفي كثير من أحتاجه أ عندمانني ، كان يكفيني أنْ مع مَ  و أين كنت أ

عراضه واضحا وضوح  إِ   دابَ  ،مرلكن هذه المرة اختلف الأ  . بالإتصالبادر هو من ي  

ن هناك فتاة  بغريزة الأنثى وحاستها السادسة عرفت أ . ومختلفا عن السابق  الشمس

زوجة. هذه الجديدة ربما مشروع   ،قابلهني  يات اللواتي كان توليست كباقي الف جديدة  

على صفحته التي استطعت بسهولة   التجسس مر الكثير من البحث والأ  لم يتطلب 

. المثير في الأمر أنني لم أكن  لاقته بسلمى أ خت صديقه حسونةتامة أن أكتشف ع

بل اعترف لي بكل   ،ندما واجهته بما عرفت لم ينكر الأمرفع ،حثفي حاجة لأي ب

ي علاقتنا  ن ننهيفكر في الارتباط بها طالبا مني أنه يحب سلمى فعلا ووقاحة بأ

  طوارا  هديداتي ألم تنفع كل توسلاتي تارة وت .قطع الاتصال به بشكل كامل وأن أ

شيء    أيفعل   ىكان يعرف أنني لن أجرؤ عل ،أسراره ونشاطه فضح في أن أ أخرى

.  مما أقول  

بعد تقدير  النفس أن الأمر لا يعدو أن يكون نزوة شهر أو شهرين على أمنيت 

تجمعنا  ،لأن ما يجمعني به أكبر من مجرد علاقة ،ودي طالبا   باكيا   وسيعود نادما  

  ،كثيرة أحيانفي  أضعف  عين. رمشهتتبخر في   أو  كثيرة لا يمكن أن تذوب أشياء

كوابيس تجعلني أعتقد أنني لم أخرج بعد من بوتقة تبعية المرأة الشرقية   تسيطر عليَ 



عراضه  في عيني كلما زاد وتطور إ ظلما  العالم م   أصبح ،تهابكارللرجل الذي يفتض 

هذه المرة إعراض مصحوب بالإهانات. ،هتحمللم أعد أ الذي   

ياخي ماتفهمش ما تكفش ما تشعفش ماعادش شي بينتنا نقولها ليك بأي لغة باش  -

 تفهم. 

. أمانكامانك كيومة -  

يابنتي بري دبري على روحك قبل ما يفوتك ترينو انا بح بح بر ني...  -  

هانات والصفعات المصحوبة  محل الإ كله ألم حل   عراض بإمصحوبة إهانات جديدة  

قام هذه   ،يطاقلا   عراض كانت جحيما  .  إهاناته لي مع الإةحام والجنس واللذ بالالت

قلب وطلبت  بعد أن اتصلت بحبيبة ال الفاسبوكالمرة بتجميد حسابي على صفحته في 

ولم   ،كل ما قلته لها كأنها لم تسمع ولم ت صدق ،الأفعى منها الابتعاد عنه. لكن

توسلاتي في أن تتركه إكراما لي.تتجاوب حتى مع   

  "إيراتيك" في رحلة البحث على النت عن  حمد لى أصدفة وحدها هي من قادتني إال

علاقتي   ظن أن  ن أككيومة معتقدة أنه لربما غير حسابه إلى حساب جديد لم أ حمدأ

عية على  استرعى انتباهي وجود صورة جما .ذاك المنحى ستأخذ  "إيراتيك"حمد بأ

له رسالة طلب    أرسلت ،الأصدقاءومجموعة من صفحته فيها كيومة وحسونة 

ي بسرعة فائقة كمن كان لا ينتظر  لرسالت  استجاب ،صداقة من باب التجسس ليس إلا

 مطعونا   مجروحا   اكتشفت فيه قلبا   حوار بسيط معه ،لتخرجه مما هو فيه لا هيَ إ

. كثر من قلبيأ  

  َ   أن أعرف م   ريدكنت في البداية أ  ،وأنيِسها  آلامي الليليةليصبح رفيق  كان هذا كافيا

كل ما يعرفه   ،شيء أي لا يعرف حمد هذا فوجدت أن أ ،كيومة عني أصدقاء  انطباع

من باب تحريضي   ،أخبرنيوأننا لم نعد كذلك كما بكيومة  على علاقةنني كنت أ

.على الابتعاد عن كيومة  

.صاحبنا تعرفيه  و باش يخطب اخت حسونةاسمع ريم باش نقوليك حاجة بينتنا ه-  



انثى مذبوحة أن    أيتصنعت كما تتصنع  ،ضغطت على أعصابي ،كتمت آهاتي

. وأنني أنا من بادرت إلى إنهاء العلاقة معه ،الأمر لا يعنينني في شيء  

خير. ما أحسن ماعملت ريم بيني وبينك انت تستاهلي-  

  نهنجاحه أالصفات التي تميز بها كيومة بل الصفة التي ساهمت في  أحسنمن بين 

ا.  ملامحهغير كل ن ي  قصة ما لكن بعد أ خرينللآقد يسرد  ،للغاية كتوما   كان شخصا  

حيث لا يستقر مع   ،ارتباطي بواحد قذر مثل صديقه كيومة حمد ايراتيكاستغرب أ

  ،علاقاته الجنسية والتي لا يمكن أن تكون إلا مع مومسات يرويه عن اعم   فتاة فضلا  

ث عنها في مقهاه  ة بعلاقة مع كيومة مثل التي يتحدمرإذ يستحيل أن ترضى فتاة محت

.وهو يدخن سجائر محشوة بالماريخوانا ن تستبد به النشوة أبعد   

يتحدث عنها كيومة في مقهاه بعد أن غير   ن المومس التين يعرف إيراتيك ألم يك 

  ، هذا يساري التفكير ولما كان ايراتيك نا.ملامحها واسمها وأشكره على ذلك هي أ

ينظره بها   عما بدا  التي لم تخرج أ المرأة لى  في نظرته إ لم ألمس ذلك بتاتا   فإنني

. لا غير للذة والغواية ا  منبع  باعتبارها الاخرون  

إلى   ينبه صديقه حسونةه من واجبه أن ومة وأخبرت إيراتيك بأنبكي أوقع ن ردت أأ

هدد بالسجن في    أيخطر هذه الزيجة باعتبار كيومة رجل مدمن وتاجر مخدرات م 

 لحظة. 

. مايعرفش العرب كلها تعرف شكون كيومة اش يهمني انا محسوب حسونة-  

عد نصف ساعة  ب هاتفني كيومة فقد ،إيجابيةنتائج عليه على أي  أقدمتلم يسفر ما 

في نفس الوقت   فمي.  أطبقن لم ياي بأنه سيكون له تصرف حازم معي إ متوعدا  إ

هاتف تلقيت على الحاسوب عرض  هانته على التلقى فيها شتائم كيومة وإذي كنت أال

عربة عن  م   لأحمدكتبت  .ا استمع لتهديدات الآخرنحبيبته وأ أكونن  إيراتيك في أ

رقص كالدجاجة المذبوحة  مر على ذلك كنت أ لم يقتصر الأ ،عجابي بهقبولي وإ

      "حلاميالتقيت بفارس أ أخيرا" كتبت بخط عريض على صفحتي في الفايسبوك  



  . حالة العاطفية مرتبطة بأحمد إيراتيكلى الإ  لأضيفوبدلت من معطيات الحساب 

قصائد حب   من ذلك ليلتها نظم فيَ  والأكثركل هذا بفرح طفولي  الأخيرتقبل 

والصفعات على وجهها  بالإهاناتهل يمكن لمن اعتادت التلذذ  : تساءلت . وغزل

. ؟يقدمه لي إيراتيككهذا الذي  صافيا   وحبا   عذبا   ن تتلذذ وتستطعم كلاما  ومؤخرتها أ  

وتظاهرت بذلك رغم أنني كنت    نفسي على التفاعل مع ايراتيك رغم قررت أن أ   

   تقزز من الداخل. أتمزق وأ

رسالة التهنئة  مع إيراتيك بالذهاب بعيدا  علني أتشبث ثار غضبي وسخطي وج الذي أ

سعيد لذلك بل يعتقد   نهالخاص من كيومة يهنئني بعلاقتي وأ التي تلقيتها على بريدي 

   المناسب.ختار الرجل ن أَ ت هذه المرة أنني استطعأ

نني لست  ليلتها فقط اكتشفت أ ،في حفلة خطوبتها لكيومة سلمى  صور  رأيتعندما 

جسدي   .الفتاة الجميلة رقى الى مستوى لكنني لا أ  يحة أبدا  قب أكنلم  ،جميلة كفاية

  . أزياءمصممة وعارضة  لأكونلقت نني خ  الذي يقول وهو يصرخ أ الرياضي

الحدود   معداان ،غطي عيبي الكبيركل هذا كان ي   ،لى الصفرةإ  المائلةبشرتي البيضاء 

الصلع.  انيعنني أ  مرة أسي حتى ليعتقد من يراني أول الفاصلة بين جبهتي ورأ  

، كنت في  لا ،كيومة لى حبة من حبوبكنت في حاجة إ .عاتيليلتها انهارت كل دفا 

التحرش  دون قصد مني   بدأت.  صفعاتهالى  ،لى قذارتهإ  ،لى كيومة نفسهحاجة إ

لتي يحسسني بها  التلذذ بحبه العذري وبكلماته ا عستطيأ لن  ،عبر الانترنيتبإيراتيك 

فتاة مهما   أين من الصعب على لا بالقذارة لم يكأنا لا أتلذذ إ ،حوريةأنني ملكة 

  الأصعبالخيار  نا معشر الفتيات نختار دوما  لكن ،كانت أن تجد الحب أو من يحبها

ب. بل خيار العذا   

لكنه   ،حني كل احتياجات الروحمن  الملاذ،  لي  إبالنسبة  الآخر  "ايراتيك" حمدكان أ 

اليوم   ن يمنحني احتياجات الجسد الذي استطاع كيومة منذ كان أبعد ما يكون على أ

بعد   يوما   صبح يزداد عطشا  عماقه. هذا الجسد الذي أأن يفك شفرته وينفذ إلى أ الأول



  يوما   عدا  ب  كيومة يزداد  فقط. لم تكن الا مهدئات  الآخر حمدكل الاحتكاكات مع أ .يوم

 ،جميلة هي صحيح ،دري ماذا عشق فيهااصطدمت بالبلهاء سلمى لست أ ،بعد آخر

. ذلك مستحيل ،مستحيل ،لن ينجحا ،بأنها لا تصلح له متأكدةبت  لكنني  

  . هذا هيلكن إلى أجل مسمى فقط ،كل شيء فيها ،يعتبرني حياتهالجديد غدا  حمدأ

في حياته فقد   الأولىنني بما أو ،وجنسيا   عاطفيا   عاني جفافا  هو ي   حال ذكور بلادنا،

ن الذكوري  فيه الجِ  سيستيقظ ،تشبث بي تشبث الغريق بقشة في وسط البحر

على كل تاريخي.   يوسيحاسبن  

ز بين  مي بِت  قادرة على أن أ    ،نني تعلمتوالآن هو أ الفرق بين ما كنت عليه سابقا  

الجمال  ، كيومة يبحث عن صنف كل واحد منهم في خانتهمعشر الذكور وأ  

حمد  ندم أيوس ،ندميحمق سأ ،المفهوم العرفي اللعين ، وفقالسرابعن  ،والعذرية

هو مجبر على أن يقبل ما  ف ،يختلف عن كيومة لكنه لا يملك الخيار الذي لا أيضا

ن سيرورة  لأ الأوان لكن بعد فوات   ،نسيستيقظا  ،يجده أمامه دون شروط مسبقة

  الأشياءفسد  وهذا ما ي   ، ننتظرلا  أ ،نبقى مكاننا لا  أ ،م علينا أن نمشيحت  الزمان ت  

، عندما يدركنا الندم  ونكتشف الحقيقة بفعل التجربة التي  ويجعلها على غير طبيعتها

تنا   ء إرادبمل ود إلي ما تركناه خلفنا يوما  ي تيحها التقدم في رحلة الزمن ونريد أن نع

نبحث عنه   ما لِنجدنعود   .الأخطاءننا لن نرتكب نفس ونحن نقسم الأيمان الغليظة إ

  لم يعد يصلح لأن نجده ،الزمان ملامحهر نا قد غي  ييدوكان ذات يوم ملكنا وبين أ

الغفران    خاصيةنفتقد  لأننا ؟لماذا .هايلإحياة جديدة كالتي نطمح  بنى على أ سسه ت  

. التي ننشدها في الخالق الرب  

 

 

 

 



 

 

 

 أسامة

هل فكرت يوما كيف كنت ستتصرف    . نا فيه أ  وما    " شذوذي   ما يسمى"   اسيني على ن ت  أ  قبل   

   ؟ هل ستسعد بتنكر الكل لك   ؟ لو كنت مكاني 

جابة؟ هل من  ف   . هم فيه   مثالي ممن لم يختاروا ما أ   " الشواذ   " سؤال يعذب كل  ا   

 

 

 

بداخلي   ،لا ،ىنثأفي جسد ذكر وقلب  ها  شو  لدت م  نا الذي و  أ

صح بداخلي  والأ  ىحرو بالأأ  ،واحدة امرأة لالاف النساء آتعيش 

لتي ولم أختر موعد مولدي ولم  ختر عائلم أ ، كل النساءنيران  ت عشعش

. نختر ما أنا عليه الآأ  

  ،كان الكل يغبطني ويحسدني على ما أنا فيهاكتشفت ذلك صدفة عندما  

  ،ام جميلوَ قَ  ، في الدولة الأهموزارة  الو في ابن رجل مهم في الدولة أ

  ،المعهدإلى  ،الإعداديةلى سيارة مع السائق توصلني إ   ،نخضراوان عينا

  أساتذة  بي ألا  يتعد اها،أ  وظيفة  ل من يعرفسافة التي يحرص ج  الم تلك

يجرؤ على الاقتراب مني  ل أحد  أي لم يكن  ... تلاميذ ،نون عامقيمو

لكن ما لا يعرفه هذا   ،رعبا للجميعكان وحده م   يبكر اسم أذِ   .بسوء 

كيف وهو الذي   ،لي  إكثر بالنسبة أ ا  رعبن اسمه كان م  الجمع الغفير أ

علامة الرجولة   شاربه الكث ل الوقت برجولته وفحولته م مسكا  يتبجح طوا



يبحث عن ذكر ليطفئ النار   يكون ابنه شاذا   كيف يمكن أن ،والفحولة

 الملتهبة في داخله. 

هي لم   ،واهتمامها روانني جميع الأصدقاء على حب نا الذي يحسدأ 

نني حب قالت لي أكثر من مرة بأنها تحبني بجنون وبأ ،تكن تهتم بي فقط

لكنها كانت يافعة تعرف معنى  ،صحيح ،صغيرة كانت وقتها .حياتها

  وجدتنيمرة   ل يوم تتذرع بذرائع شتى لتقابلني.. تزور بيتنا كالحب

لم    ،لحظتئذ أن أ جاريها لكنني فشلت ردت  أ قبلني،ت  لِ  وحيدا انقضت عليَ 

بل   ،خارجا   أصدقائيها التي يتحدث عن تلك من جاذبية بشيء بأيةشعر أ

دفعتها   ،قززتحسست بالأ  ،بمذاق التراب قبلتها شفتيها بالعكس كان مذاق

. دموعهاانسحبت وهي تمسح  .وبعنف عني بعيدا  

تمتزج مع   أنفاسهاستشعر أ نا ستطع منع نفسي من التقيؤ وألم أ  يومها 

هها، ت جامن كل كلمة غزل  أتحسسرت صِ   ،لذة أيةشعر لم أست ،نفاسيأ

تيما البهيم الذي كان م   إيراتيك ومالكحمد ما أسمعها من كل من أ وكثيرا

مي نفسها كانت تغذي  لأن أ   ،نقذني منها ظهور حسونة في حياتنا، أبحبها 

.فيها حبها لي  

. شاء الله  ن إ أسامةما تروحي يا بنتي روان كان لولدي -  

حاولت أن تتجاوز إعراضي عنها في   ،يلبي غرورها ،ن ذلك يعجبهاكا

، تخلص منها بكذبةلم أجد بدا من أن أ  إصرارهامام لكن أ  ،تلك المرة

تها في مدينة الحمامات حيث تقضي  التقي أخرىحب فتاة بأنني أخبرتها أ

بي بالدينار  ل عليها أحص  تي عطلتها هناك في الشقة الشاطئية التسرتي أ  

دامها الرمزي من خيرات دولتنا الكريمة مع  والبخيلة مع   الأغنياءخ 

أرادت   ،لم تتقبل الأمر  ،انهارت ،ياجات الخاصةالفقراء ومع ذوي الاحت

  لي  إة جارنا الجديد لكن بالنسبة تي باهتمامها المفاجئ بحسونن تثير غيرأ

لي.  رتاح من مشاكستهاكان ذلك كافيا لأ  



مصافحة  بِت  أتلذذ  . ة اكتشافي لما أنا فيهكانت تجربتي مع روان بداي

 ن  ما صافحت أحدهم أحس كأكل   ،ذوي البنية الخشنة  الذكور وخصوصا  

. وصاليكهربائيا خفيفا ولذيذا يسري في أ ياراتِ   

بي  حيث كان أ ،الباكالوريا بسنةي قبل من عمر  ةنا في السادسة عشروأ 

. ن يراني طبيبا  مني النفس بأي    

لو كان بدنك سيور كيما خوك راني دخلتك للطب العسكري لكن الله  -

. غالب طلعت لامك  

على هيئتي الجسدية الضعيفة والتي لا   الذي كان يتحسر دوما بيأ 

البنية القوية    د كل آماله على أخي الأكبر ذيلذلك كان يعق ،عجبهت  

ادة  ل على شهحص  ن تَ ما إ ،الوارث الشرعي لمجده العسكري باعتباره

دون    كان مكانه في أكاديمية الشرطة ينتظره دون عناء بل ،الباكالوريا

لية لدرء الرماد على العيون ليس إلا. الحاجة لاجتياز المناظرة الشك  

ر في حين      61قل من أن يكون معدلي السنوي أ .أن يراني طبيبا أبي قرَ 

خيب ظنه بي بتاتا كانت . لم أ  عتبر فاشلاعلى عشرين أنا في عرف أبي أ  

   .معدلاتي تفوق ما يطلب دوما

صتك تستنى فيك في الفاك نتاع كهو بلا أ 16حاجتي ب  ،أسامةهيا -

. في تونس الطب   

لسنة دراسية   ا  تمتع بها استعداد تلك العطلة التي طلب مني أبي أن أفي 

ل فيها السيد الوالد على معدل ي حقق  سنة   حيث تنتظرني ،فيَ  أحلامهي عو 

رات لامتحانات الباكالوريا.كاملة من التحضي  

العطلة التي فتحت  تلك  ،تمتع فيها بشكل حقيقيول عطلة أكانت تلك أ 

لقت عليهاال  ما يسم ى رانني يه رغبتي التي خ    أبواب ف تحت  .شذوذ وأسم 

اهاأين كان -الرغبة تلك  بدل أن أرتوي كما ظننت   ،مصراعيها على-م سم 

خمادها. مستمر ورحلة بحث دائمة لِإ  جعلتني في ظمأ  



مدينة الحمامات السياحية حيث ي فضل أبي   لشقتنا فيفي الشارع المقابل 

كان هناك متجر صغير  كما جرت العادة قضاء فصل الصيف كله هناك، 

شراء المشروبات  لِ  إليه ذهب ، عندما أ منطقة الجنوبصيل " أ لحماص"

لمس تحرشه  ، كنت أالصيف مستلزمات سهرة  و الفواكه الجافةأ زيةاالغ

ر من اللازم  كثكان يدع يدي أ . تلذذ بذلكنني ألكنني لم أ صدق مع أ ،يب

  ،المرة التي فتحت فيها بوابة الرغبة المشوهة تلك  في ،يسلمفي يديه وهو 

حسست  غير عادية على وجنتي أقبلة  من وجهي طابعا   سلم عليَ ي  اقترب لِ 

  بحث عنههذا هو الاحتكاك الجسدي الذي أ ،نعم ،معها بنار تشتعل داخلي

صرت    .كثير من قبلة روان على شفتيلذ بأكانت  بلته على وجنتيَ ق  

بل عن  اخذ مقيرفض أ أحيانا    ،لى متجرهأتذرع بشتى الذرائع للذهاب إ

.مشترياتي  

: مرة يسألنن-   

أسومتي؟ تتكيف-  

ني  افي لحظات التحرش تلك والمتعة التي استشعرت ها عندما ناد

نقلني إلى عالم آخر لم أكن أعرفه من قبل، خرجت الكلمات   "بأسومتي"

أنثى سكنت فجأة هذا   ن  لم أعهدها في نفسي كأ  أخرى بطريقة  ،بلحن آخر

 الجسد وبدأت تتكلم بالنيابة عني. 

ه يييآ-  

. سومة الغالي برشة يا أهاهو واحد ميريت كادو من عندي -  

    .مييييرسي-

بعد قبولي الهدية التي دلت دلالة لا غبار عليها أن قراءته كانت في  

 ،تكاد الحركة في ذلك الوقت تكون منعدمة في يوم قائظو ،محلها

نفسي.   ،د قادرا على كبح جماحع لم أ مت لنداء الجسد لبركانه،استسل

بدوره ينتظرني على   مام المتجر كمن كانن شاهدني أما إ ،إليه ذهبت

  لى داخل المحلإ  جذبني بلطف مالا  وش وهو ينظر يمينا   .حر من الجمر أ



نت دقات قلبي تتسارع في  ن استقررت داخله كابعد أ .بغلقه  م  ه  وهو يَ 

 ،منه ، خوفيبيمن أ ، رعبي وقتهاحاسيس شتى سيطرت عليَ أ ،الخفقان

  ، خوفيمجتمع لا يعترف بحقوق وحالات مثل حالتي الفضيحة فيمن 

  الأخرىسيطر نداؤه على كل المخاوف والهواجس  من عذاب جسدي 

: ن نلتحم في قبلة تنهد وهو يقولأ الجحيم قبلوبعث بها إلى   

. أحبك . صغيرحبيبي ال وأخيرا-  

 

أنني سأتلذذ بسماع كلمات مثل تلك، لكنني يومها تلذذت   فلم أكن أعر 

   .روت عطشي بقبلته التي  نا اتلذذ أسلمت له شفتي وأ  ،بكل شيء

  ،مكانقبلني في كل ي   ،يتحسس بطريقة هستيرية جسدي ومؤخرتي بدأ

. صِرت عجينة لينة بين يديهنا مستسلم  بينما أ  

لا  لم أعد أفكر إ  ...،نسيت أبي ،نسيت خوفي في وسط بستان اللذة ذاك  

لا لم تكن غائبة كنت   ،عني لسنوات مضتفي هذه اللذة التي ظلت غائبة 

اليوم   لكنني ،شذوذا   حراما   أ قاومها بكل ما أ وتيت من قوة باعتبارها عيبا  

ستسلم  لغاية لحكمة لا أعرفها، اليوم أ خترهأ  عليه ولملقت ستسلم لما خ  أ

.رما  ج   يأتيلا  من ،إلى حد اليقينالواثق  استسلام   

ومتطلباته  تصالحت مع جسدي  لأننيبسعادة لا متناهية  أحسنا اليوم أ 

   ...عرافكم الباليةفلتذهبوا إلى الجحيم أنتم وأ ،وتناغمت معه

 

 سألني برفق: 

أسومتي؟ ول مرة أ-  

. يجابأمت برأسي علامة الإوجبه أ لم أ  

. نيش باش نوجعك حبي تخافش ماا م-  

تلك   من بعد  سأعرف  جلب سائلا ،وتبانيبنزع سروالي الصيفي قام  

م بدلك  اق ، بعدهانه منظففي ذلك الصيف أ أخرىالعملية في عمليات 



بمرطب ذي رائحة زكية، طلب مني أن   عضوي التناسلي ومؤخرتي

  ،ص عضوي التناسلي بطريقة هستيريةيم بدأ  ،ستلقي على ظهريأ

بعدها  ،من قبل اعهده فيهبطريقة لا مثيل لها لم أ حسست به ينتصب أ

من اللذة بصوت   أتأوهتمالك نفسي صرت لم أ ،شرع بلحس مؤخرتي

   :مسموع وهو يضع يده على فمي طالبا مني

أمانك يسمعنا حد متعدي.   بشويش حبي بشويش-  

خر من المتعة  آ ا  إحساسكان  ،مص قضيبهأن قبل أن يعتليني طلب مني أ

حس بقضيبه يغزو  وأنا أ   ،في مؤخرتي واعتلاني وضع مرطبا    ...واللذة 

  ،طلب المزيدأ كنتشتعلة بداخلي  ئ بركان نار كانت م  طفمؤخرتي ي  

إلى حين إلى   طفئ كل النيران المشتعلةحشائي ي  حسست بسائله داخل أأ

 حين فقط. 

  ط  غ  كان الكل يَ  .طفئت نيران جسدي المشتعلةن أدت إلى المنزل بعد أع   

  قيلولة ول كانت تلك أ .شاركتهم النوم ، ستمتعا بقيلولتهفي نوم عميق م  

  هذا  ،وأنينه المتعطشجسدي  صراخ نامها دون سماع ليلة أ  وأول

البحث   رحلة  هذا الصراخ الذي كلنا في ،الصراخ الذي يملأ سماء حياتنا

  ا لماذا ننسى دوما  ولكنن  .حسب إمكانيتهبحسب طريقته بكل  ،عن إخماده

يول تجعلنا كلنا  دراج هذه الكلمة البسيطة في قاموسنا، لأن إهكلمة حسب م 

الخضوع لسلطة الجسد والرغبة في    ن في رحلةعلى اختلافنا متساوي

. إلا بانتهائه هو خماد صراخه وأنينه الذي لا ينتهيإ  

ن تترصد عيناي  بالسباحة في البحر دون أ هكان ذلك أول يوم استمتع في 

عرف جسدي    .لامسهاأن أ   أتمنى انالذكور وأ أجساد الكم الهائل من 

  أحب صرت  ِ ،وقلبي المنهكان الاستقرار الذي كانا يبحثان عنه

  أتصور صار حياتي بل صرت  ،من كل قلبي وجوارحي "الحماص"

. بدمعه إلى الأ أعيش نفسي   



  اوحده والنجاح دثم الجِ  والنجاح دالجِ  ،واضحة أصبحتخريطة حياتي  

  لم نعد  .لأعيش حياتي كما يحلو ليعن الكل  ني مستقلا  نمن سيجعلا

بل نتبادل عبارات الحب والاشتياق عبر رسائل   ،نمارس الجنس فقط

" لينصية في الهاتف الجوال كنت استشعر لذة لا توصف عندما يقول   

".حبكأ  

صار اسمه    .بريق عينيه مشتعلا كلما اعترفت له بحبي أرىوهو كذلك 

اسم يحمل أكثر من دلالة وأهم   ،هاتفي يحمل اسم شمس أسماءفي قائمة 

ن غير قصد بعض  فلربما قرأ أخي عللشبهات   ودرءا الأنثى  شيء دلالة

. رسائل حبنا  

نا وشمس  كنا أ ،ابقةصيف في حياتي السوأتعس أروع كان ذلك الصيف  

م تعد  التي ل لى مدينتي. بعد عودتي إلعلاقتناواضحا  ا  برنامج قد سطرنا 

  ،الأسبوعمرة في   سأزوره  .واحد  أسبوع ها سوى ليالعودة إ تفصلنا عن

من  بعضا  لى صديقي حسونة ثت إهكذا اتفقنا وكنت قد مهدت لذلك فقد بع

حماس قصة  أنه فتاة وأنا أسرد له ب أساسنا وشمس على رسائلي أ

.به علاقتي  

، نارياح سفينتي أ تشتهي السفن وخصوصا  الرياح عكس ما  لكن تجري  

من قيلولة الظهيرة  استيقظنا  .صابتها لعنة شذوذي تلك السنة كانت قد أ 

مام متجر شمس  شقتنا أكبيرة في النهج المقابل ل على صوت جلبة 

من   عائدا  العسكري بي بلباسه يد، حيث تزامن ذلك مع دخول أبالتحد

. مرمستفسرة عن الأ ميهرعت إليه أ ،تونس  

ش. نعرف ماطفل  هذاك شدوه مغتصب طفلة ولا  " الحماص" الكلب -  

ة كبيرة مسمومة داخل  حسست بطعنأ ،مجرد سماع ذلك جعلني أنهار

ناثالإ ون ذريته كلها من الذكورلا الله على ك بي حامدا  قلبي ليردف أ  

نا ما نجيبلوش الشرطة  جيت أالواحد يحمد ربي ماعندوش بنات كان -

. نفرغ فيه هذا في راسو   



زاد من الرعب  سماعي لما قال   مجرد . مسدسه ويشير إلى  وهو يتحسس

غرفتي لِأ داري الرعب الذي ركبني  لى سرعا إم   هربت  ،الذي زلزل قلبي

 وظهر بشكل جَل ي على تصرفاتي. 

ا لم يتفطن إليه أبي. النساء أية  مَ عنها ولِ  مي لما كان غائبا  تفطنت أ  

  ترددي على الحماص يمتلكونها؟ كانت قد لاحظت كثرة أخرى حاسة 

تعرف   أصبحتنها  بأت  د كيومها تأ ،ظنونها لم تحملها بعيدا   لكن  المذكور

ة الى اعتراف مني والذي لم  فقط دون الحاج  بإحساسها، ولعنتي قصتي

. لى انتزاعه مني رأفة ورحمة بيإ تسع  

   زلت.    أمي الغالية عظيمة أنت كنت وما -

في   حز   هذا كله ما ،نعم ،نه يحبنيأستطع تحمل خيانته كنت أعتقد بألم 

اعتبرته يستحق العقاب الذي   وقتها لم أتحمل خيانته لي، نفسي وقلبي

حد  ممارسته الجنس مع أ تخَي لأن أَ  لم أتحمل .لأنه خاننيلط عليه سسي  

   . غيري

   .الكلب يستحق الشنق-

حلامي معه كلها تتبخر وأنا لوقت  رأيت أ . في نفسي كان هذا كله ما حز  

   .ني محظوظ بحبهن  عتقد أقصير كنت أ

... الخائن-  

  .رثى لهاي   وجدتني في حالة ،بيدخلت أمي غرفتي بعد أن اهتمت بغذاء أ

عدها قالت: ب .بحنان ظاهر تتأملنيدقائق  لم تتكلم لم تقل شيئا ظلت لخمس   

. كان يعرف بوك يقتلك ونموت معاك-  

مي المسكينة عبرت عن حبها وتضامنها الشديد لي بتلك  أ .تهاعانق

شاركتني دموعي قهري كنت    ،ى البالالطريقة التي لم تخطر لي عل

وهذا كل   كبر بكثير من تلك الخيبةأبها كان لكن ح  ،أ حس بخيبة أملها فيَ 

  .ما كنت أحتاجه



هو تضامني مع   سبب انهياري يعتقدان أن  وأخيبي من أ جعلت أمي كلاا  

دون   يانعيادة طبيب نفس عند مي في الغد كنت أنا وأ  الفتى المغتصب.

بالطبيب قبل دخولي   هيَ  قبل أن أدخل وبعد أن انفردت .بي وأخيعلم أ

له كل ما يدور في خلدي   أقول ن نصحتني بأ ،لمدة قاربت خمس دقائق

. أو الخوف  بالحرج  إحساسدون   

  تفهمشذوذي مع شخص م    ما ي سمى ن مجرد مناقشة أنكر أن لا يمكن أ

الطمأنينة إلى دخل بعض أقد ، ن يتهمني بإتيان منكر أو جريمةدون أ

  شيء عن تقديم   ن الطبيب عاجز تماما  لكنني مع ذلك أحسست أ ،قلبي

هذا   أنا وأمثالي لسنا حالة مرضية ،لست حالة مرضية لأنني فيد وحقيقيم  

نشكو عدم القدرة على   لأنناإليه   ما قاله الطبيب يومها، والذي نذهب 

يجب استئصاله كالأعشاب   الانسجام في مجتمع يترصدنا يعتبرنا منكرا  

هناك من البشر   ،نحن بشر ولسنا ببشر ضار ،ا  لكننا لسنا أعشاب ، الضارة

لماذا نحن  ،للبشر والطبيعة منا وأكثر ضررا   من هم أكثر شراسة ومنكرا  

لماذا؟ بالذات؟   

له قصة ما يسمى شذوذي من الباء إلى    سردنا أ وأ بكل انتباه ليَ استمع إ  

طلق مسدسه  تخيله ي  ، أبكي خوفي من أبي وأنا أبكي بحرقةكنت أ ،الياء

ها، أبكي خيانة وأنا أتخيل دموع أمي وبكاؤ يأبكي كوابيس ،في رأسي

  لاما  آخر في عتمة حياتي البائسة.لم يكن شمسا كان ظ  ،شمس لي

لقت وأمثالي هكذا؟   تساءلت: لماذا خ 

لنشقى لنحمل وزر منكر م زيف بينما المنكر الحقيقي يعيش   ،لنتعذب 

 وي عشعش بين الناس يحميه وي غديه العرف. 

البكاء وعن لوم نفسي على   عن الطبيب طالبا مني أن أكف  خفف عني 

ا   ،ي عليهعلى ماهتسبب فيه بل وجدت نفسي شيء لم أ تم  نصحه لي  م 

. فهم كلامه بشكل جيد وهو يتمنى أن أ  



خارج دائرة   شذوذك ما يسمى  تعيش ن يجب أ في مجتمع كمجتمعنا-

.حياتك اليومية  

لكنني في   ،فهم تلك الجملةلِأ  سنوات بعد ذلك    استغرق مني الأمر طويلا

فهمتها عندما عدت   ،ليهنا ع ها وكانت هي الدواء الحقيقي لما أفهمت الأخير

. لى تونسمن المغرب إ  

غلب الناس تعرف  إلى مدينتي الصغيرة حيث أ من الحمامات دتع  

عدت أيضا   ،ا يجعل حياة شخص مثلي أصعب بكثيرم  مِ  ،بعضها بعضا  

حماس   ،به عود النفس أن أالدراسة بغير الحماس الذي كنت قد منيت  إلى

في زمرة المتفوقين كما يريد أبي الذي غدوت أ كن له   بالتأكيدلن يجعلني 

كيف لا وهو ضيف   ،بالخوف إلى درجة الهلع ممزوجا   غريبا   كرها  

مسدسه   أراه كل ليلة شاهرا   ،أحلامي بل كوابيسيكل  في  رئيس شرف 

  ،في وجهي ليمحو العار الذي لحقه من شذوذي. بتِ  أتحاشى مقابلته

 الحديث معه... 

  ،فاتيمن نوع خاص على كل تصر رقابة  بصمت تفرض أصبحتمي أ  

كم الهائل من  مام الضايقني ذلك كثيرا لكنني لم أكن لأمتنع وأ عارض أ

. يستفسر عن شمسن حسونة أ  أراد ،حيطني بهن ت  الحنان الذي حاولت أ  

. انتهى كل شيء حسونة قبل أن يبدأ -  

ل عن  رها وكان الجميع يسأبنش كانت قصة حبي لشمس قد تكفل حسونة

. شمس الفتاة وليس الذكر  

و  ف من آلامي أكيومة الذي ربما خف   رفت إلى تع تلك في سنة الباكالوريا 

هذا   كيومة عندما نتكلم عن الإحساس كلنا نتشارك نفس  ،ربما عمق منها

ويحتفظ بها دون مشاركتها ونشرها  سرار الجميع الغريب الذي يعرف أ 

مام  أ شذوذي سان حويتة عندما تكلم على  من لجم ل  . هو أمام الآخرين

لم يكتف كيومة بذلك بل طالبه في الغد   ،بغزوه مؤخرتي مفتخرا   الجميع



وبأنه قال   مخدر ما تأثيرن تحت أمام الملأ وأن يَد عي أنه كا نفسه  بتكذيب

.قرضه من المال ما يبغيمني لأنني لم أ   غاضبا   ما قال لأنه كان  

جنبني فضيحة   .نساه له ما حييتمن كيومة لن أ شهما    كان تصرفا   

  . حويتة الذي استسلمت له لى حقيقة ترجم كوابيسي إن ت  ، جنبني أا  وعار

تحت تأثير نداء الجسد الجامح الذي جرب المتعة واللذة والذي لم يعد  

   . يرضى دونها وغيرها بديلا  

فر لي زعندما عدت من المغرب وهاتفت  أتذكر ادي من  كيومة ليو 

. وقتها قد افتتح مقهى المعراج  " كاناخواني"المار  

لاباس   الأولادناضية  الأمورفي بالك  ءشي ما تعمل  ،هوةقل ل أسامةاجى -

   .حويتة في الحبس

   .يقلقني هو رؤية حويتةن ما كان يعرف أ

خبة الذين كانوا  و من بين تلاميذ النكنت من بين التلاميذ القلائل أ 

في المعهد سنة   ن كيومة يتاجر في حبوب الهلوسة والماريخوانايعرفون أ

حدى التلميذات   إاقترحت عليَ  الباكالوريا.  

عاقدها حبة من كيومة تنسيك العالم الكل ورخيصة عشرة   أسامةشبيك -

.دنانير  

مر  ا طالبته بحبة هلوسة في بداية الأتحصن كيومة بالصمت عندم  

.في الشرطة يسمع نتباصى انت بوك  أسامةاسمع -  

؟ وشكون باش يقولو-  

ربما لأن تورط ابن إطار كبير في الشرطة ينفعه   وافق،  الأخيرفي 

بعد ذلك بكثير بعد أن عرف قصة شذوذي   ،يضرهمما  ويحميه أكثر

اقترح   ،رفائهمن ح   لأصبحنه هو من استدرجني عبر تلك الفتاة اعترف بأ

الهلوسة  حبة  لحالتي لأن الأنسب باعتباره  "الماريحوانا"حشيش   عليَ 

ربما لا أرغب في   أشياء أقول وستجعلني   الأولمري من اليوم ستفضح أ



تتماشى مع  لأنهان يكون داخل علبة ليلية كما يجب لمتعاطيها أ ،قولها

.الهدوء بتاتا   متعاطي حبة الهلوسة لا يناسبه ،والموسيقىالصخب   

لما علا صراخ الجسد كنت  الهدوء ك" بعض الماريخوانا"لي تدخين   أعاد 

لم   . هدئه بسيجارة محشوة بنبتة "الماريخوانا "ذات الرائحة الزكيةأ سكته أ

  حتى ،تخلصت من مهدئات الطبيب النفسي ،عصابي متشنجةتعد أ

علمني كيومة طريقة لفها  ن ي  السجائر غدوت أحصل عليها ملفوفة قبل أ

   .كاملا   أسبوعا  التي استغرقت مني 

تلقى  ن أ، أبي يصر على أللغاية كان مزدحما   لتلك السنة برنامجي اليومي

آخر وأمي  ليدخل  أستاذيخرج من بيتنا  ،درسهاالمواد التي أ في كل  ا  دعم

.ن يبقى باب الغرفة مفتوحا  صر على أدائما ت    

ض  عيد بعوحدها من ت   سجائر الماريخواناتشك في الجميع  أصبحت  

ستسلما لوحدتي لعذابي  م   أستاذ خر أن يخرج آما  .الهدوء لنفسي المتعبة

عبر عالم جميل يصنعه دخان النبتة   أخرىبدا رحلة أ غلق الباب وأَ 

ية جميلة  نن رسم لوحات فبعد أ يوخياشيمالعجيبة وهو يخرج من فمي 

.داخل مخيلتي  

قبل الامتحانات بشهرين   .في حياتي سنة عشتها  أسوأ كانت تلك السنة 

  يحاصرونهي منظر الشرطة وهم ب عاد . تم طرد كيومة من المعهد تقريبا  

مشهد الشرطة وهي تحمل شمس   ،في المعهد وهو يختبئ كجرذ خائف

تحت ذراعيها  السعادة قد فَ  أبواب ن الذي توهمت فيه أ في ذلك الصيف

  يَ د تولدت ل ،عندما تم اعتقال كيومة اعتبرت نفسي منحوسا ،لاستقبالي

سيكون مصيرهم    ون لإسعاديالذين يسع الأشخاصن جميع قناعة بأ

. الدمار  

من الحشيش غاب وأنا لم  واحتياجاتي  ي فر لي زادو  كيومة الذي كان ي   

مذاق السجائر دون تلك النكهة ، دون حشيش عيش عد قادرا على الأ

  امحا  كيومة كان متس  من ذلك والأكثر ،لبي احتياجاتيالعجيبة لم يعد ي  



صحيح   . وفر على ثمنه في ذلك الوقتتمعي يعطيني زادي حتى لو لم أ

حمل  ندما تتوفر لي السيولة لكنني لم أكن أللدفع ع مضطرا أكوننني أ

. غيابها في حال هما    

رفضت تلقي   ،رت متمردا  صِ   ،كامل وهاتف كيومة لا يرد أسبوع

أحسست أن رأسي سينفجر لم   ،الأسبوعفي ذلك  الخصوصية الدروس

ما احتاجه  كل  .شيء تلقي أي   ... أي شيء سماعبأرغب أعد 

لا   اللذين مثالههو وأ  بيأ الضغط الذي سلطه عليَ مام أ يخوانا""المار

يكون اهتمامهم منصبا  .الأبناءيحاولون البتة تفهم وضعيات واحتياجات 

 أحيانفي   هم عليه.ما يريدون أن يرو ،أبنائهميحتاجونه هم من  ما في

 كثيرة بعيدا كل البعد عما يفكر فيه الابن ويحتاجه.

  هذه المرة أصَر   . المستشفىلى إ تدعت نقليصبت بنوبة عصبية حادة اسأ  

ن ترافقني  بتوسل بأ ن تنهار طلبت منه، أمي كادت أعلى مرافقتيأبي 

  بأدواتهالطبيب  ، كانت المسكينة تظن كما يظن بعض الناس بأنوحدها

. ن يكشف خبايا البشر اللعينة تلك قادر على أ  

طلب   ،رفض الاستجابة لطلب أمي  ، الذيمعنا بيحضور أساعدني    

ني للعينة وبأنبسبب الباكالوريا ا المسلط عليَ  الضغطمنه الطبيب كف 

لم يتفطن الطبيب إلى إدماني  . الأقلعلى  حتاج فترة نقاهة لأسبوع كامل أ

حين كان خوف أمي  في   ،هذا كل ما كان يقلقني وقتهاحشيش الماريخوانا 

. لى شذوذي أن يتفطن إ   

حد  بي أمام معارضة أمي الشديدة أن أسافر وحدي أو برفقة أأر  قر  

الحمامات لتمضية بعض الوقت والترفيه عن نفسي  إلى مدينة  أصدقائي

   :كما قال

لي تحب عليه المهم ترجع  ل امعرب أسكر إش صحابك لبوات أبرا مع أ -

.في فورمة قبل الامتحان  



اشترطت   الأخيرفي  ، بيالدكتاتور أ  إصرارمام لم تنفع معارضة أمي أ

، كنت في حاجة شروط مسبقةوافقت ب ،فقط أيام  وحدي لثلاثذهب ن أأ

. ختلي بنفسي ماسة لأن أ  

ن ترافقني وتعود هي  امات حيث اشترطت أمي أ لى الحمفي الطريق إ  

من ذلك   والأكثر لم تعد تثق في صنف الذكور بتاتا  التي   أمي ،السائقمع 

ت  كن ،بوابه بعد" لم يفتح أالحماص"ن متجر  وتتأكد أ ن تطمئنأرادت أ

حمل أ ،خرها بمقرر الباكالورياالممتلئة عن آ وحيدا رفقة محفظتي

  .لاميمأساتي وآمن غيابه   قم  دماني على الحشيش الذي عَ شذوذي وإ 

وبعد إن اطمئن قلبها باعتبار متجر الحماص  قبل أن ت غادر  ميحرصت أ

أن يكون كل ما   ،بينما كنت أمني النفس أن أجده مفتوحا   ،مازال مسدودا  

ستسلم بين   على خيانته ثم أ، أن تظهر براءته، ألومه قليلا  ا  قيل عنه كذب

.أحضانه  

  أيضا حش وأن تو ،لذ وطاب الثلاجة بكل ما أن تملأ علىأمي  أصرت     

بعد    . نا فيهحمل في طياتها تلميحا واضحا لما أها التي تح نصائسامعي بم

أبي  لي   أعطاهالمبلغ الذي مي وهي تمسح دموعها، تحسست أن غادرت أ

  ،أينعرف من أ نني لاالمشكلة أ  ه،أحتاج كل ما ليشتري لي ما  ياكافكان 

سنة سجن   ،وعقوبة مستهلكي الماريخوانا في بلدي أمام ن صب عيني

رجل مثل أبي    أبناءوفأمثال  ،كل هذا لا يهمني ،وغرامة مالية ألف دينار

قلقني  فقط، ما ي  طبعا في بلد مثل بلدي  ،يكونون في الغالب فوق القانون

وإدمان. شذوذ    .بي لما أنا عليه هو أن يتفطن أ  

كما كنت أجرب دوما مهاتفة   جربت الحصول على كيومة عبر مهاتفته

حالفني الحظ الذي لم يحالفني   . صوته  أخيرا  سمعت  الحظ شمس. ولحسن 

   قبل في سماع صوت شمس. 

؟ وينك يا كيومة لاباس-  

. هاني أسامةاهلا -  



   ؟انت وينك كيومة-

. قدام الفارابي-  

؟دد بالمج  بالمج  -  

. ايه والله تحب تجي مرحبا-  

كل ما   ،كيف خرج ،ساله كيف نجا، لم أالحمامات مدينة نني فيأخبرته أ

اعتذر كيومة في البداية   . حصل على الحشيشكان يهمني وقتها أن أ

ر مساعدتي شريطة  صراري قر  لكن أمام إ  ،ض الآخراعتذار من يجس نب

من   أكبركان المبلغ المطلوب يومها  . ن تكون السيولة متوفرة عنديأ

. المبالغ التي كان يطلبها من قبل  

. ماك تعرف الظرف لي تعدى أسامةبالل سامحني خويا -  

جاب ربي الفلوس موجودة المهم توصلني  ما يسالش كيومة ما يسالش -

. القضية اليوم   

.ن متهنيوهذا كلام ك-  

 

بمعلوم سفر حويتة شريطة أن يبعث لي  لم يكن يهمني كل ذلك تكفلت  

   .قادرا على لف سجائري وحدي  أصبحت معه ما أحتاجه،

  عد قادرا  لم أ ،كانت فرائصي كلها ترتعد ،ويتةنا انتظر ح نصف يوم وأ

المهدي  الحشيش الذي وصل أخيرا مع شيء غير   أي على التفكير في 

د كيف  وهو يسر المخدراتكمن كان يحمل شحنة كبيرة من  ،المنتظر

. رجال الشرطة له  تفتيشرغم   تلك ن ينجو بحمولتهاستطاع أ  

والذي   الإعداديةالذي شاركنا مقاعد الدراسة في  الكسول  حويتة الصديق 

 في مدينتنا مشهورا   ، غَدَاعالم الجريمةيقه بخطى ثابتة في يشق طر بدأ

ن يسلبهم  بالسكين قبل أ هضحاياهدد السرقة التي يقوم بها وكيف ي   بعمليات

  فيا  و لكنه معنا ظل صديقا   ، تحوله ذاك استغربت جدا   ،ما بحوزتهم



يبعث معه الحشيش استغربت بادئ   نعندما قرر كيومة أ ،ومخلصا  

   ؟حويتة بالذات لماذا ،مرالأ

.حويتة عاد نتاعنا أسامةههه ماتخافش -  

أمام متجر شمس  للعمارة لم ينتظر حويتة الذي التقيته في الشارع المقابل 

كنت أ ريد أن أنفرد بنفسي   ،حقِ دَعا نفسه بشكل وَ  ،أن أدعوه معي المغلق

لم   كنت وقتها خجولا   ،إليهاالتي اشتقت  "الماريخوانا"تنفس عبير ن أأ

. رفض طلبهامتلك الجرأة الكافية لأ  

. تعرف تلف ولا نجي معاك نلف ليك سيجارو أسامة-  

   لا نعرف حويتة شكرا. -

. نروحومن بعد صاحبك جيعان نمشي نفطر معاك   أسامةبرجولية   -  

مرحبا -  

  "الحماص"نفرد بها بذكر وحدي بعد صدمة شمس ول مرة أكانت تلك أ

النار   بدأت  ،الجسد اللعين يستغيث بدأ  ،بوجود حويتة الأولى السيجارة بعد 

فجأة وعلى  ت نيران الدماغ استيقظت طفأتلتهب داخلي بعد أن أ المشتعلة 

غابت سلطة   الثالثة،مع السيجارة  ،نيران الجسد الملتهبةغير المعتاد 

لا  أشعر إ لم .وأنينهحضرت سلطة الجسد  ات، غابت كل السلط ،العقل

في   المفاجأة والدهشةعلامة  رأيت   .تتحسس عضو حويتة الذكري  ويديَ 

. عينيه لكنه مع ذلك استجاب لمداعبتي بشكل مقزز ووقح  

نك...  نا عندي مدة ماانت هكا ما فيباليش ايجا ايجا حتى أصار -  

يقبلني أن يداعبني أن  ن كم تمنيت أ . مت له يفعل بي ما يشاءاستسل

  كان ذكرا   الفرق، حويتةوهذا هو   ،لكنه لم يفعل ،جميلا   يسمعني كلاما  

لى من يتقاسم  كنت في حاجة إ في حين ، يمارس الجنس معي لا غير ا شاذ

يدرك احتياجاتي كما أ درك   ،يشعر بها يتجاوب معها ،معي أحاسيسي

لى  لطبيعية إوأعرف احتياجاته مثل شمس الخائن الذي تحول من حالته ا

   هو الآخر.   لعين  شاذ



بممارسة   ، لابكل قوة في مؤخرتي وهو يستمتع بذلكغرس عضوه 

أكبر   في جسمه لكنه كان يحمل شذوذا   ذا  الجنس معي فحويتة لم يكن شا

لجنس معي اعتقد أنه  س ا وهو يمار .ذهنيا    كان يحمل شذوذا   ،حملمما أ

كان هذا هو دافعه   ،ذلني بهن ي  لديه دليل يستطيع أ امتلكني أنه أصبح

نار   بها طفئ، بينما كان حويتة بالنسبة لي لحظتها مجرد وسيلة أ  الأساسي

الآخر شعرت أنني  ،فرق شاسع بينه وبين شمس  .قصير  جسدي لوقت

هدئ لجسدي  م   منه علىمعه روحا وجسدا بينما حويتة حصلت  تحدأ

ولا  خر من العذاب لبابا آ الانزلاق هذا فتح عليَ كاد أن ي ، اللعين فقط

طوال   الفارابي تلاميذ ايتداولهصبح فضيحة وجود كيومة في حياتنا لأ

. تلك السنة   

  بعد العمليةمباشرة  لى تونس والذي حاول ابتزازيقبل أن يصل حويتة إ 

كيومة ن يصل إلى المدينة هاتفنيقبل أ ،مني مبلغا ماليا  اللعينة طالبا  

نتاعنا وحويتة تو نتصرف   الأولادعيش خويا معادش تعاودها مع   أسامة-

.معاه ماتخافش  

عبر   ليَ ت جملة الطبيب ما عجز الطبيب عن إيصاله إوقتها فقط فهم

ن يوصلها ويجعلها تستقر في ذهني  استطاع كيومة أ ،كلمات منمقة لعينة

. وأخوي بشكل بسيط   

لم   عندما عدت إلى المدينة الأم ،حبي واحترامي لكيومة زاد هذا من

، بعدها عرفت  ولم يحصل شيء لا يعرف شيئا كأنه ،مرحدثني عن الأي  

  الأصدقاءحويتة أن ي كذب نفسه أمام كل من اتصل بهم من   كيف أجبر

كانت هذه من بين الخصال   ليزف إليهم خبر شذوذي وغزوه لمؤخرتي

... وتجعلك عاجزا عن تصنيفه في خانة كيومة تمتع بهاالتي   

قابل المعهد  م   م وجدت كيومة يستعد لفتح مقهى ثقافيلى المدينة الأعدت إ

  الأساتذةمثالي وبعض ما جعلني والكثيرين من التلاميذ أالثانوي م

.جتنامزِ ل أعد  مصدر م   مطمئنين إلى  



ن  انتهت السنة الدراسية بحصولي على الشهادة اللعينة لكن ليس كما كا

على عشرين مما يعني  14حصلت على معدل  ،بي ويتمنىيحب أ

بي الذي  ل ذلك صدمة كبيرة لأشك  الطب في تونس،  استحالة دخولي لكلية 

فرون على مال كثير   شباههكل أ  ييأسكما لا  ييأسرغم ذلك لم  ممن يتو 

ن  أبي قرر أ ،ويريدون الحصول دوما على ما يريدون بشتى الطرق

.لأن أصبح طبيبا يراني طبيبا وهذا يكفي   

  مدينة دراسة الطب في كلية الطب فيمنحة من الدولة ل حصلت على  

ف أصبح طبيبا وكيف  هناك عرفت كي ، في المغربمراكش الساحرة 

عائقا لي في مسيرة عملي  ذلك ن ي شك ل  شذوذي دون أ أعيشن يمكن أ

  ،كثيرة أشياءفي مراكش الحمراء الجميلة  الإقامةتاحت لي  أ ،ودراستي

بعيدا كل البعد عن   شذوذي   أعيش أصبحت حيث  المثليينكثرة نوادي 

اكتشفت  لى تونس إ  عندما أعود في العطل  ،يطي الدراسي والعائليمح 

ميز في مراكش  الشيء الملكن    ،كتلك نواد ب تونس نفسها تعج أن مدينة

سيجارتك في مقهى فخم دون أن تخشى  ن تلف كم هو جميل أ ،الحشيش

ن يقتحم جلستك شرطي كئيب ليفسد جمال لحظتك . أ  
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أ خرى  حياة بأن هناك ، بعد أن أحسست  حشائيالحياة في أ ت ب دَ  بعد أن  

حياة تليق به  ر له وف  لزمة أن أ  م   مخلوق آخر سيحمل لقب ابني، وسأكون

. بمظاهر الاستقبال في هذه الحياة بشكل يليق فعلا   وأستقبلهكإنسان،   

شكال الحوار والتغاضي عن كل  كل أ إيقافكامل مع  لأسبوعبعد تفكير  

يبحث  شاهرا  سيفه  المنزل ذات يوم عندما عاد إلى ،الزوجاستفزازات 

  أغلقت  ،عطيته الهاتف الجوالأ ، له الافتراضية عن أدلة جديدة لخيانتي

حسست  وقتها فقط أ  .جميع صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي

  ،معراجي الذي مازال يعيش فيه الكثير من الناسمن  عود تدريجيا  أ بأنني

بل مازال العالم الافتراضي هو العالم الموازي للكثير من التائهين الذين  

. هل  الأرض لواقعهم على  أصبحوا يعيشون هناك حياة مغايرة تماما  

حسوس عالم الميتافيزيقيا الموعود؟ سيعوض العالم الافتراضي الم  



فيها   أعيش ن التي يجب أ الأرض لى بعد تفكير عميق قررت أن أعود إ 

توفر  ، يجب أن أ واجه هذا العالم بما أا  ها بشكل حقيقي وليس افتراضيوعلي

 ،الناس أنني أتوفر عليهاوهمت  حقيقية وليس التي أ معطياتعليه من 

  أيضا  بالتصميم وبالقطع  بالإرادةها م  طع ِ يجب أن أشحذها أ طورها أ  

عاف. الز  م  مر بالس  إن لزم الأ وأحيانا    

تستسلم   هو أن شد عند الذكور والر   ،لى رشديدت إ نني ع  زوجي أ  اعتقد

هذا   ،يضاءن ترفع الراية الب، أتاما   استسلاما   هورغباتلمشيئة الذكر    المرأة

الزوجة الصالحة في نظرهم والطالحة في نظر   ن تكونفقط ما يؤهلها أ

 نفسها. 

لِذا    ،وفق قوانين ونواميس ذكورية هذا العالم كله يمشياكتشفت أن   

، هذا أول ما قررت فعله  ذكرا    أ صبحن وجب أن أتخلص من أنوثتي أ

ع  ويشر   حل  لنفسي كل ما ي   ل  سأ ح   ،الذكر بالمثل سأ عاملقدام عليه  والإ

هجر  والتأمل قررت أن أ الذهني بعد شهر من التدرب  زيد عليه. أوه لنفس

  .خر كما يفعل الثعبانسأدع جلدي هنا واستبدله بجلد آ ،حياتي السابقة

..... حمد أ-  

اشنو الجديد ما تقوليش باش ترجع الفايسبوك نعرفك ماتنجمش تصبر -  

. لا باش نطلق-  

   . ههههههه تفدلك-

. لا والله غدوة باش نرجع لدارنا-  



هيا تصبحي على خير ويزي من التمخوير كان تحب تمشي برا الباب  -

. مفتوح  

. المهم من غير ما تتصل بي كان ما لقيتنيش غدوة-  

باش نموت بعدك النسا   ؟ اش تسخايب روحك.. برا ني   ز...   تهدد في-

   مطيشة ف الشوارع تلوج على الرجال. 

لم نكلف نفسينا يوما عناء المناقشة   ،أيضانا وأ  ،الأستاذ ، زوجي المثقف

سرنا الشجار ومحاولة  دوما النقاش يعني في أغلب أ   ،كأناس عاقلين

تسخة  نا الم  فرازات الأأي القوي الذي يحمل في طياته كل إض رفر

  ن تناقشللمرأة أيمكن  لا فمثلا   ،تفه من التفاهةأ أشياءنتشاجر على 

في هذه الحالة   ،أهلهارغبتها في زيارة  "جحش"رجل    ذن منوتطلب الإ 

من زيارة أهله   ا  ولا أن تحرم امرأة وقحة ذكر ،يكفي فقط أن ت علمه

. كيف  س للعائلة الجديدة، هذا فيض من كأ ا  ومصادرته باعتباره مكسب

جيل آخر يحمل  نتاجوتساهم في إ  ؟ن تتطوريمكن لعلاقات مثل هذه أ

من المشاكل التافهة   زالت تعيش في دوامةن كانت هي مامشعل التطور إ

الحيواني؟. بجديات الصراع ولم تتجاوز أبسط أ  

تمثل دور المقتنعة على مضض   مي باتتأ ،رتبا  كل شيء هذه المرة م   بدَا

  أحضانأ زيل الشوق عني حتى أ فكر في العودة إلى    معتقدة أنني ما أن

،  الزوج نادمة طالبة غفرانه أ سوة بمعظم النساء اللواتي عانين مما أعاني

. الاستثناء باعتبار حالتي هي القاعدة وليس   



يا بنتي المصارن في الكرش تتعارك إيجا توا في نهارين تتوحشي -

. راجلك وترجع وحدك  

. الرجل بنتي راه سترة المرا إلا عرست ماليها كان راجلها-  

. يا امي راني مانفدلكش باش نطلق-  

  ؟يقولوا علينا الناس باش اش  ،احنا ماعندناش بنات تطلق ريم بنتي-

. ش ف سبرناو الطلاق م  

أنا جايا واكهو. -  

جل  من أ ،أعرف أنني سأحارب وحدي من أجل حريتي  .كنت خائفة 

  ونطلبالبالية كل هؤلاء ي الأعراف، أسرتي ،المجتمع ذاتي. سأحارب

أقتلها من أجل أن تستمر حياة مقرفة   ،أتجاهلها ،مني بحسم أن أ لغي نفسي

اسمها الحياة الزوجية، من أجل ألا  أبدو في نظر العالم المقرف الذكوري  

قابلة للمضاجعة  ا  رفنا مومسوالتي تعني تحت السطور وفي ع   ،م طلقة

.  ودب   ممن هب    

في معمل صغير   والذي رتبت له مسبقا  ينتظرني  الذي  العمل شجعني

مشروع خاص بي قد اكتمل اختمارها في   فكرة إقامةكما أن  ،للخياطة

. بس فيهذهني بشكل واضح لا ل    

 

  ،ودعنيفي الصباح الموعود بعد أن خرج شريكي في السكن دون أن ي  

  ن يطبع قبلة حب على شفتي كما تعتقد جل الغبيات قبل الزواج، دون أ



  . دون أن يعتذر على الكلام الجارح الذي أسمعني البارحة وقبل البارحة

ابه كما تفعل الكثير ستغل غيلم أ .فقط ملابسي العادية  ،جمعت أغراضي

هم  غفلة يغيب فيها العقل أي يصبح في حمل كل المتاع الذ من النساء وأ

اقتناعي به معي   ،قراري ،رادتيإ ،عقلي ،حملت متاعي .من كل شيء

حتاجه وقتها. وهذا كل ما كنت أ  

سأقضي   بأننيقالت للجيران  ،من قناع عند استقبالي أكثر أمي ارتدت 

قلت لكل من قابلتهم   ،شيطان ركبني  أيدري لست أ   ،فترة الوحم عندها

  . نا سعيدة بهصويحبات أمي بأنني تطلقت وأن هذا القرار قراري وأوكل 

 يتبجح الذكور في غالب  لاَ أ  .نعالم افتراضي بعد الآ أي في  أعيشلن 

شرت  با بقرار طلاقي.   أيضاتبجح سأنا  ، أباتخاذهم قرار الطلاق الأحيان

َ وباشرت  ،منذ اليوم الثاني لوصولي  ،لمحكمةالطلاق في ا إجراءات أيضا

مها الذي يتفتح  ع  بالحياة وب ر تمتعأ  .كنت مصممة وكلي يقين بما أفعله 

تمتع بوضع خطط لاستقبال هذه الحياة على  أ أصبحتكما  ،حشائيداخل أ

طلاق أن تخرج المخلوقات  على الإهو أكبر حدث  .كما يليق بها الأرض 

الخوف في بكاء ابني واستبدله   سأهزم   .ملا إلى الحياة وهي تبكي خوفا وأ

. بالأملالمفعمة  الورودببستان من   

قطع صلتي بعالم  صلتي بالعالم الافتراضي فأنا لم أ إن كنت قد قطعت كل 

  أكبر  أسماء ، خصصت ساعتين من كل يوم للبحث عنالتكنولوجيا



شركة، مع  المنتجات التي تهتم بها كل  ، والتعرف إلىركات النسيجش

 تدوين كل الملاحظات والعناوين على كراس كبير اشتريته للغرض. 

ين السابقتين من  خصصت الساعت ،لى المرحلة الثانيةبعد شهر انتقلت إ 

هم  تدرب على خياطة أأ  غدوت ،لى الدروس التطبيقيةالدروس النظرية إ 

ن تكون القطعة في  لكل شركة على حدة وكلي حرص على أ وجتنم

  ، شهرب مني هذا العمل أكثر من ثلاثة أالمطلوبة. تطل   مستوى الجودة 

للتضامن بالموافقة   كنت قد تلقيت وقتها رسالة القبول من البنك الوطني

بدأت بطني في   ،طير من الفرحدت أ ، كِ دعم مشروعي الصغيرعلى 

صراري قوة  وإكثر مع كل انتفاخ صغير تزداد عزيمتي الانتفاخ أكثر فأ

  منبعا  بالعكس كان  ،لم يكن حملي بولدي منبعا للكسل والخمول وصلابة

. والتصميم  الإرادةلقوة   

مي بين الفينة  تنقل لي أ ، الذكوريزال يعيش في خيلائه زوجي ما 

  واتهالتدعو في كل ص كما ،رأيي  أمل أن أغي رأخباره وهي ت والأخرى

بصوت مسموع أن يهديني الرب وأعود لرشدي وهي لا تعرف أنني 

. من ذي قبل ا  كثر رشدأ  

رشدي يتمثل في تحقيق   ،يتها للذكرفي تبع  المرأةلماذا يتمثل رشد  

  . نْ تحمل في ذلك إهانات المَ أعتاش على فرجي وأنا أ ي في ألا  أحلام

  هكذا تخيلت ولأن أو ،صاغرة  إليه سأعود نني  زوجي السابق كان يعتقد أ

. بالتفوق الإحساس ي فيه أمي كانت تغذ    



في المعمل    راصبر عيش ولدي والله حالتها بنتي تسخف تخدم ليل ونها-

تسخايل   ك فران اش يعطوها زوز  ،والدار عينيها ما تهزهاش على المكينة

غير   ،صعيبة كانت متهنية معاك الحق نتاع ربي ساهلة. الدنيا الدنيا

. الشيطان المصارن في الكرش تتعارك عاد شبيه  

تلتحم مع   لِ مثال التي تضرب موعدا  ين نستقي هذه الألا أعرف من أ

مرأة وينقص من  إلى التعب بالنسبة العمل م   ،تتعارك الجهل. الأمعاء

يجسد قيمتها الحقيقية المتمثلة ن تعيش عالة على الرجل هو ما أ ،قيمتها

ن ترفع ساقيها في الليل للرجل  والمشرب كالبقرة وأ بالمأكلن ترضى بأ

تها الملائكة حتى تصبح واستحقت لعنة  نعن لم تفعل لطعمها وإالذي ي  

. والسماء الأرض   

نا  ، أبأنوثتييتمتع  ترك ذكرا  ن ألا برغبة مني ولرفع ساقي إلن أ نا ريمأ

بعض الذكور  ل أحيانانا من ستدفع  نا من ستقوم بالمبادرة أأ ،ستتمتع من

خجل في السابق من تلك  كم كنت أ .ثروهم ك  الذين اشتهي مضاجعتهم 

لم    توجد امرأة لا  نهأعتقد أ ،سيطر على خياليوت   نيت راودالرغبات التي 

قضيب   اجعها رجل أسود ذوفي مخيلتها ولم تتخيل نفسها يض يوما   تشتهِ 

صغارا. كما جعلونا نعتقد ذلك يقينا منذ كنا   ،كبير  

...  ني رجل جميل ووسيمضاجعن ي كم من مرة راودتني الرغبة في أ 

 دا معا  جِ و   ن اللذي  ،فيه رغبات الجسد والروححقق أ   برنامجا   سأضع ن الآ

لبي  وقبل أن ينفصل الروح أو النفس عن الجسد الفاني سأ   ،يعيشا معا  لِ 



  .ي وإدراكي العقلي يدائرة وع  يعيشان داخل ادام ما ثنين معا  الإاحتياجات 

بكل معانيها.  الأمانةن هنا تتجلى عتقد أأ ،هما الاثنينالمسؤولة عن ناأ  

ن يكون  عملي يستلزم أ ن  لأ ،ميحمد على رقم هاتفي الجديد من أل أحص

بعد بكثير مما اعتقدت وذهبت  لكنه كان أ ،لكترونيلي هاتف وبريد إ

من أ مي على عودة علاقتنا إلى   كما فهمت لم يكن حريصا   ،ظنوني

  أولىمجراها أكثر من حرصه بعد أن تلقى دعوة من القاضي لحضور 

لحية قبل الطلاق  . الجلسات الص   

. مسؤولية ومتابعة قانونية ةأي ه من برئهاتفني ليتأكد إن كنت فعلا سأ     

. ثقفين الواحد يلزم يتحمل مسؤولية قراروم احنا ناس ريم-  

حتى الواحد يلزم يتحمل زادة ويدفع ثمن المتع نتاعو مش هكا القانون  -

. أستاذالذكوري نتاعك   

مرحبا ما   وتحكي على القانون فك علينا تحب ترجع للدار يماخ ر-

. طردك حد  

باش تستمر مع من حكيت   رة التحقيقات الاستخباراتية قداشكينرجع فت-

 مع ... 

   . نا نحب نفهم روحي ومن حقياشنو توا أ-

ولدك ربي يجيبو على  . تنجم تبني حياتك احمد انا من الماضي-

نا براءة تحب تشوفوا، من عندي أ وقت أيمرحبا بيك في خير  

. وبوك وأمك-  



   أنا ليطلقتك. نا مصححة بالتنازل؟ أاش يهمك .نرمال-

كانت رائحتها بارزة فاضحة في   ،في حياته أخرى  رائحة امرأة اشتممت 

ما عاد   لم أشعر بالغيرة بتاتا وقتها تأكدت أن أمره  تزكم الأنوف، كلامه

رسم له صورة جيدة  تفظ لابني بصورة جيدة أو أن أح أريد أن أ ،ليهمني

. بوه أن يكون عليها أها ردت  كما أ  

  التي اشتممت المرأة  ،أن عرفت الحقيقةلكنني من بعد تلك السنوات بعد  

تنازل عن  لأسامحه أو أ أكننني لم أ جازمةعتقد رائحتها كانت سلمى، أ

إجراءات  الزوجية وألغي كل لى منزل سأعود إحقوقي له لربما كنت  

 الطلاق بل أ لغي كل أحلامي وبرامج مشاريعي.

الغيرة   ،سهانف  المرأة  الغيرة القاتلة من  ،امرأة أيهذه هي نقطة ضعف  

شعر  حد الساعة أ إلى  يننلأهذا  أقول ،نفسهنالقاتلة بين بنات حواء أ

فعى التي اقتحمت كل حياتي لتسرقها مني.داع من تلك الأبلوعة الخ   

ومن سلمى   ه غليلي منشفيَ أ   أن  د نار كيومة بعد في قلبي كم تمنيتلم تبر  

ن على  ن مسار حياتي الحالي لم يكن ليكواقتنعت أ ، أن انتقم منهما،معا  

لك بشكل فطري مفاتيح  كيومة هذا الذي امت تعرف إلى ما هو عليه لو لم أ

  .وكم أكرهه في نفس الوقت  ،ليهشتاق إأحن وأ ه كم  جسدي وقلبي آه ثم آ

المرأة هي المخلوق الوحيد الذي تستطيع أن تعيش بداخلها أحاسيس  

   .متناقضة كهذه



معه قط رغم  ألف عذر لزوجي فأنا لم أصل إلى النشوة  بِت ألتمس 

رماني ح  هو بفطرته أن يقرأ  أيضالكنه كان قادرا  ، تظاهري بذلك

الذين   الأشخاص قائمات  أسماء ول في أ وتطلعي عندما وجد اسم كيومة

جنونه ن  جَ  "،الفايسبوكتهم ببروفايلا"زرت   

ي مع سي شباب نتاعك من بعد نولي  زلت تتمعشق  ما ...تتمنيكي على ز-

  نا ماالمتخلف إلا تكلمت وقلت ماضي وزفت لا لالة ف الحالة هذه أنا أ

.نولي طحان لا سكت نيش راجل إ  

تفعله نامل يومها ما فعلت الأ  الظمأفي لحظات  ،جيبهلم يكن عندي ما أ

كيف يصفعني على   ،اصيلهاكل يوم تستحضر الذكريات بكل تف .الذاكرة 

تلك الشمطاء المومياء سلمى سرقته   . طلب منه المزيدمؤخرتي وأنا أ

لليلة فقط أمارس معه   مره احتاجهما عاد يهمني أ ،سلا بألكن  مني.

 ،طرده من حياتيصفعه على مؤخرته وأالجنس كما اشتهي أنا وبعد ذلك أ

للمومياء الجميلة  ري  ريه حجمه الحقيقي وأ  بحجرة واحدة أ  ن عصفورا

لى حياتها قادرة على أن أدخل إ نني ن الجمال ليس كل شيء وأسلمى أ

 ،بإحكامنعم كل شيء قد خططت له  ،سيحصل كل هذا  وأ دمرها، صبرا

ن مرحلة العمل ثم العمل. الآ  

 

 

 



 سلمى 

أ  منيت المس تحيلة أ ن أ  منح فرصة أ خرى  للعيش. ..   أ ن أ  ولد من جديد لكن فى ظروف مغايرة  

أ جيء   مزودا بتلك المعارف  التي  اكتسبتها من  وجودي   ال ول الموشك على النفاد. ..   أ  ولد وأ نا أ علم  

أ ن تلك النار  تلسع.   وهذا الماء يغرق فيه من لا يتقن العوم.   وتلك النظرة تعنى الود وتلك تعنى  

التحذير. وتلك تنبئ عن  ضغينة. ..   كم من أ وقات أ نفقتها ل درك البديهيات.   ومازال ت   أ تهجى بعض  

 مفردات ال بجدية.  -  جمال الغيطاني 

 

 

   

ح ل مت وأنا صغيرة يافعة بأحلام وردية كثيرة، واستيقظت في رحلة  

نهايتهاولن اختار ،ختر لها بداية ولا شكل ولا جنسالحياة تلك التي لم أ  

عت بجهد م ضاعف أن أنسج من  تطاس ،ؤلمةعلى كوابيس م   استيقظت 

بسلام فقط   أعيش ي أستطيع أن عَل ِ  أخرى ا  أحلامذاك    الألم بركان داخل

جدت فيه.     مع نفسي ومع عالمي الذي و 

اصطدم  بعد أن نذار را عاد من فرنسا ليرحل دون سابق إبكبي م  أ رحل

ر  بالواقع  منعه من الاعتراف   ناؤه فقط مكبري ،عادنا لنعيش فيهالذي أ الم 

فتح أمامه ن الأبواب ست  د باعتباره كبير العائلة أكان يعتق ،بخطأ العودة

ن  ، عاد ليكتشف أرم منها سنوات عدةالتي ح   العائلية وسيعيش اللّحمة

حمة ل  ال  نّ ، عاد ليكتشف أالبلاد التي تركها منذ ثلاثين سنة خلت لم تعد هي

عاد   ،مثالهقين بوجودها من أصدّ الم  حلب مسرحية ل   لاتماعية لم تعد إالاج 

لم  و صالتهافقدت هويتها فقدت أ ،ربليكتشف لا البلاد بلاد غرب ولا ع  

قرفا بين البداوة والمدينة.م   أصبحت مزيجا   ،تأملتتطور كما كانت   

https://www.hekams.com/?id=25252
https://www.hekams.com/?id=25252
https://www.hekams.com/?id=25252
https://www.hekams.com/?id=25252
https://www.hekams.com/?id=25252


اش التقاعدي  المعف .بيل برحيل أبطبيعة الحال لم يكن هذا وحده ما عجّ  

في بحبوحة من العيش لم يستطع   يعيش نه سيجعلهأالذي كان يعتقد 

اطئة في  غير كاف ولكن لترسخ فكرة خ  لأنهليس  ،الصمود لعام واحد

 " لاينفذ،سوبرمان"بي بالعملة الصعبة فهو أذهاننا باعتبار معاش أ

الشعار الجميل اقتنعنا بالعودة    ن نصرف كما يحلو لنا بهذاوالمطلوب منا أ

.لى تونسإ  

   .نعيشو غادي وزرة -

اجتاحت تونس موجة غلاء   ،بيفن أكما تشتهي س   لكن الرياح لم تجر  

بكثير مما هي   رخصفي فرنسا أصاروخية جعلت بعض السلع التونسية 

. كنا نحن الأبناء نستطيع أن نتفهم موقف الأب لكن  معليه في بلادنا الأ

فهم البتة موقفه ولا وضعه.تت مي لم تكن ولمأ  

يتوهم ذلك لغاية   م من جعلوهو ه  يتوهم أ وهوكله بي الذي عاش عمره أ 

حاضرا في كل   ،غنيهم فقيرهم قبل  ساعدي  كبير العائلة  أنه في نفس يعقوب

  ،ا  مادي ا  يا فقط بل حضورتراح لم يكن حضورا رمزمناسبات الأفراح والأ

وقين الذين  لكل المتف ا جامعي  ا  والأكثر من ذلك كان منزلنا في فرنسا مبيت

توفير إقامة لهم في بلاد الغرب إلى   بي بضمانفهم الحظ وساعدهم أأسع

، ربما هذا  شنا دون غريب بينناننا ع  أبدا أ ذكر، لا أ ن يستكملوا دراستهمأ

من هذا   و شيئا  أ بمجرد رجوعه للبلاد سي توج ملكا   هنّ ما جعل أبي يعتقد أ

.القبيل  

سيدي جا  -  

سيدي تفضل -  

كان لا ي نادى إلا بهذا الاسم الذي يستوجب حسب الع رف فاتورة باهظة  

لدفع الفاتورة طيبة منه ربما أو    اللحفاظ عليه وللأسف كان أبي مستعدّ   

"سيدي كبير العائلة "الاسم الرنان.غبة منه في الحفاظ على ر  



والتي بعد   ميبينه وبين أ بي بعائلته الكبيرة نقطة الخلاف كان اهتمام أ 

ه بنفس الحضور  طالبت   أصبحت عائلتهفشلها في صرف اهتمامه عن 

في أداء   بي منقسما  . هكذا عاش أمر بمناسبة تهم عائلتهاعندما يتعلق الأ

ش  وهذا ما جعلني أ فكر في أن أعي ،ليه بين العائلتينإ  بالنسبةواجب مقدس 

.  الطوفان وبعد ذلك فليأت ،لنفسي فقط  

ول   دون قراءة ،حكملى تونس دون تخطيط م  بعد العودة النهائية إ  لما ستؤ 

عودة   .نحن الأولاد ودون استشارتنا دون تفكير فينا ،ليه الأمور هناكإ

لداننا ويتخذها عمالقة  خذ في ب  تّ ن كل القرارات التي ت  تأثير العاطفة شأتحت 

كامنا.من ح    

الكثير من الديون  ، ظهرت بعد مرور أقل من سنتين ظهر العجز المادي  

ر هذه المرة  ملكن الأ ، كبرياؤه كان يمنعه  ،عنهاعلن ب لي  التي لم يكن الأ

عائد من بلاد الغرب على  ال ت سيرة كبير العائلةلى المحكمة وبدأ وصل إ

وات خلت من دعم  فراد العائلة من الطرفين والذين استفادوا لسنل ألسان ج  

 الرجل.

، بعد أن  ...صبح محطة سخريةبل الأكثر من ذلك أ  أحد أبي،لم يساعد  

محترما ،  شهريا    يرادا  در إجرب كل الحلول باع المنزل الثاني الذي كان ي  

ؤمن بثمن المنزل الضخم نسق حياتنا المعتاد لأكثر من أربع  ن ن  أ استطعنا

، عندما أقول نسقنا المعتاد فأنا أقصد أن منزلنا يتحول إلى فندق  سنوات

ليعود   للعائلتين، فندق يقدم خدمات مجانية لمن يستحقها ولا يستحقها، 

دخّر أقسى مما كان في السابق   ، عاد الضنكالضنك بعد انتهاء المال الم 

بهدوء وهو   أبي أيضا رحل تخلصنا من الخادمة من السيارة ووقتها 

رحمه  من أحد،  مساعدة  ا  ولم يطلب زعج أحدلم ي   ،في الشارع تمشىي

   .ةالموت من مذلة السؤال لكنه تركني الأضعف بين حلقة أبنائه الثلاث



 امتلاكا   والأكثرمن العودة المفاجئة  كثر المتضررينختي خَنْسة أأكانت 

جرأتها ، دفعت ثمن ن تفعل ما تريدعلى أن تقول ما تريد وأ للجرأة

.ن تعيش كما تحبلكنها استطاعت أ ،صحيح  

الغبار على خنسة المتهورة   فاة الوالد مع تخرجها ل تنفضتزامنت و 

ل م ،والمستهترة أكثر من  بأخويهامهتمة  ةمسؤولحلها خنسة أخرى وتحَ 

ها ولم يثن ، لم تضيع وقتها بتاتا،صالعملت في مركز ات  ،خرأي شيء آ

ب  تزامنت وفاة الأ كما عة جميع مناظرات الوظيفة العمومية،هذا عن متاب

.البكالوريا لشهادة  خيأ مع اجتياز حسونة  

  ،أستاذ لأي ، لم يكن في حاجةخنسة من حملت مشعل تدريسه كل المواد 

 حتى أصدقائه،للمراجعة مع زمرة الأغبياء من  ي حاجة أيضا  ولم يكن ف

خي صعوبة في  لم يجد أ ،يا هي من تكفل بذلكتلاخيص التاريخ والجغراف

لم   .ة لم ينجح معيما نجح مع حسون لباكالوريا،الحصول على شهادة ا

ترك   ، لى سكة الناجحين في الدراسةإ لإعادتي تنفع كل مجهودات خنسة 

رادي  لا إ تبول بشكل دت أوفاته ع  في حياتي بعد   كبيرا   بي فراغا  ل أرحي

نظرات الذكور التي تخترق  لى رت انتبه إص   أيضا   وقتها .على فراشي

  ،ورغبة في الاقتحام  نظرات كلها شهوة  ،فحصة كل شبر فيهجسدي مت

.كان ذلك ي رضي غروري و  

ا وموت والدي في  في البكالوري  خي حسونةأ حفلة نجاحفي مناسبتي  

كل  حمد "إيراتيك"كيومة وقيس وأ كل من  انتباهي نظرات  استرعى

ن  الذي كنت أود أ لكن ،معيفتح حوار ون هؤلاء كانوا يراقبونني ويتودد

  ،ليهودد إتنا من تبل كنت أ صديق الشلةّ،أسامة  ، عنيكان غافلا   ،يهتم بي

 نجاح الباكالوريا على تمكينه من مشروبات  المناسبتين حرصتفي 

مناداة   مكنته من فنجان قهوة العزاء مصحوبة بابتسامةكما  ا،وحلوياته

  ،نثىتلك الرقة التي تفوق ربما رقة أ ،ا  واستغاثة. كل شيء فيه كان مثير

جماله  ،بالدكتورمناداة أصدقائه له  ،كلماته المحشوة باللغة الفرنسية



لأحلامي   مة فارسا  كل هذه الأشياء جعلت من أسا ،خاذةوجاذبيته الأ

ن توقظني خنسة كالعادة بصدمة.لشهور عدة قبل أ  

ن تتعلق  أ  لام الفتاة الشرقية التي يجب في الغالبخرج من دائرة أح لم أ 

فارس    ، كان أسامة صديق حسونةا هي فيهخرجها ممّ رجل لي   بأهداب

كنت أمارس العادة   .فت إليهقد ز   دوما كنت أرى نفسي عروسا   ،حلاميأ

عندما   عن مراقبته أغفلكنسمة صيف لم  ا  تخيله فوقي رقيقنا أالسرية وأ

اهتمامي بل لهفتي عند  خنسه لاحظت  ،بيأتشييع جنازة حضر مراسم 

.رؤيته  

شاذ  "نمي..."ما حبيت حبيت  بقرة أولنك أ تأكدتتوا -  

؟ اه شكون قالك-  

.العباد كلها في بالها-  

امانك خنسة بالرسمي تحكي اوه مسكين-  

.كان مصدقتنيش نجيب ليك حبيبو حويتة يحكي ليك-  

؟ مايعرسشخنسة ياخي الشاذ -  

  ...مهبولة ولا بعقلك انسيها الحكاية والله هذاك لي مازال تاخو واحد -

 ههههههههه 

شعر  لم أ .تعاطفت معه بآلامهحسست أ  ،لم تغب صورته عني بعد ذلك

لو طرق بابي على ما هو عليه لقبلت   ،زز الذي شعرت به خنسة البتةبالتق

من قصة  ن يجعلان بأعني كانا كافيي عراض أسامةلكن كلام خنسة وإ ،به

  حلام والعادة السرية التي كانتلك الناشزة من طرف واحد حبيسة الأ حبي

نا الغبية التي تخيلت نفسي زوجة  فقط في مخيلتي أ فيها أسامة فحلا  

.لطبيب  

  روجالظاهر ومجرم وم    صغير في  عمالفيما بعد زوجة لرجل أ أصير  

ة في  لولا وجود خنس الهلوسة والفياغرا في الباطن.مخدرات وحبوب 

  .حلاميبي وصدمتي في فارس أاتي لكان مصيري الجنون بعد وفاة أحي



رادي والرغبة في الاختلاء بالنفس وعدم مقابلة الناس،  لاإعاد التبول ال

اللذين تعرفهم،   قرباءمن أحد الأ ا  أ مي أصرت على اعتبار الأمر سحر

ما حصل بالسحر لا   نّ وإ  ، من أقرباء أبيلّا لا يمكن أن يكونوا إ وبالتأكيد

.لا بهفك إي    

بعد أن   ،كان له رأي آخر رته تحت إصرار خنسةيب النفسي الذي ز  الطب 

تعشش داخلي وحالة الهلع  لى كل هواجسي المرعبة التي باتت استمع إ

ب الذي وصف لي بعض  أسبوع من زيارة الطبي بعد  .عيشهاالتي بت أ

حالتي حالة عابرة تحتاج فقط إلى تفهم العائلة   الذي أعتبر  الحبوب،

للترويح عن النفس. ا  والتفافها وبرنامج   

ني أمام  ن دون أن تتكرر لكاشهر  وبعد أسبوع تراجعت الحالة يمر شهر أ 

جعلني هذا   .  بللام  جد فراشي في الغد كنت أ و خوف أتفه موقف محرج أ 

كما جعلتني  ،ادنفسي لكن خنسة كانت لي بالمرصلى كثر انطوائية عأ

تبنية دون تحفظ كل   حالتي تلك أ سلم بخنوع تام مقود حياتي لخنسة م 

ربة تخص ها  أفكارها ونظريتها في الحياة التي كانت بطبيعة الحال نتيجة تج 

ضْها أنا. حقّ  أعرفساعة لم إلى حدّ  ال  هيَ ولم أخ  ة أو مخطئة  إن كنت م 

.مناسبة لي أم لا هاونصائح خنسة وإن كانت أفكار  ،أقدمت عليهفيما   

: مرة وقالت تأملتني   

المطلوب منهن   منهن في زماننا هذا أن يجتهدن،وبا  الجميلات ليس مطل-

ستنجحين في أمور هذا يكفي في الوقت الراهن،  جميلات  لنيظلن أ

.أخرى  

 ،طبخ .ما بداخلي موهبةها تكتشف علّ  كثيرة أشياءختي أجربت معي 

لكن دون جدوى.     فندقة ... ،تصميم دراسة لغات  

  جميلة وهذا يكفي ،نتاع  ني...ك نت بقرة ما تصلحي لشيء لكنك بقرةأ-

.ومطلوب في عالم الساعة في الوقت الحاضر  



في الدراسة وتوابعها  توجيهي ت بارتياح كبير عندما كفت خنسة عنشعر

من ذي قبل، في   حميمية وأكثر قربا   أكثرصرنا   ،البيضاءرفعت الراية 

حيث كنا ننظر إلى المكان الشاغر   بيأ المناسبات الدينية التي تلت رحيل

الذي تركه رحيله، لم يعد المنزل مكتظا بالزوار كما كان، لم تعد لتلك  

الأعياد نفس النكهة التي كانت في حياته، نستسلم للبكاء ونحن نجتر 

م ملتصقة بي لتطمئنني ولتثبت لي تنا خنسة  كانتالذكريات في صمت، 

.تتركنيولن بجانبي  لأنهاتبول أنني لن أ  

  حكت لي قصتها مع مروان ،ت نير طريقنان من أجل أ خنسة كانت تناضل 

لا الخيانة ن ست سنوات حب في الأخير لم تجن إم أكثر بكل تفاصيلها،

.والنكران  

؟نافشلت. فكيف بي أ. أنت أنا لن أخوض أية علاقة-  

ستعيشين الحب بمعايير  ،مناواحد يكفي فشل  ،نت عزيزتي لن تفشليأ-

صناعته بنفسي من   سأعيدنني عدك أكما أ .أعدك ،وستنجحين ،هذا الزمان

.ثقي بي ،مروسينجح الأ جديد  

بناء حياتنا من   فقط. أعادت لم تعد تؤمن بالحظ بالحب ب.... تؤمن بالعقل  

  .هو موجود ومطلوب في السوق أخرى تتماشى مع ما طبضواجديد وفق 

 تتأخرلم  ،خضع لقانون العرض والطلب لا غيرت ا  سوقصبح العالم عندها أ

المرغوب فيها  تالمواصفا بل جاء وفق كل  ،وانر في إيجاد بديل لم كثيرا  

....باستثناء   

للغة   أستاذةبنجاح وتخرجها  المهنيةمع اجتيازها لمناظرة الكفاءة  

واكتسب   ،قوة في طريقة تفكيرها خنسة ذه الفترة اكتسبتهفي ،الفرنسية

ش  االجديدة للواقع المع راءتهاق   باعتبار ا،شرعية بنجاحهمنهج حياتها 

، مكنني هذا من تجنب كل الأخطاء الغبية التي تقع فيها  قراءة صحيحة

تعلمته من بين كان أول درس  علاقة، الكثير من الفتيات عند الدخول في 

دخل كيومة حياتي. أن أجعله عندما وس الكثيرة التي تعلمتها منها الدر 



لى حد اليقين كما أحب  وجعلته يعتقد ذلك إ  حب في حياتي أول يصدق أنه 

  قابل كل من يطرقعلى أن أ   صر كانت خنسة ت   ،الحال بطبيعة هو  ن يعتقدأ

الشروط.  فر فيه مجموعة من اتتو شريطة أن  من باب تكافئ الفرص، بابي

، ذا دخل جيد إن  هذا شرط أولي ،يكون مقبول الشكل إن لم يكن جميلا   أن

استحقها  لتي قدم لي الحياة ان ي  على أ ادرا  يكون ق والأهم أن لم يكن غنيا ،

     .من منظور خنسة

  حائطيبطلب صداقة على  رفقة م  ت صورته لم تصدق خنسة عندما رأ 

هذا ما نريده ويحتاج  .وحدك لا  ،واحدة  خطوة"بحزم: قالت لي  .الأزرق

."حكموتخطيط م  لى ترتيب  الأمر إ  

وفي عائلتنا لاعتبارين اثنين  الصغيرة كان كيومة معروفا في مدينتنا

ة مقاعد الدراسة في معهد  شارك كل من أختي خنسة وأخي حسون .هماأول

فقد صارت مقهى كيومة مكان جلوس اخي وشلته،   زد على ذلك ،الفارابي

  حفل نجاح حسونة، فيأو مرتين في منزلنا   زارنا مرة فقدزد على ذلك 

متلك عمارات ت عائلتهلى كون  إ ةبالإضاف ،وبعدها بقليل عندما مات أبي

   .التجارية المعروفة في المدينة الصغيرة  المحلاتوبعض 

  ؟ كيف لا وهو نموذج الشاب المطلوب المدينة اتيفت لم جلكيومة كان ح   

كان ذا إطلالة  أنه والأهم  ،الكثير رّ د مشروع خاص ي   ،سيارة ، شقة جاهزة

خي حسونة  بما فيهم أقرانه  أالشباب من   هو حديث جل ،كثر من مقبولةأ

لى  إن يذهب كل صباح  ليس مضطرا أ  رمز النجاح، باعتباره يعتبرهالذي 

  وفي حالة ،في انتظاره البطالة الجامعة ليتخرج بعد ثلاث سنوات ويجد 

قهى التي  يراد المالحظ سيعمل كالبغل بمرتب شهري أقل بكثير من إ  أسعفه

   .بعد تقديرأسبوع على أ أو في مينو يوتدر مرتب أستاذ في يوم أ

أردت أن   ،مر على عاتقهاأخذت الأ ،معه على سجيتيلم تتركني خنسة 

   .فعل ذلكعترض لكنني وجدت نفسي أجبن من أن أأ



بطبيعة الحال كان لخنسة أسلوبها قبل الهجوم وقبل الموافقة على أن  

  يصبح من دائرة أصدقائي على الحائط الأزرق، كل ليلة عند عودة حسونة

من مقهى المعراج كان يجد خنسة في استقباله مع مجموعة من الأسئلة 

.الاستخباراتية  

بيك لتوا سي حسونة تطلعش تزطل كيما صاحبك؟ش -  

؟ شكون فيهم-  

.يا شومي الشلة كلها ولات تزطل-  

   ؟المشكلة وين-

كيومة صاحبك نتاع زطلة وبنات وحرابش كيما   لا لا بالرسمي حسونة-

عليه؟يحكو   

  .ي عل النبي الزطلة  نرمال عشبة تي العباد كلها تزطليا بتي صل-

.قضاة بوليسية جات على كيومة مسكين خاطيه الراجل ولد عيلة محامين  

بار تلك والتي أعلنتها  ستخ طوال فترة الا لم تخرج تصريحات حسونة

   .خنسة عن هذا النسق

جعلته   ،حسن إدارةأ  إن صح التعبير  أدارت المقابلة .حسنا فعلت خنسة

وبعد ذلك قامت   ، من أسبوع لأكثرعلى طلب الصداقة  يينتظر رد 

.باستفزازه باسمي بطبيعة الحال برسالة على الخاص  

تلوج  ولا قة على الفايسبوك ادالسلامة كيومة يا خي مثبت تحب ص  ع-

حاجة أخرى؟ على   

مثل هذا الحوار  كمن كان ينتظر .لم ننتظر  

.اشبيك سلمى احنا عشرة-  

.نت مع البنات كيفاش عاملةنعرف وخصوصا العشرة عندك أايه -  

نا ناوي عل الحلال والله والله والله أ-  

هههههه قديمة برشة ولي ناوي عل الحلال ما يحلفش ولا نسيت ما  -

.تعرفش الدار   



.نت موافقة نحب نعرفاتها أمعن-  

.تتقدم ومن بعد تعرف الجواب باي باي-  

كل القصص التي  .حسست بقلبي يدقوقتها أكم تمنيت أن أ حاوره، 

تيات هن من  ن الفسمعناها من حسونة أخي عن هذا الغامض كيومة تؤكد أ

.يسعين لنصب شباكهن له  

  وتبدأخنسة يزداد موقفها تصلبا يوما بعد يوم تكمل الحوار معه من هنا 

فصيلة الذكور ومجتمع الذكور لتختمها بالمقولة مشوار السب والشتم ل 

.المعتادة  

   .عبدة الفروج خنازير-

رت   ،خفت أن أفقد كيومة رفضت خنسة   ،أتلهف كل يوم سماع أخباره  ص 

.نا فعلتطع علاقتها بي إن أن تمده برقمي وهددتني بقأ  

قلبك حن حبيتيه باهي لالة توا نخليه يشريك بالذهب شوية صبر ولا  -

   .بقرة  .معندكش

لا   من موقع المتفرج  ،علاقتي ،تابع خنسة وهي ترسم حياتيأ   أصبحت

.غير  

ن  بمجرد أ كانت ،كل من قابلناهم في السابقمر هذه المرة عن اختلف الأ 

قة في أحيان  ن العلارغم أ  متثل فورا  كنت أ بأحدهم قطع علاقتي أ  تطلب أن

و  كثيرة تكون قد وصلت مرحلة تبادل القبلات إلى الجنس الفموي أ

بوجهة نظرها  مقتنعة . رغم ذلك كنت دوما  الاحتكاك  

  والمعارف لأقارباعن   ابعيد، نعم لتلبية رغبات الجسد بحضور العقل"- 

."مع الغرباء وفي أماكن بعيدة  

شرقي يؤمن   ذكوري مجتمعفتاة تعيش في شعاران كفيلان بحماية 

عطيها التي ت   الشخصية كل المعطيات . كانتكمجتمعنا بالشرف المزيف

خنسة لمن نقابلهم صدفة في إحدى العلب الليلية أو في شاطئ من شواطئ  

.من الاسم  ابتداء  خاطئة تكون في مقهى، في الحافلة  ،الصيف  



وبعد ذلك نحن   ،ذكور كأننا بهدوءن نختار فريستينا تحرص خنسة على أ 

التي  بأشكالهلى ما نريد الجنس وقعهما في الشباك نتجه مباشرة إمن ي  

هذا المثل كما   .في نظر المجتمع شريفات تجعلنا نرتوي وفي نفس الوقت 

باعتبارها هي في مثل سني خسرت   ،نا فقط أقالت خنسة ينطبق عليَ 

.وي وقظها ههاوجّ لم تجد من ي   لأنهاكثيرة أشياء   

بعد   وخصوصا    هذه المرة ب ت أخاف أن تطلب مني قطع صلتي بكيومة. 

تحبه ويعني لها   لأنهادع لها كيومة ني أن أاتصال تلك الحمقاء ريم تستعطف  

تأثرا  بل الأكثر من ذلك بكت  ،الشيء الكثير. لم تجبها خنسة ليلتها

بتلا  صبح م  على ذلك فراشي الذي أ ل  دَ  ،كاد الرعب أن يقتلني ،برسالتها

  شفع لي عند خنسة في ألّا   ن ابتلاله هو ماجازمة أ تعتقد أفي الصباح 

   . أخاف لّا أ يعانقتني طلبت من .تطلب مني ما كان عالقا في طرف لسانها

نت أ الحمقاء حتى كان خليتو متعرفوش  ما ليتني ريم سلمى أغاظ-

أكهو خنازير ماني قلت  خذا لي حاجتو  ،ويعرس بيها ماهوش باش ياخوها

 ليك.

ن تهتم بكل صغيرة وكبيرة  نة لم يمنعها استعدادها للزواج بأالمجنوخنسة  

على الفايسبوك   افتراضيا   صديقا   أصبحالأخير الذي  بكيومة.في علاقتي 

  .كثر من ذي قبلمنتظمة كل يوم يزداد إصراره ألية اللي هاتصالات بدأت

فق لا تخافي عزيزتي أنت  "زداد إصرارهه ا كلما ازداد عطش"خنسة  و 

لى حد  إ ضعف عرض ذكوري تلقيتهجميلة ربما يكون عرض كيومة أ 

   الساعة.

.امانك لكنه يعجبني خنسة نحبو-  

   .خنسة بغضب ليَ ول مرة تنظر إلأ

في مخك. حب لاباس-  

نجم نحب  ؟علاش خنسة-  

نت تنجم تحب نقصد هو يا بقرة هههههههه نعرف أ-  



.نا ما نتحبشامانك يعني أ-  

.فهمت توا عزيزتي  اه ....لبنت المزيانة عندنا يتشهاو يناووووووه ا-  

عرس بيك.يوذني كان  كان عطيتو لي حاجتو بيه قبل الزواج ها  

فهمه ساعتها  لكنني مالم أ كلامها،لأحتج على جد غير الدموع وقتها لم أ

  ،يعرفون الحب نعم أمثال كيومة لا ،فهمته واصطدمت به فيما بعد

  ،أيضا   لتي يريدونهاا وكل الأشياء ،  الحبلّا يعرفون كل الأشياء إ

ن كنت من بين الأشياء التي أراد سعادة كيومة  دف أايحصلون عليها وص

.رلا غيالحصول عليها   

ريد الحصول  ما أ   بوضوح  دحدّ لو تمعنت واستوعبت كلام خنسة في أن أ   

  .لكنني لم أجن  غير ليال طوال من العذاب والأرق   ،سلامعليه لعشت ب

كنت أسيرة   أنا التي ليّ إبالنسبة   بصعوبة بالغة مرت الزفت  فترة الخطوبة

سمحت لي بالحب الافتراضي معه فقط وعند   .لتوجيهات خنسة الصارمة

  ،ر على طلب المزيدصّ نه لم يكن ي  الغريب أ  ،لقاء لا شيء غير القبلاتال

عذراء  صورة ال كان يخاف أن ي دنس ، لكنهدون تردد لأعطيتهلو فعل 

خيلته.العفيفة التي رسمها لي في م  

 

خنسة  قوال أكل  جعلني ذلك أ كذب  ،ليهإ ف ََ زلأ  يتسابق مع الأيام  كان 

ن  . خنسة التي اختارت بعقلها أالذكورصنف ما تسميه  ها فيونظريات

    .عن المنهج الموروث حياتها بعيدا   لشكّ ت  

المكتوب، النصيب، لي كتب ليك باش تاخذو ...-  

لم تكن   .قررت أن تصنع قدرها بنفسها لأنه يدخل في خانة اختصاصها 

لأنها كفرت   .ساعدهاعطيها السعادة لي  لي  لي باركها غيبي لى شيء تحتاج إل

.مد بعيدأبكل شيء منذ   

ن دون أبناء هل كان  لك  ،مرور سنتين على زواج خنسة تمّ زواجي بعد 

هو   . هلعامبعد  ا  ثقة بنفسها عامتكتسب  ي بدأتوهي الت  ؟هاالقدر يترصد



أن تصنع  ذ البداية وهو يراها تحاول عبثا  كان يضحك من ؟ر ميتافيزيقيمك

مكر يضحك ليقول لها   .حديدالقوة بإرادة من  ،النجاح  ،سرةالأ  ،السعادة

ستظلين أنت   ،وقوة العقل والتدبيرة موتيت من الحكستظلين مهما أ  

  ،حظ ،شئت ها مالغيبية سملى الكينونة اماسة إمثالك دوما في حاجة وأ

عي القدرة على  نكرها ويدّ ن ي  بصمتها لا يمكن لعاقل أ لكن ...له، إ قدر

   .مام مقولة طبيبكيف يمكن لهذا كله أن ينهار أ .العيش دونها

.يعملو لي علينا الباقي كلو على ربتعرف مادام احنا ن-  

؟ بالتحديدبالله دكتور نحب نعرف شنو الباقي هذا -  

.فسروليك ما يتفسرشمانجمش ن-  

.خوذني على قد عقلي دكتور وقرب لي-  

للمرة  سيدتي ورحمك   في نبوبالأطفل كل مراحل زرع  لميا  َ  ع-

لى من يبارك كنا في حاجة إ لم يشبها أي خطأ. ،حةالخامسة كلها صحي

وهذا  و بعبارة الدين من ينفخ الروح في هذا العمل أ  ،يسر هذا العملي  و

.ليس من اختصاص الطبيب  

عنت  نها ط  حياتها لم تعد كما كانت، أحست أ ،حساباتها ر كلقم خنسة دمّ ع  

في مجتمع   خصوصا     ....استمرار  ،ها حياةيلإالطفل بالنسبة  ،في الظهر

.كمجتمعنا  

.؟ماسهلش ربي وخ ياخي لتوأ ،عالسلامة خنسة-  

.والله مازال ماسهلش ربي اش نعمل مش بيدي -  

ازرب روحك عيش اختي الصغار هم عمارة الدار من غيرهم الراجل  -

.يطير  

؟ الا بالحق العيب منك ولا منو-  

أسئلة من   ةى في اليوم قرابة عشرن تحافظ على توازنها من تتلقهل يمكن أ

أمثالها بداخل عبر عما بداخلها ولا يمكن كما قالت هي أن ت .نوعالذا ه

.الكلام وتيت بلاغة مهما حاولت وأ    



 

رغم الكم الهائل من   ،ت خنسةطَ طّ وكما خَ  ردت  تزوجت كيومة كما أ

  مباشرة علان الخطوبة الرسميةبعد إ طريقي ت اعترض كل التيالمشا

غلبهن أ ،بكيومة علاقةاكتشفت الكم الهائل من الفتيات اللواتي كن على 

كلهن  ،منهن من تجرأت واتصلت بأخي حسونة ،بخنسة ،بأمي ،اتصلن بي

.نه لن يتزوجني سيلعب بي فقط كما فعل بهن لا غيرحذرنني بأي    

فس إلى آخر  امتلكت النّ  واحدة فقط منهن ، بالمرصادخنسة لهن كانت  

ارتباطها في تلك رغم  ،قاوم وتحاول إفشال زواجي بكيومةت  رَمق وهي 

.نفسه  وكيومةبصديق كل من حسونة الفترة   

سيجمعني بها   ،خنسةالتي حازت على تعاطف  الفتاة اللغز تلك .ريم اإنه

لى درجة  العداء القوي الذي يصل إ كنّ ت   نْ وعداوة غريبة. أ كثر من خيطأ

معرفة   أي ولا تجمعك به ص لم تلتق به بتاتا  الرغبة في التدمير لشخ 

في   وجودها السابق ، أمر محير وغريب لكنه كثير الحدوث، شكّلسابقة

على علاقتنا  بظلاله أرخى لغزا  بالنسبة لي، هذا الذي  زوجيحياة 

الذي قادني رفقة  المريب الزوجية وجعلني أعيش في دوامة من الشك  

صديق كل من    ،مع زوج ريم نفسه ؟ومع من ،العطش الجنسي إلى الخيانة

 حسونة أخي وكيومة زوجي.

دائرة أصدقاء حسونة الذكور وعن    الخروج من لم أستطع أبدا   نت ك فاشلة 

، حتى بعد غيابها إن تعذر علي  الاتصال بها، كنت توجيهات خنسة

اقتحمت ريم التي لم يسبق   تبعها بكل حذافيرها.، فأستحضر كل وصاياهاأ

أن شاركتني حتى تحية الصباح، اقتحمت عليَ حياتي منذ الأسبوع الأول  

بعلاقة مع  مرتبطةالت  ز ما من زواجي، بدأ الشك يعَص ر قلبي كونها

و  كاية في نفسها أن  ربما   ،فقط قليلة  بأشهرنها تزوجت بعدي زوجي رغم أ

كثر من مرة في  هذه التي كان يستحضر زوجي اسمها أو بكيومة بي أ

   .حالات لا وعيه



حضان الخيانة من دفعتني إلى أن أرتمي في أحضان زوجها وأ هي

مل عامي الأول  أن أكخون زوجي قبل التي قادتني إلى أن أ الافتراضية

عندما اكتشفت الأمر.   خنسة نفسها لم تصدق  .من الزواج  

محترفة سامحني كنت غالطة  طلعت انت سلمى يطلع منك الشيء هذا-

.فيك برشة منك نتعلمو  

  ،ومتوقعمن عادي   أكثرمر  بل اعتبرت الأ ،ي كما كنت أعتقدؤنبنلم ت  

لم يعرف  ة في مجتمع كمجتمعنا مرأ لرجل والبالنسبة إلى اباعتبار الخيانة 

  الزوجية نجاح الحياةشروط هم  بعد أن التوافق الجنسي شرط من أ

 الأزواج رجالا  غلب أ  ا  يسكن مخيلةستظل هاجس فالخيانة ،واستمرارها

لى التطبيق.يحتاج فقط إلى ظروف مناسبة ليعرف طريقه إ ،ونساء    

أي شخص هو   .بكيومة دمرت زواجي كما دمرت زواجها علاقة ريم  

؟ وارتحلأي نوع من الدمار الذي يزرعه أينما حل  ؟زوجي  

فنت حياتها وشبابها في أ  من-خنسةكما قالت -خم لم تحلم به عرس ف

   .التحصيل والعمل

 والمجتمع ا تعطيه الدولةم  مبكثير  أكثرالجميلة  للمرأةالأغنياء يعطون -

   .جدة عزيزتيالعاملة الم   للمرأة

.  لا تخافي ستحصلين على كل ما تريدين بقليل من الصبر والحكمة-

  فعلا  .  الفرنسية  الآدابنا المبرزة في  حصل عليه أستحصلين على ما لم أ

كم   ،لواقع تتجلى بوضوحت كل قراءات خنسة لدَ بَ في ليلة ما ي سمّى الد خلة 

لكن الحقيقة    ،دثت نفسي بذلكوكم من مرة ح  ،ن تكون مخطئةكنت أتمنى أ

ر بكثير من قراءة خنسة لها.مَ كانت أ  

كيف يمكن  ،ذهلت الجميعية التي حصل عليها كيومة ليلتها أالهدايا المال

ن يمتلك هذا النسيج الاجتماعي  شاب لم يتجاوز الثلاثين من عمره أل

كنت شاهدة   ، فاق مبلغ الهدايا مصاريف الزواج  .المستعد للتضحية أيضا  

د عَ حيث انشغل عني حبيبي ب   ،نا بلباس العرسوأ وأمهبيه رفقة أبه دّ  على عَ 



ك  أنا نفسي انشغلت عن نفسي وعنه وأنا أرى ذل أنكرتلك لا  النقود،

المالية.الصندوق المملوء بالهدايا والأوراق    

ن معهما واعدين ابنهما أ الماليةم وهما يحملان المبالغ اعتذر الأب والأ

الباقي    نّ وأ ،ن في الغد عنده بالعملة الصعبةمبلغ السفر لشهر العسل سيكو

.لنا ليلة سعيدة وخرجا تمنيا .البنكسيودعانه باسمه في   

و  أ  ،تسابق الأحداث ،سبب الارتباكب   ،خلة كما كان العرسلم تكن ليلة الد  

ن اختلى بي كيومة ولمسني وهو ينزع عني ما إ  .سوء الحظ ،الصدفة

قوية بصوت   خرجت ريح  ،دون شعور مني  ارتبكت حتى فستان الزفاف

رت في الفستان وسقطت  الخجل تعثنني من كثرة حتى أ ،بريمزعج من د  

تخلص من الرائحة  لأداري خجلي وألى الحمام على الأرض وأنا أهرول إ

دخل  بل  ساعدني زوجي على النهوض  لم ي   ،الكريهة التي عمت المكان

حمام وكلي خجل منتظرة في  وعندما خرجت من باب الاست ،غرفة النوم

تمتع بدل أن أ ،لم يكن فيها ،ليه كان هو خارج الشقةالصالة أن يدعوني إ

حنقت على نفسي    ،الدموع أذرفنا كما تخيلتها قضيتها وأ بليلتي الأولى 

كما يجب كل الوصايا التي حرصت أمي   لم استحضر   ،بالقصور اتهم ها

.سي بها بمناسبة الليلةأن تحشو رأ  

    ....ا يرقد معاك نظفي فمك نظفيالرجال يحبو المرا النظيفة قبل م-

؟ فهمتني  

.ايه يا ما فهمتك-  

؟فهمتني ....كل جمعة تمشي للحمام تنقي-  

   .ايه فهمتك ياما-

قومي قبلو مكيجي استهلاي ف روحك ما تقعديش كي العبيثة يهرب  -

   .الراجل



الاتصال  من منعني كبريائي .نه سيهرب من الليلة الأولىلم أكن أتصور بأ

تلك  ،بعد ساعة تقريبا  عاد ،انتظرته ، بخنسة مخافة استهزاء زوجها فقط

 التي مرت عليَ كأنها دهر بحاله.

؟مال انت في مخكونر ؟ياخي وين مشيت-  

   .في بالي باش تتعطلي تبدلي حوايجك خرجت نعمل سيقارو ،تي شيء-

أرغمت نفسي على   ،رائحة الخمر تفوح منهكانت   .النوملى غرفة د خلنا إ

ما أن وضع رأسه على المخدة   ،لم يهتم بلمسي أو بمداعبتي البتة .تصديقه

.بقرة تحتضر كأنهشخيره  حتى عَلا  

ش  االفر  لم أنم كما ينبغي حوالي السادسة صباحا تحسست ،زاد توتري

بتلا  وجدت عرف أ ه م  ؟  هذا الحظ  ما .اللاإراديالتبول  عاد .نني تبولتلأ 

نني  ظن هو أ ،قمت بمصارعته ،الغطاء من تحتهنتزع ن أحاولت أ

شخص آخر غير الذي كان   كأنهعينيه  وبريق الشهوة يملأ قام ،تحرش بهأ

لكنني كنت مشغولة   ،يعتذر بدأ يقبلني وهو .بجانبي منذ ساعة خلت نائما  

حاولت صده بقوة زاد    ، وبتباني المبتل مخافة أن يتحسسه بيديه،بالغطاء

 هذا من إصراره.

يسالش تحبي تضربيني اضرب مايسالش   ايه حبي عندك حق سامحني ما-

 والله نحكي بالرسمي.  

أمام الصدمة   ،وهو يمسك كفي ويضعها على خده يشجعني على صفعه

أنفاسه تفوح منها  إليه، كانتلم ينتبه  وسرعة تغيره والفراش المبتل الذي 

  انقض عليَ  ،مهلنيتجرد من ملابسي لم ي  ، طلب مني أن أرائحة الخمر

تمتع بدخوله  دخل قضيبه الذي لم أجميل بسرعة أ دون كلام  ،دون قبلات

.  لكن زوجي وجدها كذلك  ،كل الظروف كانت غير ملائمة للتمتع .البتة

  يتمعن فيَ  بدأ ،نال وطره ،تسلام النعجة للجزاراس استسلمت له  ؟ماذا أفعل

  .قبلني بعد ذلك على جبيني ،نا عاريةوأ

   .بنت أصولمرتي شريفة هكا نحب -



قطرة الدم تلك   سأنظف لأننيكمل نومه في الصالة ن ي  طلبت منه أ

   .الممتزجة برائحة البول

كافيا  كان هذا كل ،أصر على ألا أمَس الغطاء حتى تراه أمهنه المشكلة أ

والنوم،  نا بين اليقظة على نفس الفراش الأبيض للمرة الثانية وأ لأتبول

ماذا ت جسد يا   الشرف وسط رائحة البول واللون المائل إلى الصفرة.  قطرة

   ترى؟

 ابنها ما كان . حماتي الغرفة حوالي الساعة العاشرة صباحا  اقتحمت عليَ 

   عنه لم تغفل هي عنه، قبل مجيئها تلقيت توصيات من خنسة بتلفيق غافلا  

   .رائحة البول تلك كلها لابنها السكران

مر لم يكن أمامها إلا تصديقي وعلامات الامتعاض بدت غير مصدقة الأ 

 بادية على وجهها.

رغم ما شاب ليلة   ،رائعا بكل ما تحمل الكلمة من معنى اليوم الأول  كان

لكنني كنت سعيدة وأنا استحضر اعتذاره لي   ،الدخلة من مواقف محرجة

رغبته أن أ عاقبه، قوله أنت شريفة، فرح حماتي بي، تشجيعات خنسة، 

كان   الفاخرة الغذاء في شقتي مي وهي ترى قطرة الدم تلك، حفلزغاريد أ

هذا الأخير الذي استيقظ   .م كيومةوأ ، حضرته كل من أمي وخنسة ارائع

اء بخجل كبير  شاركنا وجبة الغد  صف النهارتحوالي الواحدة بعد من

   ليخرج بعدها لشرب فنجان قهوة كما قال.

عندما   ل ليلة الدخلة الناشز لم يغب عنهمر التبوما غاب عن زوجي من أ 

ن  ما إ .قضاء شهر العسلل    اندنا إلى دولة تايلال  تق  انطلقت الطائرة التي سَ 

لم  و، غرقت في خجلي بالبلل يغمر ثيابي حتى شعرتأقلعت الطائرة 

   .ول من تفطنكان هو أ  ،أعرف كيف أتصرف

.نسخايب روحي مالا حالة انصار أنت هكا وأ-  



  في صمت، نتحبكنت أ .ت من روعيفة التي هدأ انتبهت بعد ذلك المضي

  المجاورة عينكانت الأ  .رة وأسبح في الهواء الطائ تمنيت أن ي فتح لي باب

  .نحوي، والعرق يتصبب من جبين زوجينصبة كلها م  

بيت المضيفات نزعت عني  لى رافقتني إ  .كثر من رائعةالمضيفة كانت أ

لباس نوم خاص   عطتنيقامت بتنشيفي وأ ،أدخلتني إلى الحمام ،كل ثيابي

وهن منهمكات خر من المضيفات آ  ا  لأجد فريقلى مكاني دت إع   .بالطائرة

في حين   كان زوجي متوترا   ،المبتلة على الكرسيلبقعة بتنظيف وتجفيف ا

ابتسامات بلهاء لا   حاول بعض الركاب التخفيف من توتري عن طريق

كل ما كان يهمني نظرة كيومة لي لم   .معها بلأتجاوكن لم أومعنى لها 

ه واعتبرني  ذنيالهاتف على أ  تسماعاوضع   ،لأغانيهيكلمني بتاتا استسلم 

كثر.أقل ولا أ  غير مرغوب فيه لاا  جار  

لى متجر إ أدخلني كالنعجة،مسكني من يدي لى مطار دبي أعندما وصلنا إ 

نزع لباسي  أن أ سرع في شاء وختار ما أطلب مني أن أ ،للملابس

.المضحك ذاك   

ا.ومن بعد توا نتفاهمو استر بها روحك اشري حاجة-  

اعتبرني مذنبة   ،كنت فيهف عني كيومة ما خفّ الشراء ولم ي   بلذة تمتع لم أ

نها حالة قديمة لم  بأ  قسمت له رغم أنني أ ،تلكخبره بحالتي لكوني لم أ  

   .كل هذا ولم يقتنعت عاودني منذ زمن بعيد 

؟ توا كي باش نطلعو ف الطيارة مرة أخرى باش تعودها ولا كيفاش-  

حب نتفضح هكا كي نخاف برشة ولا نتفجع نبول  ياخي بيدي نعملها ن-

.هاهو في بالكعلى روحي   

.لت توا في بالي بعد ما حص  -  

.لت امانك احمد وليت توا حص  -  

لى  طار دبي إالطائرة من ملم يحصل ما خفت منه عندما أقلعت  

كتشف بشكل  جعلني ألكن ما حدث هناك  ،ماليزيا عاصمة رمبولكوالا



دمن مخدرات وأي، ما معنى أواضح أي كابوس أنا فيه   ن تتزوج امرأة بم 

مبور بدقائق  لفي مطار كوالا ن تحط الطائرة قبل أ .الأزواج هو زوجي

ون السلطات  كَ  ، لى الركابإ صارمة أصدر ربان الطائرة تنبيهات 

ن العقوبة  وأ ،المخدرات على أراضيهالا تتساهل مع مستهلكي  الماليزية

ا القانون بشكل صارم على كل من تخول له نفسه خرق هذت طبق هناك 

طلب ربان الطائرة بكل لطف   .و كونه عابرا  جنسيته أ بغض النظر عن

  ن يعيق حريتهمبتعاد عن كل ما يمكن أالركاب توخي الحذر والا من

هذا الإعلان كافيا ليتصبب جبين زوجي  كان ويفسد إقامتهم أو عطلتهم.

  المجموعةهناك ليومين كاملين لم نشارك جملة وتفصيلا  ظل  .عرقا  

ناهيك عن حالات   ،لم يغادر زوجي الفندق ،برنامج الرحلة الترفيهي

   . والغضب لأتفه الأسباب.عرق التي تعتريهالمصاحبة بحالة التالتشنج 

من أي  ماما  ت ا  كنا نمارس الجنس فقط كنوع من الطقوس الدينية خالي

ص من شخصيته الحقيقية بل الأكثر أ حس  يتخل كأنه مقدمات عندما يعتليني

سيتبين لي  ،ما كنهه أدرىما لا  شيءبح جماح كنه يقوم بمجهود كبير ليبأ

حشائي من سائله ويرمي به داخل أ ما إن يتخلص واضح.فيما بعد بشكل 

جبرا على القيام بطقس ما من باب الواجب لا غير.  حتى يغادر كمن كان م  

دون أن  ن الحوار مع زوجي في ذينك اليومين اكتشفت أ  ،وأكثر من ذلك

ل  لم يتوقف بتاتا عن التدخين طوا ،يكون مستحيلا  رات يكاد يتناول مخد

بلد كماليزيا  وعبورأي فكر فيه مجرد زيارة اليومين وهو يلعن اليوم الذ

.حسب تعبيرهب فراديحد من حريات الأ  

لى  إ  يطلب إحضارهالأكل  من ثلاث علب سجائر في اليوم حتى أكثر 

كان يتصرف كرجل غني   ن لكيومة مشكلة سيولة مادية،تك لم  .الغرفة

.ميسور  

نظمو الرحلة أعلمنا عندما أ   ، صباح الغد  اتجاه دولة تايلاندننا سنغادر في م 

حيث   .هناك ضوحا وانقشاعا  كثر و  مة زوجي تنقشع لتصبح أغ   بدأت



  ... ول لَحظة أحسستشاركنا في كل البرامج الترفيهية التي نظمتها الوكالة

رغم أنني لم أكن أرتوي كما كنت   لمستها في البداية بالسعادةو شعرت أ

.جنسيا   أمني النفس  

الحساد  و  في تونس والصديقات مشاعر الأصدقاء  لهبتري التي أوّ ص   

في مطار   ،الماليزية تسوق في السوق الحرةال،تايلاندا شواطئنا على وأ

في   وجد زوجي .نسبيا   سعيدة  مرأةإنني حظة أ حس بأللَ دبي كل هذا جعلني  

 ،احةتبكل أنواعها م   "الماريخوانا" هناك ،يحتاجه رجل مثلهما  تايلاند كل

بدل أن يلعب   .عادت رائحتها تداعب خياشمي وأنا بين أحضانه عارية

أفلام   تأو لقطا يجعل بعض صور بأنوثتيحس يمصه يجعلني أ ،بمهبلي

وفيا   كما هوظل زوجي  .لى التطبيقتجد طريقها إ ة العالقة في ذهنيباح الإ

، ملاَ م   روتينيا   لا تعدو ممارسته أن تكون طقسا   ،لعادته في ممارسة الجنس

سدي  لينتشل ج  ،وليس زوجي  خرالآ حمد"ايراتيك" أ حمد ن جاء أإلى أ

. كان لى عوالم اللذة التي كان يبحث عنهاالجاف مما هو فيه وينقله إ

لي يقوم   يراها مناسبة له وليسن يقضي وطره بالطريقة التي بعد أ زوجي

في تايلاند ونظيرتها في المغرب   "الماريخوانا"بالمقارنة بين جودة 

بين طريقة  بت أقوم بنفس المقارنة  في أقل من سنة  بعد ذلك ،وتونس

   خر بين قضيبه وقضيب الآخر...حمد الآممارسته الجنس وطريقة أ

ما هذا هايل حشيش نتاعهم المرة الأولى غشوني أهايل ال-  

   .من الريحة تعرف

كان يمكن لكل شيء أن يستمر كما هو وأن أدَعّي السعادة والنشوة الكاذبة  

أ سوة بالكثيرات من النساء اللواتي ي صبن بنفس صدمتي من اليوم الأول  

ى نسق حياة  من الزواج. كان من الممكن أن أ عَوّد نفسي وحياتي عل

"بالمكتوب" كما يقولون في تونس أو بالنصيب   زوجي وأن أعيش راضية

كما هو معروف، لكن زوجي في تلك العطلة اللعينة استفز كل مكامن  

.الشر النائمة بداخلي  



اللعين كان يمكن لشهر الزفت ذاك  رنا ذاك الشارع ز   كانت البداية بعد أن 

  تأثرت أكون قد  ،دقأو بعبارة أ  ا  إيجابي ا  وقد رسم في خيالي انطباعن يمر أ

 .ا  حقيقي ا  يه نعيمنا فليئة بالحسد والغيرة باعتبار ما أخرين المالآ تبانطباعا

له   ،يةسرة غنني من أزوج شاب غ  ،لا المحظوظاتشهر عسل لا تناله إ

...نه ليس بالجذاب صلة قرابة مع الوسامة رغم أ  

اللعين  ر ذاك الشارع  ز  لو لم نَ ،في اتجاه هذا المنحى  يصب كان كل شيء

رضن الرجال في الطريق ولا  حيث يعت ،المومسات في تايلاندشارع 

إحداهن  ت ، همّ همرافقتمام يتحرشن به أ ،امرأة أو لان كان برفقته يهمهن إ

في عينيه بريق الشهوة   رأيت قضيب زوجي الذي  بأن تمس الشارع  في

الفرحة    ،كل حواسه استجابت لنداء المومس ،عندما يكون معي بالغائ

   ...ا إياهالدولار الذي أعطاه ،على شفتيه المرسومة

لى الراحة باعتبار إن نخلد مني أ وعودتنا المبكرة ليلتها إلى الفندق طالبا  

لى  ، كان يراودني الشك بأنه يفكر في العودة إتعبا  وم   البرنامج كان مزدحما  

نا زوجته سيتركني أ  .لكنني لم أتصور البتة بأنه سيفعلها ،اك الشارعذ

  الشارع تعرضفي  ا  الجميلة النظيفة ليذهب ويضاجع مومس  العروس

   .من مرض  أكثرل حم  ربما تَ جسدها لمن هب ودب مقابل المال، و

خرج مباشرة ليعود مع الفجر   من ذلك، ليتأكدلم ينتظر  .تظاهرت بالنوم  

   .يه كالخنزيرمن ف   تفوحورائحة الخمر 

؟ حمدوين كنت سيد أ-  

ماك   ة شرابدقع ،كلموني مشينا سهرنا من هنا الجماعة اه انت رقدت-

.تعرف  

.نيش بوهالية نتاعك  بابا ما ،لا مشيت عند القحاب-  

  ،استغربت ذلك ،حمر الشفاهحمراء من أثر العض وأ كان جسده كله بقع

   .ن أتصور كيف يمارس معهن الجنسحاولت أ



  نا نحب مرا محترمة نجيب. أنا هكا أنور وخرشرط أ  لأولواسمع سلمى -

ي فهمت توا خليني شايخ نحب معاها صغار تاخو لي تحب وتسيب ز...

.نرقد  

ئ دت ...حلامكم من الأ ،الأشياء الجميلةكم من  ماتت الثقة   .ماتت ليلتها  ،و 

، مات الأمل في حياة مات الاحترام ،مات الحب ،ماتت الفرحة ،في النفس

إن قلت  كذب سأهل  .حاسيس الأخرىكريمة.... لتستيقظ كل الأشياء والأ

  لم أكرهه  ،حبهندمت على كل لحظة فكرت فيها أن أ ؟نني ليلتها كرهتهإ

كرهت كل الأشياء الجميلة التي حل مت   ،ضعفي ،كرهت نفسي . بلفحسب

.ول من وقتهاتبفراشي ولم أعد أ أتبول علىليلتها لم  ،بها يوما  

كانت غائبة كل الغياب عن وعيي   امرأة ،ى أخرىنثاستيقظت بداخلي أ   

حكي لها ما جرى  خنسة وأ أكلمن في حاجة لأ  أعد  من ليلتها لم .دراكيوإ

ليلتها فهمت بشكل   .وأطلب دعمها ومشورتها جرت العادة حصل كماوما 

وصلها وتجعلها ن ت  قاصد الدروس السابقة التي حاولت أ خر كل مو بآأ

وفهمت ماذا يعني   أحاديثهاكل  تأويلليلتها عرفت  ،مستقرة في ذهني

 بالذات مصطلح مجتمع ذكوري متعفن.

" أعادت  ماريخوانام حشوة بنبات "الفيها سيجارة  كانت تلك أول ليلة أدخن

جعلتني أضحك وأبكي في نفس الوقت،   ،الهدوء والسكينة إلى نفسي

 مثيرا   مسكينا   مضحكا  لي   بدَا ،نظرت إلى خيانة زوجي من منظور آخر

   .للشفقة والاشمئزاز

أو بعبارة أدق   سلمى القديمة ليلتها متنا .جعلت أعصابي تسترخي 

في الغد سلمى   سافرت إلى غير رجعة عبر بوابة "الماريخوانا" لتستيقظ

عثت من رحم الخيانة والنجاسة.أخرى ب    

غطي الكم الهائل من من الطهارة لت   واجهةكيومة الذي كان يبحث عن  

  ، مثيلتهالّا د إلّ  وَ النجاسة لا ي   انعكاسن ، لم يكن يعرف أهاالقذارة التي يعيش

ن يرسمها في مخيلة المجتمع الذي يعيش وأن الصورة التي يحرص على أ



الذي   الاجتماعي النفاقلتخيلاته التي يفرضها نمط  خادعفيه مجرد وهم 

  نعيش فيه ونتنفس مناخاته العفنة.

صوته من الحمام وهو    ليَ ، تناهى إفي الصباح استيقظ زوجي سعيدا   

الشيء الذي يغيب عندما يضاجعني   ،غني علامة السعادة والفرحدندن وي  ي  

ذاك الصباح تأكدت أن لا شيء   ،اهبحث عن أن أهناك حلقة مفقودة عليَ 

في حين   ،كان سعيدا بخيانته غير ورقة حقيرة تؤكد أنني زوجته. يجمعنا

سكاكين استيقظت معي ذلك الصباح تنهش لحمي  ،كان الألم يعتصر قلبي

الجواب على هذا السؤال    ؟لماذا  .دون رحمة تفرض وتطرح ألف سؤال

.أصبحمن التحدي هو  نوع  

أن  شجعه على   الأمر الذيبقبول اعتذاره  تظاهرت ثناء وجبة الفطور أ 

:خرج ما في جعبتهي    

تحب  .لي تحبيه تاخذو شيءاسمع سلمى انت مرتي ما يخصك معايا -

تحوص تسافر تعمل لي تحب حاجة وحدة   ،سيارة نشري ليك سيارة

.واضح  ،تفكري تخونيني نقتلك  

لامة الإصرار  ع  رأيت لكنني  ،ن يقول ما قالهأفكر في ذلك قبل ألم 

عجبتني فكرة أ .و ما سيحصلوالتحدي في عينيه كأنه يستبق الأحداث أ

لم    .تخيل من سيعتليه الأولالخيانة. لحظتها داعبت بيدي مهبلي وأنا أ

ن تخاف  لامرأة أكيف  .لا يعيش كما يعيش البشر لأنه ،شعر بالخوف منهأ

يومه بين النوم والسكر والسفر عبر كل ما يصادف   لثيمن رجل يعيش ث

كان كلامه من باب التهديد الذكوري   مخدرات حبوب هلوسة... ،طريقه

   .جوف لا غيرالأ

لى علاش ومع شكون مع  معناتها انت حلال تخون من الجمعة الأو-

.ة قح...  



نا شاريك عملت ليك لي  نحبش نخسرك والله لا نحبها أ مانك ماسلمى أ-

طلبت عرس عملت ليك عرس نتاع  ،زوجطلبت صيغة جبت ليك  ،تحب

؟ اش تحب اخر .طلبت تسكن وحدك شريت ليك شقة في حي راق ،ميرةأ  

.نحب نعرف واش عندي حق نحبك ولا لا-  

نا ندفع  . أنتصغار ربيهم كيما تحب أ نا راجلك نجيبوانت مرتي وأ -

.كهوأ  

  .حقة في كل شيءوكانت خنسة م   ،وضوح الشمس كان الاتفاق واضحا  

النظر   تأبىشاب تنفر منه العين  ،لى تونس كان في استقبالنا عبشةدنا إع  

هو وزوجي لقاء   التقى .فكيف بلقائه وحضنه والسلام عليه ،والتمعن فيه

ن أ يمكن ،ياههذا لا يفترق وإ ،نيدق ناقوس الشك في ذه ،الحبيب بحبيبه

هلوسته   ن محتهأ ل هذا الاعتقاد راسخا في ذهني إلى، ظيكونا شاذين

.وهو نائم وذكره المتكرر لاسم ريم  

  ،لى منزلنا كما تقتضي العادةلعودتنا إ م الأول يو العشية زوجي  رافقني  

  بأساورزينة نا في فستاني وم  ، أميرة أبوالقريالهدايا للبعيد بحملة كنت م  

، زوج  سيارة فاخرة نظيفة  الماس، زواج من  خاتمبيض ومن الذهب الأ

ذ  ، إ تقتضي العادة كمال البقاء معنا ط  لم ي   ،لحية سوداء مهذبة ،نيق وغنيأ

النساء بخبث وهن يتغامزن  فيه  تتساءل ا  نسوي في هذه المناسبة يكون اللقاء 

يا  االهد ،م لاكما يجب الفرج الحليق أ غزا فعلا   ن كان الرجل قد ليعرفن إ

من  تجعل  ،فواهسكت الأت   ،غني عن أي تعليقالتي ظهرت بها ت   والصور

الكل زوجات العم والخالات   .بالذهب  كسوة ميرة مَ  يعتقد أنني أليَ ينظر إ

ول مرة في تاريخ  لأ غير مصدقات. نهداياه يتأملنطوال السهرة وهن 

كان هذا محور   .لكل الأقارب االهدايعروسة هذا الكم من الالعائلة تجلب 

المفروض  كان من حيث  ، التي انتهت عند منتصف الليل  حديث السهرة

ر الزوج لاصطحاب زوجته العروس  م  ن يَ أ أيضا  وكما جرت العادة

.باعتباره لم يشبع بعد من اقتحام فرجها الحليق  



  لتنقذنيغادرت النسوة وهن يتساءلن هذه المرة عن سبب تأخر العريس  

من غمزاتهن وتساؤلاتهن الماكرة. خنسة  

.لا العروسة والعريس باش يباتو بحذانا الليلة نحبو نفرحو بيهم-  

حيث فضلت خنسة   ولم يظهر العريس، تجاوزت الساعة الثانية صباحا  

نا  وكنت أ تايلاندا،في  بكل ما جرى كانت على علم تام  ،قضاء الليل معنا

   .فعله ذان صاغية لما يجب عليَ كلي آ

، صف النهارتمن ، انتظرنا اتصال أو مجيء السيد كيومة إلىفي الصباح

  بأذى،ن يكون الرجل أصيب تحول الغضب إلى شك وخوف في أ وقتها

دخلت    ،رافقتني خنسة إلى الشقة .هاتف خارج التغطيةكان ال به اتصلنا

المفاجأة  كانت  ، لامتزاج الشك بالخوف ا  حدث ضجيج  أ  لا  محاولة أ

.صرخوالصدمة التي جعلتني أ  

.عبشة نائم في فراشي   

   ؟اوه اش يعمل هذا في فرشي-

.تدخلت خنسة وجاء العريس بمنشفته من الحمام وهو يطلب الهدوء-  

.سكر جلغتك اسكت-  

ن ينتظره  طلب منه كيومة أ  . يدري ماذا يفعلوهو لا  كالأبلهاستيقظ عبشة  

.في الأسفل قرب السيارة   

؟ش يعمل هذا في فرش اختي سي احمدنجم نعرف آ-  

من فضلك مدام خنسة خلينا بالقدر هذا موضوع ما يعنيكش تحب تحكي  -

   .ا موش قداميمّ ك وتعلميها وتقريها كيما العادة أنت حرة أمن بعد مع اخت

وانت لالة ستنيتك البارح تكلميني نجي نروح بيك كي ماتكلمتش قلت -

هذي متوحشة دارهم خليها نرمال جا عبشة بات بحذايا فيها حاجة هذي  

.مالا عباد منيكة  

الحقيقة.لى الشك في شذوذه أقرب إ بعد خروجه أضحى   



استغربت واستنكرت ردة فعلي لكنها لم تكن   طويلا ، لم تمكث خنسة معنا

فعلي تجاهه ردة   تتعرف أن أمر كيومة لم يع د يعنيني، أنا نفسي استغرب

كل الأحاسيس ماتت هناك  ،، لم أعد أشعر بشيءوتجاه تصرفاته الغريبة

 في تايلاند.

  كل يوم تزداد المسافة ،بعد ما يكونصار كيومة أ بعد تلك الحادثة،  

هذا هو السبيل التقليدي  صر على أن أحبل باعتبار مي ت  أ   .بينناوالفجوة 

 أيضا خنسة ،ما لا نهاية بالأنثى إلىلحماية مؤسسة الزواج وربط الذكر 

؟ لى ذلكبيل إس، لكن كيف ال فعل ما عجزت هي عن فعلهشجعني أن أت    

لا يكلمني لا بسلام ولا   ،يستيقظ تمام الساعة الثانية بعد الزوال زوجي

الملابس التي   انتقاء لى الحمام وهو يطلب منيجه مباشرة إيت  ،تحية

  ،فهم ما يريدخطأت والويل لي ثم الويل إن أ ،يخرج عندما سيرتديها

أجمل عبارات الغزل والحب....   عندها سأسمع  

؟ بهيمة يا خي ماتفهمش لتو ماتعرفش...-  

قى الماركات  رومن أ ،فهو يحرص على ارتداء الجديد في عالم الموضة   

ف  لا مع منتصلا يعود إ ساور والحلي والعطور.عن الأ فضلا   ،العالمية

ر طاولة  حضّ أ  . في الأيام الأولى كنت أنتظره بعد أن و بعده بساعةالليل أ

يأوي  بعد ذلك  ،معي مجاملة لا غير العشاء يتظاهر بتناول وجبة العشاء

بمعدل مرة كل   ،بي فيها قليلة هي الأيام التي يتحرش .لى فراشهإ

، يقضي وطره المقدس وينسحب.أسبوعين  

، نظام  ييردون تغ ينمن شهر لأكثرالحال   ن استمر النظام على هذهبعد أ 

لا يتغير حفظته عن ظهر قلب، ظل الاستثناء الوحيد الذي   حياة زوجي قارّ 

يعود مع الفجر على   .في الشهر نشيفرته في تلك الفترة هما اليوما لم أفك 

مليئة   حقيبة الظهر الخفيفة التي تكونرفقة بغير عادته في كامل صحوه 

  ةالساعة الحادية عشر وقظه في في هذين اليومين يطلب مني أن أ   .لنقودبا

من ساعة ليتجه   لأكثرن يختلي بها يستحم يحمل حقيبته بعد أ .صباحا



في هذين اليومين يكون   نهرفت فيما بعد أع .يةالبنك  لى الوكالة  مباشرة إ

حيث تزدهر   ،حدى تظاهرات موسيقى الحبوب المهلوسةفي إ حاضرا  

 أحيانا   .لها ي لا من بعيد ولا من قريب بممارستهتجارته التي لم يصرح ل

  د .... بعسوسة  ،الحمامات ،دن أخرى قريبةفي م    التظاهراتتكون هذه 

ن أصبحت خبيرة في  أشهر على هذه الحالة وبعد أ  ةأكثر من ثلاث مرور

  ا  كل يوم خمسون دينار من محفظته، حقيبته، جيوبه... اختلاس النقود 

ضاعفت المبلغ  ف ت مرة ة دينار تجرأد من تلك الحفلات مئوعندما يعو

   :ختل بحقيبتهتناهى لي صوته وهو م  

.هذاك لي مازال يكون عبشة يسرق فيَ -  

  ؟شبيك-

بالكشي طاحو عبشة   .لقيت مائة وخمسين ولا مائتين دينار ناقصة-

.مايعملهاش  

،  حدود مبالغ الاختلاس التي لن تثير شكه وحفيظته لأعرفكان هذا كافيا 

تي رثمن فاتو التي يسلمها لي آخر كل شهر  دينارلف ناهيك عن مبلغ الأ

   .وف المنزل لم يكن بخيلا معيز والكهرباء والماء ومصراالغ

كان تحب حاجة قول الفلوس موجودة هنيني بركة ما نحبش نجي نلقى -

.فاتورة ماهيش خالصة  

نستني لذة  أ .رتب خنسةضعاف م  أ  ةقاضى ثلاثتأ  ب ت   بين عشية وضحاها 

بركان هائج كلتستيقظ بعد ذلك  ،جمع المال مطالب الجسد والفرج لفترة

التي اكتسبتها  زائدة ال  ، شجعتني الثقةممكنيحتاج لمن يخمده بأسرع وقت 

داعه،باعتبار زوجي شخص يسهل  على البحث عن السبيل لإخماد   خ 

.رغبة الجسد المشتعلة  

   ؟ نقلق راهو.اش نعمل .تو انت ترجع نص الليل -

.مي تصرفيعند أ ،أمكعادي امشي عند -  

.جرةأخرى أستقل سيارة أ احيانلى منزلنا وأأطلب منه أن يوصلني إأحيانا   



ستأخذ ذاك  هل كانت الأمور ، من مرة أكثرلو لم يكن يردد اسمها 

الجسد  فكر كل يوم في كيفية تلبية رغبة ت أنني ب  بأ ،لا أنكر ؟المجرى

الشكوك.بطريقة آمنة لا تثير   

فتاة لم    .ض مضجعيخماد صوت الرغبة هو الهاجس الذي يق  أصبح إ  

تشاهد كل يوم   ،ذات جمال تتغذى بشكل جيد  ،تتجاوز الثالثة والعشرين

  أفكر أكنلم  ؟يا ترى  انهار ستفكر ليلا  مَ في ،زوجها بارد جنسيا   ،باحيفيلم إ

المقابل تسكت رغبات  في و ، في الكيفية التي تجنبني العار والفضيحةلّا إ

لحة.  الجسد الم  

صر على  سيل لعابي وأ  لي   كامرأة كان ذكره لاسم امرأة أخرى أعرفها كافيا  

طلاق ليرتبطا لربما يفكران في ال ،شك يعصر قلبيال بدأ  .معرفة التفاصيل 

.غلب اللياليهو يردد اسمها في أ ،مع بعضهما  

أم ايراتيك هذا ما قالته لي أمي التي زارت  ،زوجها  هي شبه منفصلة عن 

 ،مسك بخيوط اللعبة الغائبةبدأت أ ننيأريم. تخيلت لتستطلع أخبار العدو  

كن  لم أ طريق الخيانة دون وعي وتدبير مني. أمشي وأرسمفي حين كنت 

تفكيرها خانها هذه المرة بعد  كن ل ،كالعادة كانت معي خنسة ،فكر وحديأ

ن  ن كيومة شاذ هو شك مثير للشفقة وأن شكنا في كوحسونة أكد أخي أن أ

ن ننزع هذا الوسواس  منا أ ن نفهمها، طالبا  ته بعبشة لا يمكن أعلاق

 اعتبار علاقة كيومة لّا لم يكن من بد أمامنا إ .رضي على حد تعبيرهالمَ 

خيرة لم يعد لها وجود على  ن الأمن شكوكنا أ اد، زازالت قائمةم وريم

لى عهد قريب  وهي التي كانت إ ،جميع صفحات التواصل الاجتماعي

هي   ،ن يعرفوه، أو ما تريد من الناس أتفاصيل حياتها تشارك الجميع كل

كثر من  كت الجميع رحلة شهر عسلها إلى تركيا مع تعليقات أمن شار

.مستفزة   

  ...عسل مع زوجي حبيبيفي شهر ال -



قبل فيه احمد  فيديو صغير ت    مقطع ت ونشرت لم تكتف بذلك بل تجرأ

بأنها  . لا أنكرضفاف البوسفور في تركيا ايراتيك على شفتيه وهما على

يخلق السعادة وليس   هو منن الحب منت أ، بل وقتها آنالت مني وحسدتها

.نا التي خانها زوجها في الأسبوع الأول من شهر الزفت، أالمال  

  ا  المفاجئ عن جميع صفحات التواصل الاجتماعي مبرر  شكل غياب ريم 

.جديدا يدعم شكوكي  

. تحضر في مصيبةلّا اللفعة هذيك ما غابت إ-  

.هي حاجتها بكيومةلخر  تحب ايراتيك   موالله لا يجد عليَ -  

.وزيد سي شباب يهتري بها في الليل -  

على صفحتي  وجدت ،في هذه الفترة والشك يعصف بي من كل الجوانب 

و  حمد زوج ريم غريمتي أصداقة من أ رسالة طلب  الفاسبوكالزرقاء 

.هاهكذا كنت أتصور  

خر  لأجد صاحبها على الطرف الآقبلت الدعوة  ،كنت وحيدة ،ترددلم أ

.لفتح حوار معي امتلهف  

حمد صاحب حسونة.جاركم أ ؟عرفتني ،لمىهلا سأ-  

وراجل ريم.-  

   .لي ما غدوة ما ظهر ايه وراجل ريم لتو أ -

.غلب النساءتتصنعه أ. تصنعت ما   

؟فيسع شبعت منها ،اللطف شبيكم مازلتو عرسان-  

.نعديو الليل نكذبو على بعضيتنا تحب سلمى تحب الصراحة ولا-  

ل كنت في رحلة  ه  "ايراتيك"حمد أ الحوار والاتصال مع بقبولي فتح

هذه الأخيرة التي   ؟عن الخطيئةالبحث عن الحقيقة أم في رحلة بحث 

نني  في أ حتى مجرد التفكير  أفكرمن الأيام  يوما   أكنأمور لم  عنها تنجر  سَ 

لى حيث  التي تقودنا دون إرادة منا ووعي إ هل هي دروب الحياة  سأفعلها.

مام الشهوة  ري ضعفنا أعذار نتدثر بها لنوا ؟ أم أنها مجرد ألا نعرف



بذلك كل   ؟ نتَحدىّوصراخه الجسدش فقط لتلبية نداء هل نحن نعي ؟واللذة 

لى حد العبادة هذا ما  رغبات الجسد إدمن تحذيرات الروح والضمير ن  

 حصل بعد تلك المحادثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 أحمد ايراتيك

 

شعرا  لعل الهوى يشفي جراحاتينشدها      يا قبلة  الحب  يا من جئت  أ  

 ذوت روحي وهي يابسة              ماتت أغاني الهوى ماتت حكاياتي 

ماتت بمحراب عينيك ابتهالاتي       واستسلمت لرياح الياس راياتي         

                              

 

 

أولها  ،عدة بأمراضصابة م   أمة عليلة نناأصبحت على قناعة شبه تامة بأ

صبحنا ، أ دةاس لحالات ع  كحالتي هي انع .همها انفصام في الشخصيةوأ

 .نع السعادة على صفحات التواصل الاجتماعيفي خلق وص   بارعين جدا  

  ،، لا يهمعلى الأرض بتأسيسهاصنعنا هناك المدينة الفاضلة التي كنا نحلم 

.لى التحقيقطريقها إ  أخيرا   حلامنا وجدت أ المهم أن  

حن نتبادل رنا ونوّ ص    ،في العالم الافتراضي نعيش الحب الحقيقي 

لجمع  شهد على ذلك اهذا الحب العظيم ون   عنن عبر لبعضنا  ، النظرات

نحن   ، هناك فقطالعالم الافتراضي الغفير الذي يتفرج ويتابع قصصنا عبر

  ،شذوذنا ت خفيالتي نتدثر بها  عبارات التدين والأخلاق الحميدة  .تدينونم  

...كبتنا الجنسي  

  ،خرالرأي والرأي الآ ن نقبلناس متفتحوفي العالم الافتراضي نحن أ   

  إلى مجموعات منسوبةإلى  انضمامنارك في حوارات متعددة عبر شان  

يسب ويهدد بعضنا   م نتعارك أيضا  ننا في هذا العال، لا ننكر أثقفينم  ال

بعد ما تكون عن الواقع  أ ضوابطلكن كل ذلك يتم وفق   . لا ننكر،ا  بعض

حياتنا الافتراضية ا أو فكارنحد الآن أن نترجم أ، لم نستطع إلى شالمعي

 افتراضيا   لما  ح   انطلقت حتى ثورات ما يسمى بالربيع العربي  ،لى واقعإ



  تعلى الأرض كان ا رأيناهعندما ، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي

  شبه البتة ذلك الربيع الذي كنا نحلم به.لا ي  بالدم ملوثا   قبيحا   مشوها   مولودا  

غبات المكبوتة  روال  الأحلامم الهائل من نترجم كل ذاك الك لم نعرف كيف

واقع.لى لاف السنين إمنذ آ  

كانت أجمل عندما كانت  ،بصفة عامة و علاقتي بالعالمعلاقتي بريم أ

الحقيقي.تعة من الجنس كثر م  ، حتى الجنس الافتراضي كان أافتراضية  

لك الوظيفة  دون سابق إنذار، عندما يئست ظننت أن   فجأةولجت إلى س 

  علاقتي بها ، كانت ريم ستهجرني لو لم أتوظف.العالم قد أدار لي ظهره

على رسائلي   د لا تر   ،كثر من متوترةأ الوظيفة كانت في الأيام الأخيرة قبل

 ،من عذر لعدم مقابلتي كثرأ ، تجد دائما  توسلاتيعلى بالأحرى  أوالكثيرة 

رت  ،فجأةلكنني توظفت  للغة   ا  أستاذ  ،حورهاللمادة التي عشقت ب   أستاذا   ص 

قرأت   عندماالصباح في ذاك  .مدينة طبرقة الجميلة مكان التعيينو العربية

دون   تغير كل شيء في حياتيرسالة نجاحي في امتحانات الكفاءة المهنية، 

ريم    والأصدقاء كما أصبحت بابح تغيرت معاملة الأهل والأ ،نذارسابق إ

عذار التي  ل تقبلت كل الأمن عذر ب أكثركثر قربا من ذي قبل. خلقت لها أ

.ماميسردتها أ  

بيبي أستاذ  توا معادش ح  ،مي كانوا يظغطوا عليَ ، بابا وأاعتبرني اختك-

.ناحتى قدام العباد نفتخر بحبي أ  

عائلتي الصغيرة   .رقصأ  كنت كالمذبوح ،تصرفأعرف كيف أ أكنلم 

ن  ، أبي كاد أكثر من ذي قبلللتضحية أ ، مستعدة للعطاء فجأةت صبح أ

.غمى عليه من هول الفرحةي    

حق من حقوقنا  والتي هي بسيطة أشياء  ،نحن معشر الفقراء ،ثم آهه آ 

.هذا الزلزال  احدث فينا تحقيقهي    

لى حق  حصلت ع كما كنت أ مني النفس.بتوظيفي حلامي لم تتحقق أ 

عن سنوات   ا  محترم  ا  ستحق معه تعويضستحقه منذ زمن طويل، بل أأ



خاديد من  حفرت أ ،ينفسيت  رت فيثّ تلك التي أَ  الثلاث والحرمان  الضياع

.النفسي لى المريضجراح وجعلتني أقرب إ  

حتى قبل أن أ باشر عملي. بشكل رسميلخطبتها ن أتقدم  أصرت ريم بأ  

في حفلة الخطوبة تلك وجدت نفسي مضطرا لمناقشة تفاصيل كانت غائبة  

الصيف   فيعن ذهني أبرزها موعد الزواج الذي تقَرر يومها  تماما  

قبل.  الم 

بكل الأشياء التي   تزوجت، تكفل أبوها باشر فيهبعد أول عام دراسي أ 

نيريم وموقفها عائلة   تغيرت نظرة ،عجزت عن توفيرها وثمانون   ةمئ م 

  .في السابق ق سماع اسميكانت لا ت طي تجاهل أمها التي ، اختفىدرجة

  بدى مرونة وتفهما  أ  بوهاأ ،اتناديني بابنه بين عشية وض حاها أصبحت

ما.يعجز اللسان عن وصفه  

   .عليك خفافت علينا ل لي ثقلتشارين راج اسمع ولدي احنا -

، لى حين ميسرة كما قالآلاف دينار سلفة إ ةبرزمة فيها خمس أمدني  

وهو يشيد بالشباب الذين بدأوا حياتهم من الصفر أمثاله واستطاعوا تحقيق  

حلامهم فيما بعد.كل أ  

هي   أن ريم  مرسي يتزامن مع عرس كيومة أجعلت ع   هي الصدفة التيأ

  ك وجه مقارنة بين حفل عرسي وحفل عرسه،لم يكن هنا ،من تعمدت ذلك

، عرس فخم بكل ما تحمل الكلمة من معنى وآخر الاختلاف كان واضحا  

عفتني  شيء واحد لم تستطع ريم وقتها الاستغناء عنه، أ .كثر من متواضعأ

من الصور   مجموعةالذهبية الحقيقية واكتفت بالتقاط  من شراء الصيغة 

مقابل   ،وهي ترتدي صيغة بيضاء وأخرى صفراء من الذهب المزور

.شهر عسل في تركيا  

نتمتع كنا مشغولين بتصنع  لم .في شهر العسل ذاك  رادتكان لها ما أ 

  ،فة في تركياووالسعادة ونحن نلتقط الصور في الأماكن المعر الابتسامات

ن يعرف الناس المتفرجون على صفحات التواصل  كنا حريصين على أ



، عشاء في مطعم  الورود ،القبلات ،السعادة التي نعيشهاحجم الاجتماعي 

هائل من خفي الكم الن ي  على ضفاف البوسفور...  كل ذلك لم يستطع أ

لا   "ترقص من شدة الذبح"مذبوحة  التعاسة التي شعرنا بها، أحسست بريم

ربما لإثارة الغيرة   د بديلنعم كنت مجر سى كيومة.تستطع أن تن، لم غير

حقيقة اكتشفتها بعد    بعد الوظيفة تطور دوري... .أو شيء من هذا القبيل

سيختفي   ،اليوم كله ما الزواج انقشعت الغمامة، أن تعيش مع شخص 

 القناع بفعل القوة.

في الوقت  نه من الصعب ك باعتبار أقنع نفسي بغير ذلحاولت أن أ   

 يماض لكنّ  ،لها ين يرتبط شاب بفتاة لا ماضالحاضر بل من المستحيل أ

لم تتخلص منه بتاتا. ،زوجتي يلاحقها  

  ،واحدجمعنا منزل  ،بعضنا لنقضي معظم الوقت مع  اضطررنان بعد أ 

  .منذ اليوم الأول شلالا   ليَ إدا الشك يتسرب  بَ  ،رةالحقيقة الم   معا   ااكتشفن

قبل   تكتبها زوجتي على صفحة الفايسبوك كانت الحب التي كلماتكل 

تدثرين  السعادة التي  ،نا زوجهاوأعها لي من تسلأ عَ سْ تَ  لمالزواج  ظهرنا م 

  ،رض الواقعبغطائها أمام الآخرين لم نعرف السبيل إلى ترجمتها على أ

عني فيما   اكتشفته معها وكان غائبا    الذيالجنسي زد على ذلك العذاب 

لى يقين  ساس إنها تتصنع المتعة لا غير لينقلب هذا الإح أحسست أ .سبق

لا تتمتع البتة.نها أ  

ع الأيام زاد نفورها  لكن م ،مر معهاكنت في البداية أتحرج من مناقشة الأ 

أدنى سلم لي نفسها دون ت   ،عليها ثقيلا   الممارسة واجبا   مني بل باتت

يكاد عنصر المشاركة حتى من باب التظاهر كما في   ،و رغبةإحساس أ

. السابق يكون غائبا    

مجرد   منرت أشك ص    .هنا بدأ الشك يتسرب وبدأ الماضي يعودمن 

على الصفحة   والتعليقات  رسائلال انزوائها في ركن وهي تتصفح بشغف 

شدقيها. ترددت كثيرا في اقتحام   ملء  تضحك في أحيان كثيرة ،الزرقاء



وكانت نقطة   ،كاد الشك أن يقتلني ستطع المقاومةلكن لم أ  ،خصوصيتها

س  ية عندما اكتشفت اسم كيومة على رأو بداية النهاالبداية لعهد جديد أ 

   .قائمة الأشخاص الذين تزور زوجتي صفحتهم

؟اش معناها ،تنجم تفسر لي-  

.ماعندكش حق تمس بورتابلي-  

فمي،  الزبد يخرج من   ،كانت كل أطرافي ترتعدأعرف كيف صفعتها لم 

  ك اليوم صارت، منذ ذلعائلتها كلّ  ،أمها ،باهاأ الهاتف، لعنت كسرت 

لم نناقش   تحاور كما يجب،ننا لم ن، الغريب أا  حياتنا كلها مشاحنات وشكوك

عطائي أي تفسير كلما بل بالعكس ظلت ريم رافضة إ ،من أي جانب مرالأ

رفض جل  كل هذا جعلني أ ،اي ما ي بررهصبح لشكوكأ  .مرعن الأ سألتها

.ومشروعة طلبات زوجتي مهما كانت تافهة  

في العيد باش نمشي نعدي جمعة بحذا دارنا-  

لا استني نشد عطلة نمشي انا وياك نباتو ليلة ونروحو-  

.لا نحب نعدي جمعة وحدي -  

تلقاكم شيخين لا عاد قلي تحبي تتسرمحي لالة ولا توحشت حبيب القلب -

....كل ليلة تشاطو مع بعض  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

الخروج من العالم الافتراضي بشكل نهائي مع المفاجئ  ريم علان تزامن إ

ها في لحظة  . انسقت وراءدخول سلمى زوجة كيومة حياتي الافتراضية

 ،لرغبة الانتقام من كيومة ا سيركنت أ  ربما ،لها سيرا  أصبحت أ ووجيزة 

متلك  مسؤول عن العذاب الذي أعيشه، لم أبرته الاعت هكذا ب ت  أقنع نفسي.

لم أفكر في   ،بين كيومة وريم عرف طبيعة العلاقةحرية الاختيار لم أكن أ

 ذلك قط من قبل كان وجودها في حياتي الكالحة وقتها يكفي.

بحث عن مكامن الخلل  بدل أن اتهم نفسي وأ ،العرب بإخوتيسوة لكنني أ    

وحَمّلت كيومة  ،اعتبرت نفسي ضحية ،تهابَرأ ،تفكيريفيها وفي طريقة 

؟ أم  وهمت نفسيكنت أبحث عن الحقيقة كما أ . هل فعلا  نا فيهمسؤولية ما أ

ما...الانتقام ربّ ،خر؟ عن شيء آاللذةعن النشوة و  

وهي   ،وسيحصل ما حصلمعي ن سلمى ستتجاوب أتخيل للحظة أ أكنلم   

.حاسيسخطئه الأصبية بكبرياء لا ت    عندما كانت ض عنير  عْ التي كانت ت    

غير  ي  ول المواقف بدّ الساحر الوحيد الذي ي   هو  ،الزمن هو القادر 

ن  بل وجدت أ ،لم تتجاوب سلمى معي فقط الأحاسيس، المشاعر، المواقف.

من  ليّ إذا كان كيومة بالنسبة ، إمضجعها أيضا   ضمضجعي يق   ضما يق  

كذلك. اتي الزوجية فهي كانت تعتبر ريمر حيدمّ   

  يخر غير الحقيقة التفنا منذ المحادثة الثانية أننا كنا نبحث عن شيء آاكتش

لم أكن لا أنا ولا هي نملك دليل إدانة واحد   .تذرعنا بربط التواصل بها

، ربما كنا نبحث عن وكيومة في علاقة خيانة  على تورط كل من ريم

وكيومة   بعد ثلاث محادثات لم نجد ما نقوله بخصوص ريم .شيء آخر

  ،من أبواب اللذة، الشك، المتعة ا  خر فتح لي بابيتخذ الحوار مسارا آل

.النجاسة، الخيانة..  

كنت  نني مام أأ ،ومة سبب تعاستي كما تصورت سابقا  هل كان كي 

المجروحة بكل    ريم .المتعة لولا وجوده في حياتياللذة و طريق لأعرف



لو   والكبت... سنين من البطالةالثلاث   وطأةف عني فّ هي من خَ  ،مساوئها

لكانت حياتي  ،بجسدها ،بقبلاتها ،بمشاكلهاوقتها  لم تكن هي في حياتي

من زرعت   ،ومةبروح المقا ،بحبل النجاةني مدهي من أ .طاقلا ي   ا  جحيم

نظر إلى كيومة وأمثاله  فسي بقصد أو بدونه هي من جعلتني أالثقة في ن

.على مرتبةكند بل أ  

.واحد جاهل يتفوق عليك فيق راك أستاذ عندك دبلوم فز دبر على خدمة-  

هل قدري هو كيومة   ،تمد لي يديها ،ذراعيهان زوجة كيومة تفتح لي  والآ

   ؟نا قدره أم أ

.من قبل  تعرفي سلمى إني كنت معجب بيك برشة -  

.مش وحدك الكل كان معجب بي ،ههههههه نعرف-  

؟ وعلاش ما تجاوبتش معايا-  

.ههههههه انت ما دقيت واحنا ما ردينا-  

.دقيت توا  وإذا-  

.نا معرسةأ ،ووووه ياراجل متنساشوأ-  

.مانك سلمى حلي الكام نحب نشوفكأ-  

أو هكذا تخيلتها أنا المحروم   ،هي كانت ليلتها ملاك   ،عادية امرأةلم تكن 

، شعر  بيض غضجسم أ ،المكبوت على الدوام، بلباسها الأبيض الشفاف

 طويل يغطي أغلب ظهرها.

ويفضل قضاء أوقات   ن يترك كل هذا الجمال وحيدا  كيف لكيومة أ  

.حمقيا له من أ ...ع الصعاليك أمثال عبشةالسهرة م  

.الكام نسكر  ،شفتني توا  ،بردت-  

.مانكلا لا لا أ-  

ولا تبدلت؟  مازلت مزيانة-  

ه لو خذيتك والله  جمال خارق صاروخ آ ،ميرة حوريةمزيانة أنت ملكة أ-

.لا نبعد عليك دقيقة  



عد  ، لم أكثرمرة ل ت ظهر مفاتنها أمن كثر كانت ت غير وضعية جلوسها أ

شعر    قصائدنظم فيها رت أص    ،كأنه رَكب ني عفريت فجأة ،التحمل عيأستط

عة  نها استجابت بسر، الغريب أمن مفاتنها ريني المزيدن ت  منها أ طالبا  

  .ر فرصة مماثلةالبرق من كان ينتظر بفارغ الصب 

كانت لذة فريدة   ،الافتراضيالجنس ب الانتشاء  لذة من قبل  تذوقلم أكأنني 

على   بما فيها الداخلية رقصت  ،سلمى من كل ملابسها تجردت من نوعها،

كانت لذة   ،بشعرها الطويل الذي يغطى كل ظهرها أنغام "زي الهوى"

لا  ها إللجسد الجميل سلطة ربما لم ي عبر عن ،الاستمناء تلك لا تعادلها لذة

  جوعالب كالتي عنده تشعر امرأة ن يدع ، كيف لرجل مثل كيومة أالشعراء

واحدة وهي  تخلصت من خجلها دفعة  ،كانت عطشانة ،بالرغبةالجنسي، 

تطلب مني أنَ أ قرب الكاميرا أكثر لترى بوضوح تام قضيبي، وهي  

تسألني سؤال العطشى لو كنت بجانبها، ما عساي كنت   .تداعب مهبلها

مدى   الوضع المفضل عندي؟ وخصوصا   وسأفعل؟  كيف سأعتليها؟ ما ه

وتحثني على قول المزيد واستعمال كل العبارات   ؟صلابة قضيبي

.الخليعة..  

  

يشوبها  فما في الباطن أ  ،ي بكيومة في الظاهر علاقة صداقةكانت علاقت  

جاهه من جميع النواحي تخلص البتة من إحساس النقص ت  لم أ ،توتر كبير

  ريم ومثيلاتها لم تكن .لي  إحساسي بأنه هو من تخلى عن ريم  وخصوصا  

 مجرد متاع  لّا إ ،عهجرّ نا نحن من تربى على الفكر الذكوري وتَ رفي نظ

تنا هكذا ب   ،كون له قدم السبق عليَ ، بذلك يلى استعمالهكان هو السباق إ 

نقيس قوة فحولتنا ورجولتنا بعدد الفروج التي   اوما زلن نحن الذكور

    غزوناها.

، دخلت إلى  افتراضيا   في صباح اليوم الذي غزوت فيه قلعة كيومة

، أحسست وقتها أننا حسست بزهو لا مثيل لهأ ،ضاجعت زوجته ،مخدعه



الطمأنينة منحني هذا الإحساس  .نا من انتصر في الأخيربل أ ،تعادلنا

في   لمسامحة زوجتي ريم، وطلبت منها كبيرا   ا  ستعدادديت ابيومها أ

ا الأخير عجبني خضوعهأ ،صفحة جديدة  وبدءنسيان الماضي  الصباح

و هكذا  ، أجل الحفاظ على علاقتنا الزوجيةوتنازلها عن كل شيء من أ

.اعتقدت بغباء منقطع النظير   

ن   وأنا أ عطيها محاضرة في التسامح وأَ  في ذاك الصباح الجميل ريم  م 

برئني من كل  نها ت  بألى قرار ترك المنزل وعليها به، أعلنت أنها توصلت إ

  .حشائها ابني، ستترك المنزل وهي تحمل في أشيء

تعامل معه  نه مجرد تهديد ومناورة، قرّرت أن أاعتقدت للوهلة الأولى أ

   فقط في مخيلتي العليلة. على نقاط السبق التي حققتها لأحافظبصرامة 

.لا خرجت صعيب برشة باش نرجعو كيما كناتحب أما إ كيما-  

، فهي لم  دنى اهتمامأعر تهديداتها نشرح الصدر لم أ  لى المعهد م  خرجت إ

ليها  مرة، لم تفعلها عندما امتدت يدي إ كثر منتفعلها عندما تشاجرنا أ

الخروج من المنزل لأي غرض كان ، عندما حرمتها من بالصفع والركل

اتا أن بتببالي  يخطر  فاشلة لمنساء  ةلن تفعلها مناور .و معيإلا بإذني أ

.ستفعلها ا  ريم  

زالت صور سلمى   كما دخلت إليه، ما خرجت من المعهد منشرح الصدر 

خيلتي في نفسي  تبعث  ،ت سيطر عليها ،وكلماتها وهي عارية ت داعب م 

  صور والكلمات وأتلذذ بها لم تنتهستحضر ال الزهو والانشراح ما زلت أ

رت أن أتناول  لى المنزل وكنوع من المناورة قرّ اللذة بعد، بدل الذهاب إ

استسلمت لجمالية  ، حيثمطاعم مدينة طبرقة وجبة الغداء في أحد 

.مست انسجها ابتداء من ليلة أكريات التي ب  الذ  

ن  فأ ،لفرض مزيد من السطوة على ريم لاعتبار بسيط أيضا   خططكنت أ   

  ،تيح لي النوم وحيدا في بيت الصالةي  سأخرى   لأياميستمر الخلاف بيننا 

عادت أ ،فجأةمما يعني حرية التواصل مع سلمى الملاك الذي اقتحم حياتي 



بل  اقهذه المرة عندما أ بالإذلالحس المفقود، لن أ لى حياتي توازنهاإ

بعض   ت الأصدقاء التي تناهت ونقلها ليخجل من تعليقالن أ ،كيومة

 أصدقاء السوء 

.عرفها صاحبكانت منيك تعرس بوحدة كان ي-  

.نا من يقتحم مخدع نومهن أت الآب    

  

رسالة   .غا  فار لأجدهلى المنزل حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال دت إ ع  

.سرير غرفة النوم  صغيرة محطوطة بعناية فوق  

 

من المعذبة والتائهة ريم     

 

.ا  سعيد ا  حظ  

رجوك لا  قصد أو بقصد مني أدون  عتذر عن كل إساءة سببتها لك . أحمدأ 

زواجنا   صلح خطأن ن  ، فكرت أنه من الأحسن أتحاول الاتصال بي مجددا  

مجهولة ربما تكون أصعب. أخرىلى أشياء  قبل أن يتفاقم إ بكرا  م    

ن تجعل من علاقتنا علاقة مكن ألى طريقة ي  لم أهتد  إ أفكرشهر كامل وأنا  

ربما   ،في أشياء كثيرة حقا  م   نتَ ك   ،سس صحيحةعلى أ   بنلم ت   لأنهاناجحة 

هرب من نفسي من ضعفي من  ، كنت أهرب من أشياء أخرى أَ نت  ك   فعلا  

حتمي ن أبأنك الملاذ الآمن الذي يمكن أ للحظةلي اعتقدت  المجتمع نظرة 

كنت تهرب   نك أيضا  لأنني كنت أبحث عنه، ونسيت أ شعر بالأمانن أ، أبه

  . فعلا  حققها لكوكنت تنتظر مني أشياء لم أفلح في أن أ   ،ء أخرىمن أشيا

سيربطنا  ا  حشائي رابطلكن تذكر أنني غادرت وأنا أحمل في أ  ،أنا آسفة

  ا  وأتمنى أن يكون هذا الرابط قويّ فأرجوك  ،مع بعض في رحلة الحياة هذه

تعامل بتحضر.ن نتنا وأايجعلنا ننسى خلافلبما فيه الكفاية   



وفر  أريد أن أ   لأننينا هربت فأ ،والرعب يقتلنيخائفة  لأننيأقول هذا  

  ،عطيك ما تريد، أنا لم أقدر أن أ  حشائي حياة كريمةللجنين الذي في أ

نك لم تقدر على  لكنني لم أقدر، لم أقدر على النسيان كما أ  ،صدقني حاولت

.ذلك  

طلب نفقة  لن أ ،لن أ قاضيك في المحاكم  ،لنفسي أنا لن أطلب شيئا    .حمدأ  

  جيدا   أن تكون أبا   منك شيئا  واحدا فقط، أريد ،تمتعت أيضا   لأنني ،المتعة

لظروف ربما خارجة عن إرادتنا   ن نكون زوجين جيدينأ نتنا وأعجزنا أ

   .بوين جيدينأرجوك في أن نكون أ فلننجح الاثنين،نحن 

، كنت بحاجة  كل الأيام والساعات الجميلة التي قضيناها معا  شكرا  على 

  ،وي خففها عني نسيني خيباتيلى رجل مثلك ي  في وقتي ذاك العصيب إ

.فتاة مثليلى كنت أنت أيضا في حاجة في ذاك الوقت إ وربما   

لى تقديم الأفضل  ولم نعد قادرين ع ،ن صدقني لم نعد نحتاج بعضناالآ 

.رادتيإ لذا أنا أ غادر حياتك بملء ،كلينال  

كنت   ،أكن قادرة على التفكير ولمفكر أ  عندما دخلت حياتك لم أكن  

وأنا مقتنعة تمام الاقتناع    لكنني الآن فكرت جيدا   ،مجروحة عمياءمذبوحة 

بل ليت كان هناك   ،ليتني اكتسبت طريقة تفكيري هذه من قبل ،فعلهبما أ

، بغرائزنا لا ن صح التعبيروإ ،بعواطفنا لا بعقولناعلمنا كيف نفكر من ي  

رجوك عندما لكن أ كيد، أى اللقاء لأننا سنلتقي لإ  .ا  سعيد ا  أتمنى لك حظ

             .الحياةن كتبت له إ وحياته ابننا ور فيما يخص مستقبلنتحا ينلتق

ريم ،شكرا تحياتي  

 

نكر  ، لا أالسابقة اوحواراتن تناافي نقاش غائبا ضمونها  هذه الرسالة كان م

بما كتبته ريم، فجأة استيقظت كل الذكريات   تأثريما أ تأثرتنني أ

رواسب القلب الراكدة  والمواقف الجميلة لتزيح بالضربة القاضية كل  



قراءة   بعدأن اتصل بزوجتي مباشرة حاولت وقتها صادقا  نادما   والأحقاد،

.الرسالة   

بها دون   الاتصالجرب  كامل وأنا أ لأسبوع ،كان خط هاتفها مغلقا 

لى بيتهما عدم الحضور إالتريث و  وطلبا مني ها وعداني خيرا  بواأ .جدوى

لى  العلاقة إ لإعادةسيفعلان كل ما بوسعهما  وبأنهما ،في الوقت الراهن

على الأقل. و تهاتفنيكلمني أفي جعلها ت   ، لكنهما لم يفلحامجراها الطبيعي  

  

بل حتى   الاطلاق، لم تغب ريم وحدها،صعب على الأ ،في الليلة الأولى 

للتفكير فيها لكنني وجدت نفسي   لم يكن الوقت مناسبا   .سلمى كانت غائبة

عل نها تعمدت ف  أ اعتقدت جازما  فيها وأبَْغي و صالها،  أفكرعني  رغما  

لها تفتح الحوار  كل الرسائل التي تركتها على الخاص لم تنفع في جع ،ذلك

أشد  ندمت  ، مسثل دور النادمة على ما جرى ليلة أمن ت  لعلها تريد أ ،معي

سأفعل المرة القادمة   بأننيووعدت  ،سجلهاالندم أنني لم أ وثق العملية ولم أ  

. قبل أن أخلد للنوم المستعصي ليلتها على قادمة ن كانت هناك مرةإ

.تركت لها رسالة بعد منتصف الليل  ،الجفون  

نزل وقررت الطلاق ومصرة  تركت الم سلمى أتمنى أن تكوني بخير ريم"

"وأغلقت الهاتف .عليه  

رفتي ويقيني أن ما  لمع ،مثل هذا سيجعلها تتصل ن خبرا  شبه متأكد أ كنت

خر. وكان  يهم سلمى بالأساس هو تتبع أخبار ريم أكثر من أي شيء آ

تلومني  ،من رسالة من سلمى أكثر في الصباح وجدت  ،شكي في محله

طالبة  منتصف الليل   نني أغلقت هاتفي بعدم صبري وكيف أفيها على عد

ستتصل بي مباشرة بعد   لأنهابقي هاتفي في وضع استخدام مني أن أ  

 بعد  لّا غادر إن الأخير لا ي  أعرف أ ، ولأننيخروج كيومة من المنزل

لية القوم في بلد  نه في ذلك شان ع  ساعتين شأ  والنهار بساعة أ صف تمن

.مثل بلدي  



بأن   مرة ألفحدثني  نفسي التيكرهت  ،جدوىلابالشعرت بالخواء 

أن أفتح   ،لى المنزلتجاهل نصائح صهري وأن ألحق بزوجتي وأ عيدها إأ

بدل  للتحقيق لو لم ي   ذلك قابلا  كان كل ، في تلك اللحظةصفحة جديدة

  .اتصال سلمى كل مجريات حياتي

أعود فيها إلى منزلنا   ،مرضية لمدة أسبوع بإجازةتمتع يومها قررت أن أ 

لى مجاريها كان  المياه إ لإعادة  لى منزل ريمأصطحب معي أبي وأمي إ

.ميتراح حماتي والذي استحسنه كل من أبي وأهذا هو اق  

 بعد أن احتسيت ثماني زجاجات جعة ،في الطريق إلى مدينة تونس 

: اتصلت سلمى  .نا فيهما أ وأنا أفكر في "سلتيا"  

؟ لو وينكأ-  

.انا جاي لتونس-  

؟بالرسمي-  

؟علاش-  

.ليلة للدارلش قولك تجيني اآ-  

. امتزجت فيها مقترحها ذاك حتى استيقظت كل حواسي سمعتن ما إ

هل هو   ؟ماذا تريدالرغبة الشديدة بالخوف بأشياء أخرى لم أ حدد طبيعتها، 

لاحظت ترددي  ،خر؟ أم شيء آبي للإيقاعفخ   

؟خايف .شبيك-  

.لا لا لا-  

ف الدار   حمدهوش باش يبات أنت ماخايف أ ،ماخفتش لي مرا ناتوا أ-

والجيران هنا  يعرفني حد  النصر ما حي عمارة فيفي  وزادة نسكنالليلة 

.كل واحد لاهي في نوارو  

نجي؟وقتاش تحبني -  

.ما تجي كلمني نتاع الليل قبل مع التسعة-  

.اهيب-  



عقدت العزم على أن   وكنت قدبوادر حالة السكر التي كانت تنتابني 

أ عَمّقها بالمزيد من الشراب الروحي وأن أ دعمها بالسفر عبر بوابة  

هذه   غابت بعد اقتراح سلمى .تونس مدينة لىصل إ أ "الاكستازي "حالما

خليط بين الخوف   ،حاسيست محلها مجموعة من الأحلّ  ،ليا  ك   الرغبة

خر ما كنت  آ .، أنا وسلمى في بيت وشقة كيومةشياء أخرىغبة وأ والر

.أتوقعه  

  ا  ده أعواميالقديم الذي استغرق تشي القصر   ،لى منزل الوالدعندما وصلت إ

 لت  جّ ، أَ مي بالمناسبةوجبة الغذاء الدسمة التي أعدتها أوبعد  ا ،عواموأ

لها  يغل التي لم أشف  مي، هكذا طلبت من أ لى المساءالحديث عن أمر ريم إ

أمطرتني بها كالوابل منذ دخولي إلى  وأجاوب عن كل الأسئلة التي 

 المنزل.

من أمي إيقاظي   إلى النوم رغبة مني في استجماع كل قوتي طالبا   خلدت  

ن أكون على استعداد كامل لغزو قلعة  ، يجب أم الساعة السابعة مساءتما

وضروريات الاستعداد لعملية جنسية ونات هم مكالنوم الجيد من أ .سلمى

  ،على السرير يكون فحلا   ن ن يشكو نقصا في النوم ألا يمكن لم .ناجحة

، صحيح أن الأمر لم ينجح ته وما حرصت يومها على تطبيقههذا ما قرأ

   .بعد الحدودبالفكرة إلى أ ا  لكنني كنت مقتنع ،كما يجب مع ريم

ن نومي كان متقطعا لكنني استيقظت في مزاج جيد وشعور كامل  رغم أ

، لك من ثيابمأحسن ما أارتديت والنشاط، بعد حمام ساخن بالحيوية 

ي حيث تسكن سلمى  لى الحي الراقمباشرة إ جرةت سيارة أ  تعطرت اسْتقَلل 

عذبتي.  م 

علق   ،علممن نار على  أشهركانت الإقامة التي يقطن فيها السيد كيومة  

.ن كان يعرف المكانسألته إصاحب التاكسي عندما    

كان  والإقامة هاذيك يسكن فيها ولدي  ولدي شكون ما يعرفش البلاصة -

...ين.محام ،عمالرجال أ ،لي لاباس عليهم أطباء  



، تقززت من نفسي من  كلام السائق عندما وصلت هناك تأكدت من

ا .حلامي من كوني أستاذأ  

يمكن في أي طبقة  .كان هناك تصنيف عادل وموضوعي إذاتساءلت  

أن وضع الأستاذ في بلدي   صنيف أستاذ القرن الحالي؟ يومها تأكدتت

كثر من ، بائع السمك يعيش في بحبوحة أكثر مما كنت أتصورمتأزم أ

أن الأستاذ  ر.... والأفظع العطا ،الجزار ،جرةسيارة أ  الأستاذ، صاحب

... يومها  وعريه  يستر فقره ،ر عورتهيستل كل هؤلاءمضطر إلى تملق 

، نعم يجب  صبح الكثير من رجال التعليم جزارينفهمت وأدركت لماذا أ 

  لاحل إ لا ،ن يتسولوا فعليهم ألّا وإ ،أن يكتسبوا هذه الصفة وأكثر ليعيشوا

  ا،تصيد فرائسهاب تذئبين هذين الخيارين، أصبح الكثير من الأساتذة كال 

لى  إ همأن يتحولا في نظر بالتلميذ والولي فكان لازما   احتكاكهم ولما كان

؟ لماذا ،علم الغشالقيم هو من ي   صبح المعلم الذي ي علم، أفريستين  

  ،فعل ذلك ىوإصرار إلنتم كهنة النظام من تدفعونه عن سبق قصد  أ 

التخرج قيمتها للأستاذ حديث  2018لف دينار شهري سنة رتب بقيمة أم  

 ،قل من منحة البطالة في الدول الغربيةو، أئة يورن ثلاثمقل مالعالمية أ

مة والتجارة الحرة يجب أن  قانون العاهر للعولالومع ذلك فنحن في ظل 

كرامة يتحدث   وعن أي عدل وبنفس الثمن. ي السلع بنفس القيمةنشتر

 الوعود منذ  لّا لم أ قدم لها إ ريم برحيلها،فعلت   ؟ حسنا  هؤلاء الحمقى

دوامة   لأدخل بعد ذلك  ،الأولالمرتب يطير منذ الأسبوع   ،زواجنا

يجار  ئة دينار معلوم إثلاثم .القروض والتذلل لرئيس الوكالة البنكية

ة وخمسون دينار  مئ ،مائة دينار ثمن فاتورتي الماء والكهرباء ،المسكن

ثمن فنجان القهوة في بلادي تجاوز الدينا   ،ثمن علب السجائر في الشهر

لى وأمثالي الك ث ر بالملايين إ حتاج، أا  كثر من عشرين ديناراللحم أكيلو  ،ر

ستاذ لغة  أ  ،بمرتب كهذا لأعيشتنمية بشرية  مدربو خبير اقتصادي 

 ،ولياءها التلاميذ والأض عنعر  مادة ي   ،لى جزارعربية غير قابل للتحول إ



عرس  ، حفل سيارة  ،كيومة يعيش في إقامة خمس نجوم سأفعل؟ ماذا 

في حين حضر حفل   ،دفعوا له بسخاء عيان البلاد الذينحضره أ ،ضخم

أي    ؟تحدث، عن أي مقارنة أن في قطعة لحمن والطامعوعرسي الجائعو

  ؟حياة تنتظرني

رجل   ونموذجها، الساعةكان محور الحياة  ،رجل التعليم كان يزرع القيم

  ن يضاجعأ ا  مستعدّ الأستاذ  أصبح ،التعليم يزرع الميوعة والدجل الثقافي

صفحات التواصل الاجتماعي تنقل لنا كل    ،في المؤسسة تلميذته زميلته

... بعد ما كان يجب أن تنقل لنا  رجال الصحة ،يوم فضائح رجال التعليم

انهارت القيم   اباستذأوالمعلم عندما الأستاذ  لا يهم عندما تحول نجازاتهم.إ

وانهارت في عيون المجتمع لأنه هو من يزرعها. مافي عينيه  

الساعة لأضاجع زوجة صديقي   الطريق  في ،يراتيك الأستاذحمد إأنا أ  

بل شعرت   ،بالندم بالخزي بالعارشعر ، لا أ كه مسراته وسهراتهالذي أ شار

صديقنا الذي  ، غياب تام لهذا هو التحول الحقيقي ،شعر بالزهوأ ت زال وما

لأملكه   ا  ير، هل يملك كيومة ضمالضميراسم  يه في السابقلطلق عي   نكا

من داخلي:  يهتف ضعيفا   ا  . سمعت صوتناأ  

ربّ   نت أستاذأ"     ."كيومة ليس كذلك ،م 

   بعنف أخرسته:  جبت الصوت الغبي الذي قال ما قال في داخليأ

  ؟ من ؟من ؟نصفني؟ من ألى حاليمن نظر إ  ،نا أستاذ على أبواب التسولأ"

نا ضدي  م، أالنظام معه ، مههوالأبواب كلها مفتوحة في وج  ؟وأمثاله كيومة

من  محرومونمثالي وأنا وأ ،ون بكل شيءيتمتعشتان بيننا، كيومة وأمثاله 

   ."كل شيء

اس كانعأزعجني  ،بعد أن تلقيت إشارة الصعود من سلمى نا في المصعد وأ

  ،اميفشرعت في تحسين هند ،الذي لم يعجبني الأمر على المرآة صورتي 

فرحتي   ص عليَ نغّ  ت  ن تغزو مخيلتي ل  طردت كل الأفكار التي حاولت أ

شيء من هذا    أي ا .ملاك امرأة، كانتلم تكن  .فتحت الباب  التي بسلمى



  ،ال المكان بجمال الشخصه عندما تمتزج فخامة المكان جمثم آ هآ ،القبيل

شيء من هذا القبيل.ى  لإ ،السحر  يكون إلىما  قربهنا نكون أ  

  ،الشفاف  السماوي الأزرقة في روبها عمن رائ أكثر ليلتها كانت سلمى 

نهدان   ،بشرة بيضاء ،خفيف ولامع أحمر قاني  شفاه  يكسوهما أحمر شفتاها

شعرها الطويل  هو   أثارني فيها، ما ، لكن أكثرمنتصبان يطلان بخجل

 ،عليه الذي يغطي معظم ظهرها تركته منساباالغزير الأسود الفاحم الليلي  

وريم كنا  ننييومها اكتشفت أ ،ائعثاثها الرد على ذلك جمال الشقة وأز  

مقارنة بما أرى أمام عيني، يومها اكتشفت   قلكثر ولا أ نسكن في كوخ لا أ

مقهى تعيس في   أنه يستحيل أن يعيش كيومة هذه الفخامة بإيراد أيضا  

.مدينة صغيرة  

لتقطع عني تأملاتي واندهاشي.  الصالةلى سحبتني بهدوء إ  

؟ مازلت خايف ،حمدع السلامة أ-  

   .لا لا سلمى-

.اقعد-  

ارتمت    بي ملتصقة .سلمى غير مصدقة ماهي فيه  جلست ،ن جلستبعد أ

   .ت تنتحب بصمتدأوب في حضني

ن بنظراتيبرفق لتستقر نظرات عينيها الساحرتي سها رأرفعت    

؟ شبيك سلمى-  

  .لا-

ل نحيبها حوّ استسلمت وتَ  ،لثم شفتيهاهويت عليها بهدوء أ ،أتمالك نفسيلم 

، بعد القبلة التي دامت  ها تتحسس عضوي بشغف ظاهر يد تأوه،لى فجأة إ

لى غرفة النوم  ، سكرت فيها سحبتني بهدوء إكثر من عشر دقائقأ

ت  د أن أكملت ابتعدت مسافة متر وبدأ بع .من ثيابي وشرعت ت جردني

بطريقة مثيرة كأنها ترقص وهي ترمي عليَ   من ثيابهاتتجرد هي الأخرى 

ها الشبق.لابسها الداخلية وتضحك بنبرة يملؤم  



ا في أحلامي ليومين سابقين ، كما رأيته"السكايب "كانت كما رأيتها على 

تمص  ت ت وبدأ . اقتربَ منتصبتانوهما  ةالشكولاتنهديها بلون  حَلمََتاَ

كانت تمص  ،الذي ينفخ الروح في بوابة الحياةمزمار الحياة  ،قضيبي

.مامهوفجأة وجد الطعام ألمدة  من كان جائعا   ،ةهستيريبطريقة   

فقدت القدرة على   ،وروعتها اللحظة ي البداية كنت مشدوها بجمالف 

  واستلقت على ظهرها  تأوه هَا جعلتها هي تفعل ما تريد ازداد ،درةالمبا

نفرجة الساقين.    م 

 .لحست كل بقعة في جسمها هنا فقط استيقظت لن أكذب إن قلت إنني ليلتها

ق  كثر من صغير استغر أ ةالشكولاتف الملونة بلون ا كان فرجها ذا الحو

عندما أدخلت   .كثر من خمس دقائق وهي تطلب مني المزيدله أ لحسي

دنى بالضبط لا يوجد هناك أ ن هذا الفرج على مقاسه قضيبي أحسست أ

مامية وكل كل مكوناته بجدرانه الجانبية والأيستقبله بحسست به ، أفراغ

له وروعته في الخارج  غبياء عن جماهذا هو الفرج الذي يتحدث الأ ،شيء

يمتزج فيه  تأوها تتأوهكانت سلمى  لأول مرة  يلاج عند الإ غزوه.هَا أنا ذا أ

.واللذة  بالألمالإحساس   

.مانك وجعتنيبشوية حبي أ-  

بي. ايه زيد دخلو دخلو-   بشوية امانك ح 

النزول   التصقت بي بساقيها، صارت تتلقاني في الهواء بين عمليتي

وهي تطلب المزيد   بقوة، منغرزة في ظهري الطويلة  ظافرها، أوالهبوط

  :لتهابكل قوتي عندما قربت على القذف سأ ضربأن أ

؟ وين نبزع سلمى-  

.يطفي ناريمانك بزع لداخل لداخل نحب نحس بيه الما لا لا لا أ-  

تتقوقع كالمحارة لتعلن بعدها نهاية قبضتها  بدأت به  وإحساسهابعد القذف  

.وقالت القوية على ظهري قبلتني قبلة كبيرة على شفتي  

.هكا نحبك تكون سبعي برافو-  



وبوضعيات مختلفة لم نتكلم عن أي   ،ث مراتليلتها مارسنا الجنس ثلا

عندما أردت أن أسألها عن زوجها  حتى  ،موضوع آخر غير الجنس

.بعها على فمي وقبلتنيوضعت أص  

وحديثو. نشيخو فك علينا من المرضالليلة  خلينا-  

رها  ن انتظا  أن مغامرة كهذه يجب أغادر معتقدتمام منتصف الليل وأنا أ  

.أخرى  مفاجأةكنت مع  ، خرشهر آ  

مفروشة ونعود نجيك كل نهار   قريبة من هنا تكري شقة رأيكو  احمد شن-

.تقريبا    

؟ بالرسمي تحكي-  

.معاك نفدلك ياخي تشوف فيَ -  

.ما هنا غاليةأ-  

.تو نخلصها معاك ما تخافش-  

المتعة التي   رغم .نا في الخارج نفست الصعداء وأت في منتصف الليل 

، لكنني لم أتخلص من  فاقت كل توقعاتي ،الخيال بها والتي فاقت تمتعت

   النوم.لحظة علينا غرفة  ةن يقتحم كيومة في أيخطر بأإحساسي ب

خر  فرض إحساس آ ،ن تخلصت من الإحساس بالخطر في الخارج بعد أ

  ،الليلة استبد بي فجأة لي نغص عليَ متعة كان غائبا عني لكنه نفسه عليَ 

   .من غيره وعذابا   يلاما  إحساس كان أشد إ

  خر بين أحضان زوجتككيومة لم يكن هو الآبأن  يا استاذ دراك ومن أ"

."الليلة  

؟ ذن. إلى أين إ نه سافرألم تقل سلمى أ  

  النفوسهكذا هي   ، يقينا عندي فرض هذا الإحساس نفسه حتى صار

ذنبة التي ترفل في لباس الآثام،  تعبةالم   غير مستقرة لن تعرف للسكينة  الم 

، وقتها في ذلك الوقت المتأخر  مهما اغترفت من ملذات الحياة طريقا  

  ،من مرة أكثر  تصل بريمشني اختفت نشوة اللذة، حاولت أن أوالشك ينه



تصل  ن أسأفعله هو أنني بأ ، الذي لم أكن أتخيلهاتفها كان خارج التغطية

فسد هذا  ، أأيضا كان خارج التغطية  . نعم فعلت لكن هاتفهبكيومة

تعتي بليلتي مع سلمى وجعلني أكثر إصرارا  الإحساس  على   عليَ م 

   .يناستكمال العلاقة معها بدعوى الانتقام لكرامتي وشرفي المهدور

" ن تخوننيلا يحق لها أ ،هي ما زالت زوجتي لا"  

."تصلي قبل قليل ؟وانت ماذا كنت تفعل"  

نسان مظلوم ضحية المجتمع والعالم نا إاسكت أيها الصوت المعتوه أ"

."والنظام  

لقذارته  من يبحث عن مبررات  ،قذرة يقول ذلك عمالا  كل من يرتكب أ"

."ن صدقهاإ حتما سيجدها لكنه سيكون غبيا    

جعي اصمت جاهل متحجر ،اصمت أيها الغبي" ."لا تفهم ر   

 ،والنفس هي سيدة المواقف كلها والقلب عليلا   عندما يصبح العقل غبيا  

   الميوعة.فابشروا بعالم 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       كيومة 

 

 المعراج الثالث. الحب والجشع 

 

 للجحيم ثلاث بوابات، الشهوة  والغضب  والجشع

 

 

 باكالوريا المنحوسة تلك ارتباطا  ما الذي جعل ارتباطي بشلة ال أدرى لست 

من المعهد  عينهمردت أمام أ ثبت للذين ط   رغبتي في أن أ  هيَ ، أبديا  أ

و على  أ  ،ر كل شيءسطّ قدار هي من ت  أم أن الأ ؟ناأي الرجال أ الثانوي؟

مستها وتواجدها في حيواتنا.نكار لَ الأقل لا يمكن إ  

  للإجراميشق طريقه   أصبح كل من حويتة الذي بدأ ،المقهىبعد افتتاح  

دون أجر حقيقي يذكر، يبدأ   بثبات وريونة عبارة عن عمال في المقهى

لم يكن  ،غلق المقهى أبوابهان ت  دوامهما من الصباح إلى المساء إلى أ

 ل يحظيا كان هذا كافيا  و ،مثلي الدراسة صلا منف   .شغلهمايَ  لديهما ما

استغلالي لهما  عن فضلا  ف بتعاطفي، وهذا لا يعني ألا يكون لهما دور.

الحبوب في الظاهر   عملية شراء  .الحقيقية للعمل عندما تنتهي البضاعة

  .هي جولة على ضفاف البحيرة مع عشاء فاخر وفي الباطن هي عمل

أو  ضعها في حقيبة كل من حويتة أ ،زودني بالبضاعةلتقي بمن ي  هناك أ

ما اشتريت لهما بعض  لرب احيث أطلب منهما إحضار حقيبتيهمريونة 

  علمهما.للاحتياط أضع فيهما البضاعة الخفيفة الثمينة بدون  قوارير الجعة



عذر وجود الحقيبة أتصنع الإحساس بالبرد وأطلب من أحدهما  ن توإ

أضع   .لمرحاض الذي استلمت فيه البضاعةعود من استرته بعد أن أ

ن يكونا قد فقدا كل  بعد أ ة مباشرة في صندوق السيارة و الحقيبالسترة أ

ا نتيجة ابتلاع أكثر من حبة هلوسة واحتساء كمية لا بأس بها من وعيهم

كنت قد قررت أكثر من مرة الاستغناء عن خدماتهما المكلفة في  . الخمر

بداخلي ظل يحثني على عدم الاستغناء عنهما وحسنا  لكن هاتفا   ،ذلك اليوم

عدة. كنت قد قررت وأرغمت   ا  لولا حويتة لقبعت في السجن أعوام .فعلت

فالأولى أن أ ضحي بهما ن حصل شيء إ  .من باب الحرصنفسي على ذلك 

.نيسألا دوما   قبل الحادثة المشؤومة كانا الغبيان  

   صحابك وقتاش نعطيوها بلعة في البحيرة. وينك كيومة نسيتتي  -

.انا نساكم هذا كلام شوية صبر توا نمشو-  

عبشة بدون منازع،  أصبحا الشخص الأهم والمحوري في حياتي فقد مّ أ

 تسبح عكس تيارالظروف كانت كل  ،جاء يبحث عن عمل .دفة التقينا ص  

ب إلى  قرشاب أ .نموذج آخر لملايين الشباب المطحونة في بلادي ،حياته

به عن العالم  مدمن على كل التذاكر الكفيلة بتغي ،لى الحياةالموت منه إ

مآسي الفقر والحرمان كلها   غبر ترى في عينيهأ الذي نعيش فيه، أشعث 

على رقبة   مجتمعة لتشكل لوحة فريدة من نوعها يمكن أن ن علقها وساما  

 المجتمع الدولي.

عندما منحته تلك الفرصة   .لم أتردد في توظيفه ولم أندم البتة على ذلك 

  ،خمر ،عندما أصبح غير مضطر ليستجدي ثمن تذاكر السفر حبوب

لم يعد   ،طلبه منه مهما كانفعل أي شيء أستعدا ل  ا عبشة م  دَ غَ  ...حشيش

تجاوز وزنه خمسون  شاب لا ي  فيها.يغادر المقهى إلا ل ماما  كان ينام أحيانا  

أشعث   ميز مظهره فهو دوما  لى النحافة التي ت  بالإضافة إ ،غراما  كيلو

  لى تغطيته طوال فصول السنة بقلنسوةاللحية والرأس الذي يسعى إ

حيث   ما عدا فصل الصيف مع مرور الأيام العلامة التي تميزه،صارت 



أذكر أنني   .هذا اختلط عليَ أمرهعبشة  صيفية.عة  يستبدل القلنسوة بقبّ

عندما  ندهشا  هذا ما جعلني م   ،يته مع خدام ابليس في معراجي الأولرأ

  .بالضبط هناك يته، كان كما رأويتكلم ودما   مر شحما  رأيته أمامي أول الأ

لا   ،جهو كل شيء في مقهى المعران استلم العمل عندي حتى صار ما إ

غلب الأوقات.مساء يقضي ليله هناك في أيغادرها صباح   

ل من ريونة وحويتة  جده في كما لم أ .بحث عنهاوجدت فيه الضالة التي أ  

سراري والعارف  أصبح مع مرور الأيام هو كاتم أالذي   وجدته في عبشة

لى  ليعرف ما أريد ويسعى إليه يكفي أن أنظر إ .بكل تفاصيل حياتي

.تحقيقه  

  ،كل احتياجاته على حسابي ،لا في النومإ ة يفارقني بتاتا  لم يعد عبش  

لا  ترطت عليه أشابي إدارة المقهى حتى عندما استلم أ .تعمشرب م   مأكل

  في  كثر من مرة، أبي الذي اشتكى لي أوهو حر فيما عدا ذلك ،عبشةس يم  

  بيأإلى بالنسبة  ،تافهة لغمباضبطه يختلس قد ف ،نا  يمن الأخير ليس أوْ كَ 

.من يسرق القليل قادر على سرقة الكثير ،معيار عدم الشرففإن ذلك   

إن صح استعمال   عبشة يسرق .بيأدرى عن أي شرف يتحدث ألست  

  فخراج عبشة دوما   ،يعود لي يأخذهوكل ما  ،دنانير  ةعشر أحيانا   العبارة

تخذ كل هذا ويصر أبي طالبا مني أن أ .ولا أي شيء ا  تبرلا يقبض م   ،لي

. وفق رؤيتهموقفا    

البكالوريا هو من رافقني ذاك الصيف الذي احتفلت فيه شلة  كان عبشة

  الامتحان اللعين لذاك العام،اجتياز المنحوسة تلك بنجاح أغلب أفرادها في  

زلت اعتبرها  ام بالواجبات الاجتماعية والتي ما عتد بعد القيلم أ ولأنني

حيث ظلت   ، فقد رافقني عبشة إلى منزل حسونةلى اليومثقيلة على نفسي إ

بمراقبة روان   ان الكل منشغلابينما ك .الحفلة سلمى  طوالعيناي تراقبان 

نا عن الجميع بمراقبة سلمى التي كانت تبدو نحيفة  وخنسة، انشغلت أ



حده من انتبه عبشة و ،وغير مهتمة البتة بمظهرها وإبراز مكامن القوة فيه

 لانشغالي في الطريق.

كحلة. كيومة عجبتك سلمى مازلت صغيرة باش طيحها مباصيا-  

؟ كيفاش عرفت-  

ابب  -  

.ش تنجم تركحهاكرما مانتصوأ-  

حد كل الشياطيين النائمة بداخلي، عندما يتهمني أ ت يقظأ هذه الكلمة هي ما

مة  بتلك الكل عبشة لو لم يتفوه هنّ أ د الآن جازما  عتق أ .بالعجز وعدم القدرة 

.ولوياتيصبح دخول عالم سلمى من أالخرقاء ربما عن غير قصد لما أ  

منزل   أيضا    زورن أ لأ مضطرا   من تلك السنة كنت  في المرة الثانية

كتف  لم أ .المفاجئ ليس لفرح بل لوفاة والده ،صديقي حسونة هذه المرة

ربما وقتها شعرت بنوع من   ،عزيا  هذه المرة سلمت عليها م   بالمشاهدة

.خرينباها بطريقة مختلفة عن الآجاهها وهي تبكي أالعاطفة ت    

" هكا؟لشكون خليتني يا بابا الباهي علاش "  

" الحنين يبابا الغالزلت صغيرة راني محتاجة ليك برشة برشة  ما"  

"؟لشكون خليتني  

رت أن  ذاك اليوم قرّ  ،نا موجودن أقول لها لا تخافي فأعلى وشك أ كنت

وكما فعلت مع   ،من النافذة كما أفعل مع البقية ا من الباب لادخل حياتهأ

  لّا إلى الأمام وإطالب بخطوة أخرى ت   بعد افتتاح المقهى التي غدت ريم

.أ ريدها أن تتركنيوأنا كنت  فستتركني  

فجأة استيقظ عنصر الواجب   ،نا في منزل حسونةأيام بليالها وأ ةثلاث 

عن كثب عصفورتي الصغيرة العفيفة   الاجتماعي الذي تذرعت به لأراقب

بلطف.فتح حوار معها لكنها صدتني  اقتربت منها في مناسبتين راغبا    

عد مرور حوالي  بسلمى بالتحرش الحقيقية البعيدة عن التلميح رحلة   بدأت

هذا التعيين الذي   .أستاذةختها خنسة أ يها وتعيينبأشهر من موت أ ةثلاث



وتسارع   ،لست سنوات خلت تباطها السابق بمرواننسى الجمع الغفير ارأ

كان  .في السابق الأستاذة زميلة صف الدراسةطاب لطرق وخطب ود الخ  

باعتبارها  بأختها توافق خنسة على علاقتي لّا أ .هي ...كل خوفي منها

ن تكون كل  السابقة. لذلك قررت أ تياتعرف الشيء الكثير عن مغامر

ليه.  ل وأسعى إريد الحلابأنني أرسائلي الأولية مطمئنة   

وازداد عبشة من   ، اريإصر كلما ازداد تمنعها زاد ،لم ينفع كل ذلك  

جي وتحريضي على الاستمرار دون أن يعلم ذلك، عندما أنقل إليه  يتهي

.خر التطورات آ  

تي فك عليك ماني قلت ليك ماهيش باش توافق جماعة فرنسيس مخاخهم -

   .مش عربي

.ثماش وحدة تقولو لا توا تشوف ا م ،نا كيومةأ-  

 ،مني أكثرعامل أسامة الشاذ بلطف  سلمى ت    فيه رأيتمنذ ذلك اليوم الذي  

تقطب اهتمام كل من نقابلهم  هذا الذي يس اشتعلت نار الغيرة بداخلي، أسامة

بع دراسة الطب في المغرب لتلتفت إليه الوجوه  نه سيتايكفي أن يقول بأ

ن  القليلون من يعرفو .كان نجم ذاك الصيف دون منازع مهتمة تطلب وده،

هذا   أتركها لأسامةسلمى لا تعرف ويجب أن تعرف لن  شذوذه ومنهم أنا.

.ن ينتصب قضيبه في أي لحظة مكن أالذي ي  

".قف يولي لي سيد بوقلادة بعد ما كان يرحم ربيوَ ي  "  

كثر من  ه عن حنقي وتعجيز عبشة لي إلى أرفّ لأ برد وأ  احتجت ليلتها 

ه ريم  . آإلى لقاء مع ريم ، واحتجت أيضا  ماريخواناسيجارة محشوة بال

الوحيدة التي اكتشفت كل عيوبي  ،بكل عيوبي ناني كما أحبالوحيدة التي ت  

بادلها نفس  منذ اليوم الأول وأحبتني كما أنا، ورغم ذلك لم أستطع أن أ  

حتاجها  كران ورغم ذلك عندما ألا الصد والن  ي إلا تجد من ،الإحساس

بجانبي.جدها أ  



جنونة بينما  لها من م يا ،حبنيورغم ذلك ت   راتياقذ هي من تعرف 

.كيف أوقع بسلمى أفكرحضانها كنت وأنا بين أ ،ارتشف رحيق جسد ريم  

 

 

 

 

كتشف الورطة التي لألى الكثير من الوقت  بعد الزواج بسلمى لم أحتج إ

والمرأة الجميلة  ،سير الصورة التي رسمها العالم للسعادةتورط ها، كنت أَ 

في   ية، سلمى كانت آقومات صورة السعادة العالمية الحاليةهم م  من أ

دخل السعادة إلى قلبي، لم  ن ي  ذاك الجمال لم يستطع أ ، لكن كلالجمال

معها. أتذوق طعم اللذة أبدا    

، هي نظرة الحسد  كل تلك الفترة جعلني أ بقي عليها زوجة ليالشيء الذي  

ن  يعرفون أوالنساء عندما رجال  ال من يقابلنيراها في عيون كل من  التي أ

رجها  ب   ةسيرمعي بقيت أ مستعدة للتجاوب  لم تكن  سلمى زوجتي. الأخيرة

اليوم   اللاإرادي في  بولتاستثنينا حادثة ال  إذا ، هذاو هكذا تخيلتالعاجي أ

قززة التي جعلتني أ إطلاقالأول للدخلة وحادثة  ، عافها لحظتها الريح الم 

ن تكون للجمال ولجسد الجمال ذاك رائحة نتنة كريهة.بل استنكرت أ  

وتفهمها بسرعة، كانت المشكلة  كل هذه المشاكل الصغيرة تم تجاوزها  

.نفسهاي العملية الجنسية الحقيقية ف  

،  الذي لم أ عره أي اهتمام ي ذكر في السابق من شذوذي  تأكدتبعد الزواج  

  .وتلك طريقة ممارسة الفحول والرجال للجنس عتبر نفسي فحلا  بل كنت أ

من هواة ممارسة   ننيأول استشارة للطبيب بعد الزواج عرفت بعد أ

السادي. الجنس  

ه كم من رسالة  . آه ثم آكانت ممارسة الجنس مع سلمى بمذاق التراب 

لكنها رفضت   ،بالشيء اليسير معياستغاثة بعثتها لها علها تتجاوب ولو 



  ستفزها قبل الممارسةن أ في تايلاند حاولت أ .ملة وتفصيلامر ج  الأ

حلت نظرة   عقرب،لسعتها  منكجفلت فصفعتها بقوة على مؤخرتها 

زاد   ،بدأت تبكي وتنتحب . بعدهاالغضب محل نظرة الشهوة في عينيها

أردت أن   ،أحسست بقضيبي ينتصب أكثر من المعتاد ،ذلك من هياجي

وبقوة. لكنها رفضت دفعتني بعيدا تتألمضاجعها وهي تبكي أ    

. مريضتضربني تشويني ومن بعد تحب ترقد معايا مالّا -  

.امانك سلمى نفدلك-  

.مالا نعلمك التفدليك هذاك نكرهو ما نحبوش ،اسمع اسيدي-  

تحرش  ، قامت هي بالبعيدا   المتأخر بعد أن هربت الرغبة بعيدا  في الليل 

 ،بلطف مصته تتحسس قضيبي بدأت بطريقتها أو بالطريقة الطبيعية، بي

انتصاب وقتي ما أن يدخل حتى يخرج   مجرد  ،رادتلكنه لم يستجب كما أ

ذاك بارتفاع   غضبهاكانت تعبر عن  ،تهدلا  م   قل من ثلاثين ثانية رخوا  في أ

تعمد عدم  وبعض التنه دات الطوال أكثر من اللازم، بينما أ الشهيق والزفير 

.لي يغلي عذاب ي دمي القلب وفي داخ  خلد للنوم ظهري وأ، أ دير لها الفهم  

الجنس بعد يومين مع تلك المومس    تمن شذوذي عندما مارس تأكدت

سدي من  عرفت حل شيفرة ج  ،راسةف   صاحبة لها منيا  ،يلانديةاالت

فت ها في البداية، لكن ما إ .الاحتكاك الأول ن قبلتني حتى قامت كنت متأف فا ع 

  انهلت عليها صفعا   ، زاد الألم من هيجاني وانتصاب عضوي،بقضم شفتي

حتى   ،ةي في أماكن مختلفتطلب المزيد وتقوم بعضّ  بدأت مؤخرتهاعلى 

عدت   .لى المص عندما كانت تمص قضيبي كان أقرب إلى العض منه إ

بعد   على زيارة الطبيب عزم وأنا ك لي عدت أيضا ،لى غرفتيإ ا  منتشي

 العودة إلى تونس.

لأنني كنت قد صممت   ،نكر ذلكندما اكتشفت سلمى خيانتي لها لم أع   

، منذ  بهذه الطريقة أبدا   ن علاقتنا لن تستمر بحال من الأحوالوعرفت أ

وبدا الندم يتسرب إلى    مشاعري،يتلاعب بكل وم عاد طيف ريم لك اليذ



  حمد إيراتيك وأنافتضضت بكارتها ستتزوج أالتي ا ريم ،قلبي ويعتصره

به.لى الارتباط من دفعها إ  

لى تونس قابلتني نظرات الحسد والغيرة في عيون كل من  إ عندما عدت  

  اختياري للعروسوكلهم يثنون على حسن  ،قابلتهم من العائلة والأصدقاء

فترة عن حفل عرسي الضخم وعن  ظل الجميع يتحدثون ل .والعرس

واد وكانت علاقتي   كان الناس يتحدثون في  .في الجمال الآيةي  عروس

.يوما بعد يوم بيننا تتسع جوة الف بدأت  ،خربسلمى في واد آ  

ويكون   ت حتى الحوار يكون ثقيلا  لم نكن نصلح لبعضنا في كل المجالا 

العملية الجنسية التي صرت أهرب   ...زوجيةواجب ال  ممارسة منه ثقلأ

يدل على الشبق   بينما كل شيء في سلمى ،ما استطعتمن ممارستها 

  ،متأخرا  عود تديها عندما أملابسها الشفافة التي تر ،والمطالبة بالمزيد

كل شيء فيها يستغيث بينما أنا لا أستطيع أن   ،بانجدها نائمة دون تأحيانا أ

عاودت كرة الصفع مرة ومرة   ،عطشها طفىي   على أن ا  قادر قدم لها شيئا  أ

.ايضا   ستغيثتستجب ولو بنسبة قليلة، وأنا أ لم ،لكن دون جدوى  

غتصبها لا د ذلك أوبع وصفعا   فكرت أكثر من مرة بأن أنهال عليها ضربا   

لشيء لأ ريها فقط أي فحل أنا، ي عذبني أن أقرأ في عينيها عجزي عن 

اقتحام حصنها كما ينبغي لزوج أن يقتحم حصن زوجته، لكنني أعدل عن  

بعد   خصوصا   ،الفكرة مخافة أن يتطور الأمر إلى ما لا تحمد عقباه

تحذيرات الطبيب لي بأن السادي ي مكن أن يقتل شريكته وهو يمارس معها 

. الجنس أحيانا    

 تناول حباتصرت أهرب وأبحث عن س بل الهروب، فبعد أن كنت أ 

  بعد الزواج تناولهارت أص   ،للبحث عن أجوبةكستازي في الماضي الإ

.ةنّ خرون جَ الذي يراه الآ للهروب من عالمي التعيس  

تجعلك تنسى  ،الجميل الذي تمنحه هذه الحبة السحر عند تناولها الشيء 

قد تشاهد   بل تجعلها غير موجودة في العالم الذي تعيش فيه ...الغريزة



بتلك الحبة   منتش  نت أجمل ما خلق الرحمان وأمن  عاريات  عشر فتيات

.يحرك منظرهن فيك شيئا ، تظل ساكنا   لنالساحرة    

مرة  تناولتها إذا و مرتين في الأسبوع صارت الحبة وسيلة للهروب مرة أ  

تناولتها  وإذا  ،ير في الجنس في ذلك اليومغنى عن التفكفي  سأكوننا فأ

مارس  رت أص   ،و غريزة اسمها جنستين ربما نسيت بأن هناك عملية أمر

 ،و في الأسبوعينابة لتحرش زوجتي مرة في الأسبوع أاستج  الجنس

تنتهي بعملية الشهيق والزفير تلك المنفرة الدالة على   وكانت العملية دوما  

   .الرفض والاحتجاج من قبل سلمى

نا مع ريم بدعوى أنني أذكر اسمها وأ صارت تتهمني بعلاقة التي زوجتي

  ،الزواج لم يعد لي حضور في المنزل بتاتا    أكثر من شهر علىبعد  نائم.

  أن  وفرضت بالقوة على الزوجة المصونة بأن ترضى بهذا الوضع أو

   .تعود لبيت أمها

حبة  تأثيرشذوذي اللعين يفرض نفسه كلما غاب  غدا ما يمكن أن أسميه

زال  ي بأن خطر السجن ماجاءت حادثة اغتصاب نور لتوقظن ،كستازيالإ

 كل من عبشة  رّ صَ منتصف الليل أغلاق المقهى حوالي بعد إ يتهددني.

  قلهمي أن أ طلبوا من ،تونس حاناتإحدى   كملوا السهرة فين ي  وحويتة أ

التي أفعل فيها   لم يكن عندي أي مانع ولم تكن المرة الأولى إلى هناك.

وفي محطة   قبل الخروج من مدينتنا الصغيرةالمرة و  لكن تلك ذلك،

الحافلات استرعى انتباهنا وقوف فتاة عشرينية تنتظر الحافلة في ذاك  

طلبت من عبشة   ،ن وسوس لي بالتوقفأي شيطا، من الليل المتأخرالوقت 

لماذا   ،لى سمعي رفضها أي مساعدة منا، تناهى إمرهاأن يستجلي أ

تستيقظ.يجعل كل حواسي وغرائزي  ؟يستفزني الرفض  

كان ينتظر الأخير  ،ن يجعلها تركب في السيارة بالقوةطلبت من عبشة أ 

ركبت  ،ا  ينشهر في وجه الفتاة سكّ ، ساعده حويتة الذي أة مثل تلكفقط إشار

و  يجعل قضيبي أن كان ذلك كفيلا لأ ،تحبةنالسيارة وهي تتوسل باكية م  



  ن نذهب اقترح حويتة أ .ماء والدموع يستيقظسيفي اللعين الذي يتغذى بالد

حتى انهلت على  ن دخلنالم يكن يهمني كل ذلك ما إ ولى بيته العفنبها إ

   .ن تنزع ثيابهابأطالبها أنا أالفتاة صفعا و

بجاه... مانكباهي من غير ضرب أمانك باش نحي أ-  

. لو  كل ذلك كان يزيد من اشتعالي ورغبتي ،لم تنفع كل توسلاتها ونحيبها

الجنس معها من  مارس ها وأنا أ  صفع  توقفت لكان في ذلك نجاتها، كنت أَ 

تيح لي أن أمسك  ت   لأنها لديَ  كانت هذه الوضعية هي المفضلة  ،الخلف

بين الفينة والأخرى على   في نفس الوقت  صفعهاالفتاة من شعرها وأن أ

الجنس كل الأصدقاء بعد أن انتهيت منها  مارس معها  .مؤخرتها

.وارتويت  

 

 ،قرعنيوي  نبني ؤَ الخط ي  في صباح اليوم التالي كان رئيس خدم ابليس على  

  ،ضد مجهول أيضا   ل هذه المرةجّ لمحضر الذي س  مقابلا  على امني  طالبا  

مع الرقم المنجمي  دلت بها الفتاة نوررغم كل المواصفات الدقيقة التي أ

كتلك   ، نزوةالمال عن رضىأعطيت  حفظته عن ظهر قلب.للسيارة الذي 

ن  مر بفتاة محلا لو تعلق الأليس هذا  ،لاف دينارآ ةكلفتني أكثر من ثلاث

ن نور كانت فقيرة  لك ،ن لم يكن الموتعائلة كبيرة لكان مصيري السجن إ

يقتات منها وعليها   ،سمع في بلاديصراخاتهم لا ت   ،نينهمآوصوت الفقراء 

بليس.إخدم   

كان   ،حدى المومساتنتقي بين الفينة والأخرى إ بعد تلك الحادثة صرت أ

دنانير للصفعة الواحدة، وإذا   ةن صفعاتي مقابل خمسن يتحملشرطي لهن أ

. مرة وأنا أمارس مع  دنانير للصفعة ة فعشراقترنت بالبكاء والصراخ 

.ذكرني بالمبلغ الذي تستحقهن ت  إحداهن طلبت منها في وسط العملية بأ  

.جتيشامانك وصلنا مائة دينار يزي ما ح أ-  



كل الوعود تلك لمجرد   ،عطيتهن ما يستحقنل لم يسبق لي أن أابطبيعة الح 

وأ خرجهن    ا  خمسون دينار التحفيز لأصل الى أبعد نقطة للذة والنشوة، دوما  

.تركهن لحويتة ليكمل السهرة برفقتهنفي منتصف الليل أو أ  

أ صبت مرة بمرض السيلان   .شهر بعد الزواج على هذا المنوالخمسة أ

من حسن   .ليهاجعلني أهجر سلمى لشهر كامل مخافة أن تنتقل العدوى إ

إحدى المومسات. بعد   صباح سهرتي معي اكتشفت المرض  نالحظ إ

ومرض السيلان الذي دق   ،حادثتي نور التي كانت ستدخلني السجن

. بدأت رحلة البحث عنها، لم يعد  لم يعد أمامي غير ريم .ناقوس خطر آخر 

يهمني إن كانت متزوجة أم لا في رحلة البحث عن رقمها وعنها مستعملا 

قد اتصل بي   حمد ايراتيكجدت أن أو أحد التطبيقات على هاتفي الذكي.

كنت في  لأنني وقتها لم انتبه  ،لأكثر من مرةبعد منتصف الليل ذات يوم 

استغربت اتصاله وذهبت بي   ،حدى العلب الليلية حيث تزدهر تجارتيإ

في   ماصداقة أ الظاهرهذا الأخير علاقتي به في  .الظنون كل مذهب

  نا من سهل له سبل الارتباط بريم. وبغباء مني أكلها توترف الحقيقة

ن  ناضل من أجلي إلى آخر لحظة قبل أوهي التي ظلت ت   ،منها لأتخلص

.بسلمىتزوج فيها أ  

خمم مليح كيومة   .كيومة باش تندم والله لا تلقى كيفي ولا تقبل بيك مرة-

.تغلط كرا  

؟ ش تحبآ  مع ايراتيك. نت هاكياخي مهبولة أ-  

.تعرف وتتمنيك ؟.علاش ،نا مصوحبتو. أنت تعرفأ-  

.ي كلهم في بالهم بيك مصوحبة ايراتيكمانك اكهو صحابأ-  

.حباتك قبلوويهمك في صحابك محسوب مايعرفوش كنت مص توا ولى-  

 

بنجاح ايراتيك بشهادة الكفاءة وتخرجه  أكثر الأصدقاء فرحا   ،كنت بغباء

ل  وتحم   الزواج بريم   على صبح قادرا  لأنه بذلك سي   لّا لا لشيء إ ،ا  أستاذ



يسافر  على حسابي الخاص وجعلته  حفلة له وقتها   أقمت عني. بَدلا   وزرها

.كستازيليلتها بالمجان عبر حبة الإ  

لو ظلت   يتزوج ريم. أتمنى لو أنني لم أساعده كي ،أكرههالساعة    رتص    

في   ، لفعلت أي شيء.لتزوجتها  ...لعجلت بطلاقي من سلمى ،كما هي

وجدتها خارج العالم   ،بها لالاتصاعيد الأيام الأخيرة أردت أن أ  

نها حبلى من  أيضا كما سمعت بأغيرت هاتفها  ،الافتراضي بالكامل

ي  خبارها منذ عودتي من شهر الزفت الذعن تتبع أ ذاك. لم أتوقف  يراتيكإ

بها  الكافية للاتصال لكنني لم أمتلك الجرأة  ،تكفل بإيقاظي من سباتي مبكرا  

  ا  دبالسجن مهدّ  ا  دصرت مهدّ بعد أن  بعد أن بلغ السيل الزبى،   إلا مؤخرا  

ي؟ تسحب ني نحو أي لعنة هذه التي تشتعل بداخل .بالأمراض الجنسية

ماذا   قالت ريم بأنني سأندم، كانت أكثر من محقة.  المجهول نحو القاع.

زوجها؟ ربما تفطّن إلى محاولاتي الاتصال بها وهو يعرف كل   يريد مني

 أرقامي.

التي   س الطقو  لكنصباحا    تتصل به عندما استيقظ ن أكنت قد قررت أ  

  ا  أصبحت واحد بليس الذيزيارة البنك وتابع ا ،تعودت عليها بعد كل حفلة

إيراتيك لكنني  ب ياتصال مرمن زمرته وخدمه، كل هذا جعلني أنسى أ

الق دامى  في المقهى مخمورا وهو يتحدث لجمع من الأصدقاء  ليلتها وجدته

.بعد اليوم لم تعد زوجته  ا  ريم ويعلمهم أنّ   

باكتشافه  مس يتعلقظننت أن أمر اتصاله بي ليلة أ ،فتفي البداية خ  

ترب  نا اقت وأتردد  ،وربما كان هذا سبب الطلاق بزوجتهمحاولة اتصالي 

وما كنت أبحث وأصبو   سمعت  جمل ماذلك كان أ فرحتي باعتبار أن ا  خفيّم  

دةّ.   ما هذا  إليه، بل كنت أ ريد طلبه من ريم وأنا أحاول الاتصال بها منذ م   

  .فقت بيه تيلفونك نهارتها والله ما اهلا ايراتيك-

عادش يهمني   وما حبيت نعلمك بركة راني طلقت ريم  ،مش مشكل كيومة-

   .من توا صاحبك راجل ،فيها



عندهم الحق الجماعة لي قالو مش باهي تاخو مرا كنت ونزيدك كيومة -

.مش مليح ،تعرف صاحبها  

: ترب منه ريونةقا  

.بي راجل وكنت نعرف باش تعملهانعرف صاح -  

اقتربت منه بحذر   .نوبة بكاء هستيرية غريبة بعد ذلك انخرط إيراتيك في  

.نعاونك ؟تحب حاجة ايراتيك-  

.مانحبكش تحكي معايا توا ابعد عليَ  ،انت بالذات كيومة ابعد عليَ -  

تلك   .و شيء من هذا القبيلأحس بأن الخبر أفرحني أن كان قد تساءلت إ

  .سبمن يعرفها لكنني لم أيأو م تنفع كل محاولتي الاتصال بريم أالليلة ل 

عرف دواء  منذ سماعي للخبر السعيد وصرت أصدري م انشرح 

.بحث عنها في كل مكانرت أالتي ص   ريم...شذوذي   

  ا  قل تذمرأكثر طاعة وأأصبحت  عنها، عراضيإبت حسّ أ زوجتي وكأن

الأكثر من ذلك   ،هليزيارة بيت أت هي من تقترح دَ غَ  ذي قبل بكثير، من

رائحة خنسة في التغير   اشتممت .تكرمت ودعتهم لتناول وجبة عشاء 

الحاسة السادسة تبحث عن شرعية أسرية  ت  نثى ذاالأفعى الأ .الجديد

في  وأمي. تحتمي بأبي ،دركت انتهاء الشرعية الزوجيةعائلية عندما أ

ير الأمور عكس  مام سا صديقتين أمام اندهاشي وأترمش البصر صار

.بين الكنة والحماة في الشرق الحرب قائمة دوما   التيار المتعارف عليه  

:ميرأتني أكلما    

د  حم. كون عاقل يا أوليد توا تريذمرتك زين وتربية ربي يرزقكم ب أحمد-

.يزيك  

كل نخدم كالبهيم   نهار ؟ اش قاعد نعمل ؟اش تقول ليك ،بالله نحب نعرف-

.ميرةباش لالة تعيش أ  

ميرة ونص تستاهل بنتي زين وعين العباد حاسدينك عليها كان عاد شبيه أ-

.مافيبالكش  



لم   ،صابنيمن مرض السيلان الذي أ تعافى فيها في تلك الفترة التي بت أ

.لى حد التوسلشاتها التي وصلت في أحيان كثيرة إرغم تحر  أقربها  

نحب نجيب صغير   ،ماعدش حاجتي ،كهوامانك دخلو وخرجو، بزع أ-

.مانك احمدأ ،اكهو  

ة زوجتي كل هذا الوقت  استغرب امتناعي عن مضاجع .زرت الطبيب 

وأن ابتعد عن   ،تي الجنسية المقرفة بشكل طبيعيمارس حيان أمني أ طالبا  

دون   ، مراخ دون آلاجنس دون ص   .ستعمل العازل الطبيو أ المومسات أ 

لا متعة ولا هم   وسفهّ  التراب  كل، دون رؤية الدم عبارة عن أبكاء

.يحزنون  

و تضيع مني  لن أدع ريم تهرب أ  .سأتخلص منك سلمى مهما كلفني الأمر 

الأمور تمشي عكس  لكن  .الدرس  واستوعبت تعلمت   ، لقديكفي ،هذه المرة

تنتظرني كل ليلة على   سلمى، أجدهات مع تحرشا أتجاوب  أ ريد ب ت  ما 

 فعله أياما  عن  تغاضىوأ ا  ، أقوم بما هو مطلوب مني يومغير عادتها

جعلت   ، بت من قراريصعّ  .نها حاملالشهر بأخر ، لتفاجئني في آأخرى

جهد   ت  لّا ي لم تعد تبرح شقتنا طالبة منها أمأ .العائلة كلها ملتفة حولها

ل  رغم ذلك ، ونفسها را على قراري لتعيش مع  صّ م   تفي قرارة نفسي ما ز 

راية محترمة   ،إن شاءت ميأ سأتنازل لها عن الشقة وأخصّص لها ج 

عذاب.ل حياتي في كمّ لا أريد أن أ   ،ولترحل عني  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 رهان ريم 

ي عطيك ما عجزت أن ت عطيه لنفسك" "لا تنتظر من أحد أن   

 

ّ ة نفسه***** فكل الذي يلقاه فيها محبب  فمن تكن العلياء هم 

 

 

بعد العمل في مشروعي الصغير الذي افتتحته  تقتضي أن أبدأ  كانت الخطة

كنت قد عقدت العزم على   .والتجهيزات الضرورية حصولي على القرض 

مجموعة   إجابات ورد ودنتظر حيث كنت أ ،بعد الولادةافتتاح المشروع 

صف  تمنكنت وقتها في  .راسلتها في الغرض الأجنبية التي من الشركات 

.ا  ذكر  حيث أكد الطبيب أننّي انتظر مول ودا   ،الشهر السابع من الحمل  

الحمل، كل مراحل  متابعة عن جملة وتفصيلا   حمد زوجي كان غائبا  أ 

اشتممت رائحة   فقط.مي من باب أداء الواجب الثقيل المكالمات مع أ بعض

سع من الوقت  تّ لم يعد يهمني وما عاد عندي م   همرلكن أ ،خرىأ   امرأة

.في احتياجات القلب والجسد  لأفكر  

في المحكمة لم يحضر   لحية للطلاقالص  الجلسات حتى  .العمل ثم العمل 

وباعتباري صاحبة الدعوة في الطلاق   بالقضية.ف محاميه كلّ  ا  منها.أيّ

على حكم الطلاق بعد غيابه  حصلت فقد  ،والمتنازلة عن كل حقوقي تجاهه

   عن الجلسة الثالثة.



عبا   كنت أعيش خوفا   كفاية، هيأة لهام  كن التي لم أالفترة في هذه     ور 

في  أجنبية على عقد مع شركة  حالفني الحظ في الحصول ي  بالّا  ،نحقيقيي

رت   ،الوقت المناسب المعمل.يجار جبرة على دفع إم   حيث ص   

وجدت رسالة   ،حبذهأكن انتظره ولم أكن أ  الفرج في الوقت الذي لم  جاء 

  ملابسلف قطعة من ن أتجريبي بعشري من شركة مستعدة لبدء عقد 

   .طفالالأ

د دراسته تبين أن الأمور إذا  بع .غركثر من م  أ بالنسبة لي كان العرض

الصافية للمعمل   فالأرباح ،ن تمشي عليهاأي يجب وفق الخطة الت سارت 

.  لف دينارأ سون أو ستونخم ستصل في غضون شهرين حواليالصغير  

كانت هناك   ،وربيون لا يلعبونالأ .الصراع كل الصراع مع الوقت صار

بمواصفات الجودة،  بالتوقيت و  الإخلالبالفعل شروط جزائية في حالة 

  .ذلك ئر الناتجة عنكل الخسا يقوم المعمل بتعويض الشركة على منها أن

ن الشروط  يق وصديقة في الميدان نصحني برفض العقد لأمن صد أكثر

  بالموافقة عددت دراسة وبعثت أ ،، لكنني قبلت التحديقاسية بل تعجيزية

رفقة بصور المعمل وعدد العاملات والآلا بعد   في غضون أسبوع .ت الم 

   .العمل المواد الأولية ل بدء ستقبل شاحنة  أن أعليَ  ذلك كان

وفق   ة قطعة يوميا  صناعة قرابة ثلاثمئ من المعمل كان مطلوبا  

 مي، من حسن حظي أن أوالتي تدربت عليها سابقا   المذكورة المواصفات 

نستطع رغم المجهود  ي اليوم الأول لم ، فكانتا تتقنان الخياطة وأختي

مما استوجب تبديل الخطة والعمل   قطعة، كثر من مائتيالكبير خياطة أ

.ساعة  ةعشر تيالاثنوفق نظام    

رنا  .الساعة العاشرة مساء     بعدلّا در المعمل إاغلفترة لم أكن أ  في هذه ا    ص 

الكل يساعد قدر ما  .أخي الصغير ،أبي ،ختيأ ،وأمي هناك، أناكلنا نعيش 

بعض العاملات المشكورات اللواتي تطوعن   دون أن أنسى ،يستطيع

.والتضحية  ةللمساعد  



شحنها   والمقرر  ،الاختبار الحقيقي للمعمل هو  الشحنة الأولى كان نجاح 

حدد استمرار  من ست   العمل، هذه الشحنة هي ء من ب د يوماة عشر خمسبعد 

ه بناء على جودة البضاعة.العقد والعمل به أو إلغاء  

  السبتيومي نم كما ينبغي أ الظهر، لم تمت عملية الشحن يوم السبت بعد 

  صعوبة  كثرلشركة الأم أا كان انتظار رسالة .والأحد وباقي ذاك الأسبوع

مي اليوم بطوله وهي تقوم بتبخير المعمل  أ   .أخرى من انتظار أي شهادة  

توجس التي وصلت في  وال في حالة من التوتر  أنا كنتو  والصلاةوالدعاء 

ر من الجمر  حَ فالتقرير الذي ننتظره على أ ،حد اليأس لىأحيان كثيرة إ

  .ءولا الأربعالا الثلاثاء و يوم الاثنين  لا ،م يصلوالذي سيحدد مصيري ل

في ذلك اليوم كنت قد عقدت العزم على أن اعتذر من العاملات وأن أتدبر  

كان اليأس قد بلغ مني  ،لدفع أجورهن عن الأسبوعين السابقين ا  مالي ا  مبلغ

 مبلغه. 

شاحنة أخرى بالمواد   ، باللم تخطر على ال ةمفاجأمام يوم الخميس كنا أ  

تشكرني فيها الشركة   يالإلكترون مام المعمل ورسالة على بريدي الأولية أ

ستكون مسرورة بالتعاون مع معملي البسيط   وأنهاعلى براعتي في العمل 

  ن تجاوزها عن طريقيمك يرغم وجود بعض الملاحظات البسيطة الت

لم تكن  ة.لة مراقبة الجودإرسال فريق لتدريب بعض العاملات في مسأ

  ةخمسب المالية لى قلبي بل مبلغ التسبقة دخل السرور إ أ  الرسالة وحدها ما

   .لف يوروعشر أ

هذا المبلغ   ،البرق من عنق الزجاجة  بسرعةخرجت  .نعم لقد فعلتها

 ةرى لثلاثالكهرباء ومصاريف أخ   ومصاريفالعاملات  رواتبؤمن سي  

   .شهر قادمةأ

التي تقود هذا   المرأة ن ق رئيس الوفد بأصدّ ي   عندما زارنا وفد الشركة لم

ساعة    ةعشر ثنتيأوأنها تعمل أكثر من  ،المعمل حامل في شهرها الثامن

   .في اليوم



الحامل من ممارسة عملها في هذا   المرأة سيدتي القانون عندنا يمنع-

.من الحمل المتأخرالوقت   

علام وعندما  فقط في الإ المرأة نصف سيدي نحن في بلدي القانون ي  -

خر  أكثر ولا أقل. النساء عندنا يعملن الى آ لا ،والميوعةتمارس الجنس 

لى  سعاف إحداهن من المعمل إالإ وربما حملت سيارة  ،يوم حملهن

.ن تعود للعمل في غضون شهرينا أالمستشفى وعليه  

.في تونس متميز المرأةن وضع لكنني أسمع أ-  

لقي نظرة على  ن ت، يكفي أللمرأةلا يوجد وضع متميز لا للرجل ولا -

.بشاعة الكذب سيدي جر الأدنى لت دركالأ  

عمال التي نجاز الكثير من الأإ على فريق الفرنسي في المعملل ساعدني ا

صرة على  كنت م   .أكبر  ا  كانت تستنزف في السابق وقتا طويلا ومجهود

ليفاجئني بعد ذلك   ،خرىقبل أي عاملة أ نا شخصيا  أ ،م كل ما يطلبونهعل  تَ 

توقعاتي وتوقعات  وعكس كل ،نذاردون سابق إ داخل المعمل المخاض

الطبيب الذي برر مخاضي المفاجئ بالمجهود البدني المضنى الذي أقوم  

 به.

  اعتقد العمال والوفد  ،سعاف لتحملني من المعملالإ  جاءت سيارة  

أو أكثر على أقل تقدير،    ا  أسبوعربما  سأغيب عن المعملني نّ أ الفرنسي

  ةعالساعة التاس ندما وجدوني في صباح اليوم الثالث فياندهشوا ع لكنهم

.بينهم صباحا  

من تحمّلت بصدر رحب أ سوة   هيَ  ،الغائبة عن المعملمي هي كانت أ 

زاد هذا   .ن وضعتهبأغلب الأمهات في بلادي رعاية ابني مباشرة بعد أ

  نا كلنا في ذاك الأسبوع بإرسال مق   ،من ثقة الفريق الفرنسي في معملي

  على شرفها حفلا   التي سنقيم  ة الثانية، في انتظار الثالثة والأخيرةنالشح 

.النزل بسوسة حدفي أ ا  ممحتر  



الفترة بعد الوضع زارنا زوجي السابق أو بعبارة أخرى طليقي  في تلك   

التي    ولماذا نضع شروط الزيارة .لماذا لم نعلمهم .بشدةمه ت أالذي احتجّ 

اعتبروها   ا لزيارة ابنهمموعد  يأخذوان أ .حد مساء  ن تتم يوم الأاشترطت أ

.إهانة  

.  إلى تلك  مر المعمل والمشروعلأنني ببساطة تكتمت إلى أبعد حد عن أ 

الذي تزامن مع  مع قدوم ابني  ،كنت غائبة عن العالم الافتراضي الساعة

  ،ل حسنكأي أم شرقية مقدم خير وذا فأتبرت قدومه اع تهالنجاح الذي حقق

عدت نسج خيوط  أ ،اكتسبت ثقة في نفسي وقدراتي ،ياةتي للح رتغيرت نظ

.أخرى غير التي كانت من قبل ضوابطحياتي من جديد وفق   

لكنني لم أ شاركهم   ،ور ابني على الفايسبوكشاركت الجميع هذه المرة ص 

. استغربت أن أول من  ن قبل فعل م  ن أكل أموري الخاصة كما اعتدت أ

ورسالة على الخاص   بل طلب في رسالة طلب صداقة ،كيومة ني هنأ

لح.ضروري   لأمرمقابلتي  وم   

عليها زيارة طليقي   زاد ،لامهالماضي وآرسالته كل شجون  يقظت أ 

ف اتخذت  احتج طليقي كي .تهنئةود و التي كانت زيارة معركة لا ،وعائلته

ومشاورته. ليهقرار تسميته دون الرجوع إ   

ب  نت وينك اتصلت عملت حاجة اقترحت عطيت فلوس الطبيياخي أ-

.؟كهوخلصت الكلينيك تحب تحكم وتسمي أ  

.يه لالة هذاك ولديإ -  

.حمد امانك خلينا صحاب خيرأ-  

له  اعن كل أقو يتراجعجعلت الوفد الزائر  ،حكمة مني أكثرمي كانت أ

في المغادرة   سرعي   جعلته بل الأكثر من ذلك ،بلمح البصر هواحتجاجات

.اء دون تناول وجبة الغد  

عندك الحق ولدي الولد ولدك ومن حقك تسميه كيما تحب  ،حمدايه سي أ-

نت  اقعد أ .تسجلش في الحالة المدنية زال ما حتى توا ما فاتك شيء ما



الولد يلزموا    .يه ف الشهر مصروفطليقتك تفاهمو تو قداش باش تعمل لو

قوقها قدام القاضي  حليب كوش ... ومرتك مهبولة تنازلت على كل ح 

نت ولد عايلة ما كش باش تخلي ولدك من غير  خاطر تعرف لي أ

حمد.تكفي سي أ للشهر  نتصور ثلاثمائة دينار ؟مصروف   

سرة طليقي وطليقي كل نقاط  أمام هذا المقترح الصاروخ تجاهلت أ  

مقترح   عن عمد ةتجاهلحمد بتقبيل الابن مكأنها لم تكن، قامت أ م أ الخلاف

الذي احتقرت فيه زوجي السابق لم تكن لديه لا   الوحيدذاك اليوم  . كانميأ

الزوجة   عقل أن تلجأكيف ي   كأب، همسؤوليتالقدرة ولا الشجاعة ليتحمل 

  ن قانونعتقد أ، أرغم الزوج على دفع نفقة أبنائهلت    المطلقة للقضاء

نجح.الآلي في هذه الحالة هو الأ المصادرة  

بار الطريق طويلة وأن عليهم العودة  بعد هذا المقترح اعتذر الجمع باعت

مالي قدره مائة دينار عند   ا  مبلغو ة البسيط الهدايابعض  تاركينلى تونس إ

ابني. رأس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ...لكن ذاك الأسبوع كان أسبوع عودة الماضي ،لى وتيرتهاإعادت الحياة 

حاسيسه  د المتعطش للمتعة والذي دفنت كل أعودة صرخة الجس

بعد الاطمئنان اشتعلت كل الأضواء   .شهور خلت  ةوصرخاته لتسع

رت أكثر حيرة من  ص   ،بنصيبها من المتعة واحدة ت طالب دفعة   الحمراء

   .تمتع بنجاحي كما يجب التمتع، لم أكثر وجعاأ ر شرودا  ثكذي قبل، أ

جسد في   ،ناجحة امرأة ،ا  مختلف نمطا   ،للحياة  خرآ يفرض نمطا  النجاح 

  ،ابلهمقأراها في عيون كل من أ   ةبالشهوعنفوانه نظرات الحسد ممتزجة 

صفاقس وهو  لى كيومة الذي جاء إ سأقابلنني  لكن لم أكن أتصور البتة أ

.ثري لمقابلتييتحرى أ  

ولا   ،تفقد الجودةالمعمل ألبتني إحدى العاملات وأنا في استغربت عندما ط 

اعتقدت أنه   ،في رؤيتي شخص يرغبلوجود   نادتني .شيء غير الجودة

ليها  تي نكون في بعض الأحيان في حاجة إحد المزودين بالمواد الأولية الأ

ثرت كل حساباتي تبع ،وفي انتظار وصولها من الخارج  ،العمل  لضرورة

، كان  في الدخول ويستأذن للمستقبل عندما رأيته أمامي يحمل باقة ورد

قطع   حرصت علىي من الشلة القديمة التي ول المكتشفين لمشروعأ

.كليا   بها علاقتي  

دعوته للدخول إلى المكتب الذي   ،كيف أتصرف معهعرف ارتبكت لم أ

لأول مرة منذ افتتاح المعمل.ام كح أغلقت بابه بإ  

؟ش تحب كيومةآ-  

.حبكن-  

.هههههههههههه توا فقت مش موخر برشة-  

جد فقت نحب  ما توا بالمأ ،صحيح غلطت كنت غالط برشة اسمع ريم -

.نا وياك كما كنانصلح غلطتي نحب نرجع أ  



  دويو مش ريم ،لة سلمى سالم غانمعناتها وف الليل تروح لاتصوحبني م-

.هيمة لقدامك توا حبيبيبنتاع زمان ال  

.نقصد نطلق سلمى ونعرس بيك والله لا ريم-  

كيف تحول   ؟ ماذا جرى ،ن هذا سيكون اقتراحهلم يخطر ببالي للحظة أ

؟ بعد ذلك اللقاء بمدة ليست بالقصيرة سأعرف أن ما اكتشفه كيومة لم  هكذا

.نا بعدأكتشفه أ  

علاش مانجمتش تعيش مع احمد  لبعضنا. انتوياك تخلقنا  ناأ اسمع ريم -

نا نلقى  لي مخلانيش نعيش ونتمتع مع سلمى. أباش تلقاي نفس السبب 

  .روحي كان معاك

.نا توا عندي وليد ولا لافي بالك أ-  

عندي فلوس برشة   ،عليه  نا موافق في بالي وقابل بكل شيء لي تقولو أ-

ولا كنت نعرف بلي عندك   والله لا صار ع فيَ تقولش هذا طام ريم ما

  .معمل جملة

نجم نجاوبك بشيء. غالبا باش يكون جوابي لا بل   اسمع كيومة توا ما-

خلينا توا عل قليلة صحاب.ما . أكيد لاأ  

أما موش على خاطر نوليو صحاب لا حاجتي بيك  يسالش نصبر  ما-

 مرتي.

لا مش توا كيومة مش توا -  

؟نجم ناخو نومروك-  

يسالش ............. ايه ما-  

ود  ، أَ ود تقبيلهكنت أ .مامهأضعف أ لّا قاومت من أجل أ ،حزينا  كان كيومة 

المرأة تبقى دوما  ن لفعلت ذلك، يقولون بأ كن بعد نفساء، لو لم أمضاجعته

تي فحسب بل فك  ، كيومة لم يفتض بكارمام من افتض بكارتهاضعيفة أ

 شيفرة جسدي كلها من أول لقاء، قلت له ممازحة وممتحنة: 

.ماريخوانا محشي ثم سيجارو-  



؟ واحد توا ليك  نفتل .ايه ثم-  

.باهي افتل-  

؟ماعادش خايف تعرس بوحدة تكيفت وشربت قدامك-  

نت ما تبدلي نحبك هكاك هكاك على طبيعتك كيما أنا لا لا لا بالعكس أ-

.شيء  

جعلتني أتذكر كل   ،عادت لي سيجارة الماريخوانا ذكريات الأيام الخواليأ

   :فظبشكل  ي، بعد أن دخنتها طردته من مكتبلام التي سببها لي كيومةالآ

.خرج خليني نخدم على روحيتو أ-  

نك ريم.اما-  

كي   اشبيك انت ماحشمتش ماتلفتش لوراك جملة ؟نحشم منك باش علاش-

خرج توا قبل ما نعيط  نا نبكي ونوح اخرجتني من حياتك كي الكلبة وأ

   .للعساس يخرجك بالسيف 

 

درات ووسائل  فكر الرجال رغم امتلاكنا ق  فكر كما ي  لا ن   ء معشر النسا نحن

سطر ويحكم هذا  نحن من سي   انفق منهجهم ك  لو فكرنا و   ،كثر منهم بكثيرأ

، صراعنا ليس مع  ر بعضنا بعضا  دمّ كيف ن   لكننا للأسف نفكر دوما   .العالم

  منها المساواة... ،ق له تحت شعارات عدةسوّ كما ي   و الذكرالرجل أ

هذا الصراع هو الرجل   ومحور  والمرأة المرأة  نا هو صراع بينصراع

ويفتك المبادرة والقيادة ويكون في   يجعله ينتصر وهذا فقط ما ،دوما

 المقدمة.

  ،م على ما بدر منيمباشرة بعد أن خرج كيومة من الباب ندمت أشد الند 

تلك البلهاء التي لم   ،ا فيه هذه المرة ولكن نكاية في زوجته سلمىبّليس ح  

مام كل توسلاتي  ها أت أذنيم  تحترم في السابق ارتباطي بكيومة وصَ 

، أخبرتها أنني نه افتض بكارتيبكي مرارتي أأخبرتها وأنا أ .وتهديداتي

أكثر من رجل يرغب   تجد وتستطيع أن بكثير بأنها أجمل منيو أ حبه



،  جد غير كيومةخبرتها أنني لن أ، أغنى من كيومةأجمل وأ ،بالارتباط بها

  نانني أ، أخبرتها أنه مريض نفسي ولن تشعر بالسعادة معهأخبرتها أ

ت  مّ فعى صَ خبرتها .... لكن الأأ ،كما هو الوحيدة التي تستطيع أن تقبله 

 بتجميدي على صفحتها بعد حديثي معها متبالعكس قابل  ،هاذنيأ

وتذكري   . بعد خروج كيومةختها، هي وتلك الأفعى العقرب أ  يةالفايسبوك

  طلق سلمى ذلكن ي  أ ليهشترط ع وأ  هممت بأن أ ناديه ،حرباء سلمىأفعال ال

حا بالوعد الذي  واض خلالا  وإ يت في ذلك تراجعا  ني رألكن  ،اليوم قبل الغد

وكل آلامه.  يقطعته على نفسي بأن أنسى الماض  

  في تلك الليلة . بكل قوةصبح هو من يفرض نفسه عليَ الماضي الذي أ 

 نني نسيتهاالتي ظننت أيات تلذذ باسترجاع الذكرأه وستحضر عدت أ 

.بدالأ ودفنتها إلى  

في   ...حياتي أي وجود في ن زوجي السابق لم يعد لهالغريب في الأمر أ 

  ،حمل بين ذراعي كل يوم ثمرة عذابي الجنسي معهذاكرتي رغم أنني أ

  ،التقيؤ وبالرغبة في شعر بالتقززأ  طيفه بخاطري   رّ ا مَ مَ رغم ذلك كلّ 

  الوقتدرت سجنه في نني غافعلت هو أ حسن ماأ أ حدث نفسي بأنّ 

الكثير من الناس يقبعون   .قبل أن اعتاد عليه  وانالأوقبل فوات    .المناسب

  لم يبرحوها ولا يفكرون في الخروج منها لا ،نع أيديهمفي سجون من ص  

عليها أصبحوا يتلذذون عذاباتهم.نهم اعتادوا  لألّا لشيء إ  

تمتع بمن أريد أن أ عللإيقاسعى نا من ستأ ،الآن أنا ذكر في صورة أ نثى  

الشركة   حرصت على أن يتم الاحتفال بالعقد الجديد مع لا معهم. بهم

ستعدا  ن يعود بعد ولادتي، بعد أ ا  يوم بعد انقضاء أربعينالفرنسية    فرجي م 

غدوت أشاهد الأفلام الخليعة كل ليلة وأنا   .ه لاستقبال قضيب قوي ليغزو

مزامير نفخ الروح في   ى حدأتخيل نفسي بين ذراعي أحدهم أتمتع بمص إ

 هذه الحياة.



حفل التي حضرها وفد من الشركة الأم التي تعاقدت  و ليلة اليوم الحفل أ

  ، و عامل في معملي لسبب بسيطموظف أأي   يحضره لّا معها وحرصت بأ

مام من  يجب فعله أ تلك الليلة كنت قد نويت على فعل كل ما لا في ننيهو أ

ن اصطاد ذكرا فحلا  حد الثمالة وأ شرب الخمر، كنت قد نويت أن أ يعرفني

من   ارتديت أو مستحيلا   الأمر صعبا  لم يكن  .يقضي معي ليلتي تلك

الرغبة ولا شيء غير الرغبة   كانت وطوال الحفل  امنه ةالمثيرالملابس 

رت غير أنا التي أعرف   ،ضحكاتي ،حدد حركاتيت   ما تقودني هي ما ص 

حين تستبد الرغبة ت صبح هي المتحكمة في كل شيء الضحكات،  .نفسي

بها وهي  بها ممزوجا   الحركات... كل شيء يخرج مشحونا  والكلمات 

تستنجد لإطفاء حريقها الملتهب في أركان الجسد والروح.وتصرخ   

هذا ما أبحث عنه الليلة.   .قلت كما قال هوفجأة؟ كيف التقت عيناي به   

  تضغط ن لمسني حتى شعرت بيده إما  ،راقصنين ي  طلب بكل لطف أ

التأوه  لى حد ، عنف جعل أوصالي كلها ترتجف إبعنف قوي على يدي

ذاك الذي أنا في رحلة البحث عنه.  ...الممزوج باللذة والألم  

ونسي الجنسية كل المعلومات التي  مفتول العضلات تسمر شاب أ   

مني أن أ رافقه إلى غرفته   لم نرقص طويلا طلب  ،عطيتها إياه كانت كاذبةأ

.لى غرفتيلكنني اقترحت عليه أن يرافقني هو إ  

ما حدث بعد ذلك لم أتذكر   نلأ ،أننا صعدنا إلى الغرفة منتصف الليلذكر أ

؟ وكيف ؟ أي شيء ماذا حصلمنه   

  ،يومة من قبلاكتشفت ما اكتشفه ك بأعجوبةتلك الليلة التي نجوت فيها من الموت 

وخطورته.بحقيقة شذوذي   ت اصطدم أنني صحالأ  ،لا ،اصطدمت بشذوذي  

  ،والحركة  على النهوضلم أقوَ  صباحا    ةستيقظت حوالي الساعة الحادية عشرا

لى عدم  بالإضافة إكثر من موضع ة الكدمات على وجهي وانتفاخه في أكثر راعني

ركان  في كل أ منتشرة ، وبقع الدم الحمراء على النهوض من الفراش القدرة بتاتا  



بعد دقائق قليلة كان فريق كامل  ، اقتربت من الهاتف بصعوبة طالبة النجدة  .الغرفة

الشاب الذي   صافبإعطاء أو عوان لفندق في الغرفة حيث تكفل بعض الأمن إدارة ا

حيث لاحظوا   ،كد الجميع مغادرته الفندق صباح ذلك اليومشاركني ليلتي والذي أ

تح تحقيق واستدعاء  والاستعجال. لم أوافق على ف عليه علامات الترقب والقلق 

   .طبيبفقط استدعاء الشرطة طلبت 

   المغادرة.طلبت من الجميع  الطبيب عندما حضر

نها في  م سأشفىكلها كدمات ورضوض صغيرة   من حسن الحظ لم أصب بكسور

لم  ،بشكل كبير كانا يوجعاني برين مدخل فرجي ود  الغريب هو أ ،القريب العاجل

   .الأخير لم يصب بالاندهاش .جرى وكل ما ةبالحقيقمن مصارحة الطبيب  ا أجد ب دّ 

.بأعجوبةنجوت من الموت  وأنكعليك   من حسن حظك أ غمينه تعرفين سيدتي أأ-  

؟ كيف دكتور-  

أنت  ،  الذي سيوافيك بعد قليل النفسي  بيبلى حد علمي وهذا ما سيفسره لك الطع-

كان لسوء   مس والشخص الذي شاركك الفراش أ ،الجنس المقترن بالعنف تتلذذين

ن هناك فئة منهم تتلذذ بممارسة الجنس  أتدرين أ .حظك من نوع الساديين الخطرين

ميتة لذلك   أنكخر غمي عليك واعتقد الآأنك أ  ، من حسن حظك مع الفتاة بعد قتلها

وكما يحب. تمتع كما يجب  

  بإسهابهالتني الحقيقة التي عرفتها بعد زيارة الطبيب النفسي لغرفتي والذي فسر 

شعر  أ  أكننني لم سردت له قصة فشل زواجي وكيف أ .ول الطبيب الأ ذكرهكبير ما 

.نجبت منهنني ألمتعة البتة مع زوجي السابق رغم أوا بالإثارة  

كان للحمل أن   ما ،في فترة حملك ا  لم تصادفي ساديّ أنكمن حسن حظك سيدتي  -

ليس  ، أبالمزيد فتطالبينن العنف يجعلك في حالة اهتياج لأ ،يكتمل لو حصل ذلك

؟ كذلك  



   .يجاب والموافقةأومأت علامة الإ-

   ؟ هل من حل دكتور-

  .لى عزيمة وإرادة أكبرهيل لكن تحتاجين إتأاللى الكثير من جلسات إعادة تحتاجين إ-

دي  ح  ن تَ وأ اومي الغريزة والرغبة ممكن جدا  ن تقلكن أ ،ن تعودي طبيعية مستبعدأ

طرتها عليك.  من سي  

ن كيومة هو  اكتشفت وقتها بأ ،بعة أيامركثر من أفترة النقاهة في الفندق أاستغرقت 

حاديث  كنا نتبادل أ ،ك وسمحت له بمحادثتيقبلت صداقته على الفايسبو لي، الأنسب

في تلك الفترة اتفقنا على كل الخطوط   .الحب والجنس لساعات طويلة في الليل

بشكل   بل لأول مرة نتكلم على شذوذنا ،لى سابق عهدهالإعادة علاقتنا إالعريضة 

ن  وجدت أنه أصبح على علم تام بحالته وبأنه يشكو ويخاف من أ واضح وصريح.

ه منذ  عرفت قصة خيانته لزوجت ،عقباه ت حمدلى ما لا الأيام إ  يوم منتقوده في 

هذه المرة   .قابلهاي   ه كان يبحث عني في كل امرأة نّ قال إ .سبوع الأول للزواجالأ

.بدالو لم يحصل معي ما حصل ما كنت لأصد ق ذلك أ ،صدقته  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سلمى

 من مفاسد هذه الحضارة أ نها تسمي الاحتيال ذكاء، والانحلال حرية، والرذيلة فنا، والاس تغلال معونة  •

 

 

في إجراءات الطلاق   ، خنسة شرعتطاقلا ي   ا  جحيم أصبحت بعد الزواج حياتي

ت سنوات عجاف من الزواج في انتظار الولد  س    ،لى كنداالهجرة إ ت بإجراءاقة رفم  ال

 .الزوج وعائلته تحميل خنسة المسؤولية ولفظها من حياتهم فقرر  ،بعَد يأتالذي لم 

، هكذا قالت  هي في ع رف مجتمع ذكوري بنسائه ورجاله، لا تصلح لشيء رض بورأ

المرأة الأم وليس الأب. خنسة حماة  

  لأمربل لم تعد تهتم  ،كما في السابق  لأمريتهتم  خنسة في خضم مشاكلها تلك لم تعد  

ة  رّ مَ  .الفجوة بيني وزوجي تتسع كل يوم .جة لمن يهتم بهافي حاكانت  من هي ،نفسها

: ميستجلي ردة فعل أنا قلت مازحة أ منزلفي   

.باش نطلق نرجعو نونسوا بعضنا نا غالباماتخافش خنسة حتى أ-  

قامت من مكانها لتطردني من  ،هاجت أمي وماجت وهي تسمع تصريحي هذا

 المنزل.

ش يقولو  ، آزوز مطلقات في عامبغصتي،  تهذا اللطف تحبوني نمو شنو الفالآ-

قاليك  ،برجلك وحلي ساقيك مليح باش تحبلي . برى تلهايعايلة بايرة ؟علينا الناس

.قومي عليَ بري لدارك  مالا مساطة ،طلاق قاليك  

، والأكثر من  عيل نفسهان ت  تستطيع أاذة تسأ  خنسة ،كثر من واضحةأمي أ رسالةكانت 

، حياتها من جديد وتبدأبسيطة   إجراءاتبوله هي قَ  مّ لى كندا قد تَ هجرتها إ ذلك ملف 



  لّا إ  كما قالت أمي لا أملكفأنا  أمّا ، ؤهلها لمواجهة الحياة ولهيبهاتحمل شهادة ت   خنسة

 ،فتحهما بمقابلجبرة على أن أم    سأكونف  ق طلاحصل ال نإ  .لا غير فتح ساقيَ أن أ

.لوح في الأفقي نفسي من التشرد الذي ي  ق  ن لأفلأفتحهما الآ  

لم أكن   معقدة ما تبعاتخلص مني بين عشية وضحاها دون أي ن يتكيومة يستطيع أ 

.نا زوجة لهالمهم أن أ نجب وأ ،لابنه لابن الجيران ا  مّ أ    

برر لوجود الشرف  م   مت الرحمة غائبة في مجتمعنا فلااد وما ،رحمتمع لا يالمج  

   .والعفة

  ، حياتي جنة لكل من يراها من الخارج ،شقة فاخرة .لى المنزل خائبة المسعىعدت إ 

لوجهاببل هناك الكثير ممن يحلم  ،  مالآلالكنني لم أحصد منها غير التعاسة،  .و 

للسهرة    دواته استعدادا  للخروج وهو يحمل حقيبته وأ كيومة يستعد وجدت  .الحرمان

قوية المفعول.الخفيفة الوزن الغالية الثمن المنتوجاته التي يبيع فيها   

مشروع الخيانة  كان  .لى الشقةإ  يراتيكلحظتها خطرت لي فكرة دعوة أحمد إ 

، لكنه الآن  لمتعة فقطالسابق بحثا  عن افي   خارج أسوار الزواج الجنسالبحث عن و

دعم   ،ستمرار في الحياة الزوجيةب شرعية الاو موت لأكتسأصبح مشروع حياة أ

بعد   أمام الإصرار الذي يزداد حدة يوما   صمد طويلا لن ي كيومة الم ؤقت والذي سرة أ  

أراه كل يوم في عينيه في تصرفاته في إعراضه عني كأنني لا شيء في حياته.   ،آخر

هي الشرعية  من أي رجل كان فتلك  لابنه امّ صبح أأ  س  لكن عندما ف ذلك جيدا  عرأ

  ،لن يستطيع طردي كأنني قطة شاردة سيختلف الأمر كثيرا أقل هاة،  بديالحقيقية والأ

وسيصبح مجبرا بقوة القانون بتوفير حياة كريمة لي   ستصبح الشقة من نصيبي

.... ولابني  

وهو ي ضاجعني كنت  .في عش الزوجية ...في شقتي يراتيكتلك الليلة استقبلت إ 

الضمير،  الغريب لم أشعر لا بالخوف ولا بتأنيب  كر خيانة زوجي لي في تايلاند.أتذ

لي  أو هكذا بدا  فحلا   راتيكيإ كان .مارسه لأول مرةكأنني أتمتعت بالجنس  يومها



  أسوار  ن يقذف بماء الحياة خارجأ مختلفا  تمام الاختلاف عن زوجي. الغبي أراد 

الماء   ء ذاكبدف  حس لأول مرة أ   ،في الداخل به ن يقذفأصررت على أ ،مهبلي

ستكون بداية   أو الليلة التي ستليها ن تلك الليلةمتأكدة أحشائي كنت نعش أقدس ي  الم  

يجارها  يستأجر شقة أتقاسم معه دفع إن ولمزيد من التأكد طلبت منه بأ لحياة جديدة،

غتنم الساعة الثانية بعد الزوال حتى أ ن يخرج كيومة مع. ما إأيام كاملة ة لعشر

لم يكن زوجي   والتي بأعذار شتى تذرعةم   الآخر حمدلى شقة أإ الفرصة للذهاب 

.الاستماع إليها يكلف نفسه عناء  

رتوية الجسد  أعود إلىفي المساء      لأتفه الأشياء،  تشنجتعد أعصابي لم ت .المنزل م 

ا  هذ ،النفسي والعصبيلضمان التوازن  جدا  الارتواء الجنسي مهم تأكدت بأن  حينها

لآراء   كثر تقبلا  وأ  رت أقل توترا  ص   يراتيك،ما تأكدت منه بعد مغامراتي مع إ

عندما   ،كثر قدرة على التفكيرتلك الحساسية المفرطة، كما صرت أ غابت ،خرينالأ

كتسبت قدرة أخرى رؤية  ا  ،يغيب صراخ الجسد واحتياجاته يحتفظ العقل بصفائه

أكثر   قمت باستضافتهم ،تقربت من عائلة زوجي ،أخرى لمعالجة كل الأمور العالقة

الى منزل حماتي حيث  مباشرةر أ م     عندما أروي عطش جسدي نا  بل أحيا  ،من مرة

أحيانا كثيرة لأظهر عن قصد بمظهر المظلومة المهيضة الجناح،  نتظر كيومة هناك أ

تستنكر على ابنها تصرفاته  التي أصبحت حليفة لي،   نام برفقة حماتيأ ،لا يأتي

لا من بنات الأصول والتربية  إ لا يأتي ا  شهم ي على صبري باعتباره عملاوتثن

الشريفات العفيفات. الحسنة وبنات العائلات الكبيرة  

  ت  ب   الشهرية قد تأخرت ذلك الشهر،فبوادر العادة  ،مام مشكلة حقيقيةت في البداية أكن

، الذي لم يعد في تلك الفترة  يلا من زوج  يراتيكحمد إبلى من أنني ح  متأكدة أشبه 

  ولأدرئ الشبهةأمام ما كنت فيه  الجنسية،لا يستجيب الى كل تلميحاتي  بتاتا  بييهتم 

امرأة جرح  على   رغم صعوبة الأمر وخصوصا   ،كان يجب أن يضاجعني والشك

.الجنسية بالمبادرةن تقوم أ ،رجل كبرياءها  



ن  أن يضاجعني أبلكنني أرغمت نفسي على أن أطلب منه بطريقة أقرب إلى التوسل  

علن بعد   لأ  ، كان هذا كافيا  ة ليست بالقصيرةاستجاب بعد مد .دخل عضوه فقط ويقذف ي  

ن قبل من طرف العائلتيالخبر الذي است   .نني حبلىأ خر مضاجعةأسبوعين من آ

،  ن يحصل ما حصلشخصان رأيت الألم وعدم الرغبة في أ ،حضانبالزغاريد والأ

لم   هذا مافنجاب كيومة عدم الرغبة في الإ ن أرى في عينيْ ا أمّ ، أنسة...ختي خ أ

للضمير كانت تلوح في الأفق. شعرت بالزهو  ، وهذا ما طرد أية ذرة تأنيب وقعهتأ

بعض  ن رغم أ عينيه،رأيت علامة الهزيمة والانكسار في   ،انتصرت عليه كوني

؟  هو شك، أالباهتة فتوره ومباركته  تفسير الظنون قد ذهبت بي كل مذهب وأنا أحاول 

  

وقتها فقط أدركت   .لى طبيب النساءرافقني إن ت  ت حماتي بأرّ صَ أَ  .سعيدة بحمليكنت 

في العيادة    .د الصورةتعبّجميلة في عالم يعبد ويَ معنى أن تكون المرأة  وأقيمة 

، ولا  ة لمسه لي فيها أكثر من شحنةكانت طريق ،ن الطبيب يتحرش بيأحسست بأ

في غرفة   أن حماتي كانت برفقتي خصوصا   ،بتحفظ كبيرنني تجاوبت معه أ أنكر

.الكشف   

استبقاني  ما إن رآني ،التي لم تخبني لأتأكد من ظنوذهبت دونها  في الكشف التالي 

حجرة الكشف   دخلت  كان أكثر أناقة من المرة السابقة. عندماكما  ،الأخيرة عن عمد

:بادرني  

.عليك ياسر مزيانة اللهتبارك -  

.شكرا مرسي ياسر جنتي دكتور-  

والتأوه الخفيف.كبر كمية ممكنة من الغنج لها أحمّ قلتها وأنا أ    

  ،مارسنا الجنس ،غلق الباب بإحكامن قام  انغمسنا في قبلة طويلة بعد أ ،يّ لم يكشف عل

نا وأ له ت استسلم ،عدة يستهويني لسنواتظل منظر الطبيب  .كانت لحظة لا تنسى

نا  اليوم أ ،لا يهم ،اتزوج طبيبن أكنت أتمنى أ أسامة، كم  ستحضر صورةوأ  أتذكر



حققت واحدة من أحلامي الجنسية. في   .في الوقت الراهن هذا يكفي ،طبيبا أضاجع

ئله ويرتاح  ن يقذف ساه هو أيهم كان كل ما ،حين لم يبادلني هو نفس الشعور

يعد   لم  ،يعلكمل قبلني قبلة أخرى طويلة وقام بالكشف يتصارع مع الوقت بعد أن أ

الثانية  كنت على موعد في المرة   والأكثر من ذلك ،اضى الطبيب أجر ة الفحصيتق

.لف دينارهاتف جوال بقيمة أ مع هدية قيَمة  

اقترح أن   .ع صبرا  يستطي دلم يع يراتيك الذي بأحمد إقطعت صلتي   في تلك الفترة 

ثلاثة رجال  ال من بين فضل الألأخسره باعتباره كن مستعدة ، لم أوج بيزيتلق تطلأ

  النشوة وأنوثتي يجعلني أصلروري رضي غهو الوحيد الذي ي   ،الذين ي ضاجعونني

يراتيك يسعى بكل إ بينما كان ،يبحث عن اللذة لنفسه تعجرفا  الطبيب كان م   .وأعانقها

فر لي  يو لن يستطيع أن ،البتة في الزواج به أفكركن ولم أ ،ما أوتي من جهد ل يسعدني

لا أخرج من ذاك   يضحي بالغالي والنفيس كنصف المستوى المعيشي الذي أنا فيه وأ  

.، لن أرضى بحياة أخرى أقل من هذا المستوى ما حييتالمستوى  

 بي ردحا   ل الاتصاحتى يسكت ويقطع أمام ايراتيك  تذرع بشك كيومةن أكان يكفي أ

عن السبل   حثبعندها فقط أ ،ش الجسد ويطلب المزيدن يعطإلى أ من الزمن

نني هاتفته ذات  ذكر أأ مهما كان الظروف.الذي يستجيب  وهو  ،والوسائل للقائه

طالبة منه أن يكون في الشقة بعد   ،انت مداومته الدراسية ستبدأ بعد ساعةصباح وك

وهو   بعدي  ليدخل دقائقبعشر  ه تقريبا  لى هناك قبلَ ، دخلت إبعد تقديرساعتين على أ

 يلهث.

لايص للواج باش يخرج فيسع  ني حبي والله توا خلطت تصور خلصت ثلاث بسمح -

.ينجم يخرج حتى يعبي هذا كلام امن طبرقة، قالك م  

فعم ب قبالهإ يراتيكعجبني في إأكثر ما كان ي   لا  .شعرني به كلما قابلتهالوله الذي ي  الم 

نه  أصحيح   ،سيإلى قمة رأ خمض قدمي ي من أحسلَ مستعد هو ل   ،يشبع مني البتة

  بعد أن كأنثى عنده، بأهميتيلكن لا يهم كل ذلك يشعرني  ، في الوسط يتوقف كثيرا  

.نني حاملخبرته أأ  



؟ىزعمة مني سلم-  

.عاملة حسابي من راجلي بطبيعة الحال اعمل عقلك ايراتيك،-  

امرأة أو شهوة  سيري حب غبياء ويكونون أكثر غباء عندما يكونون أالرجال أ

  ن للموت من أجل لعبة قمار، من أجل مبدأ،ن مستعدييكونو ... في هذه الحالةدمانإ

برها  جميلة تطلق الريح من د   امرأةجل ، من أبداخلها هواءجل حب كرة أمن 

لى الدمار الذي  إنظر أ ،هم الرجال الذين يحكمون العالم هؤلاء  ...وتحيض كل شهر

.هذا الصنف البشري التعيس ة غباءمّ درك ق  لحق الأخير لت    

تعامل معي بشكل رسمي أقرب إلى   فحص السادس في ال ،الدكتور نيلّ سرعان ما مَ  

  ،وقعهنتظره وأتلم أستغرب تصرفه بل كنت أ  .لى ما كان في السابقالخشونة منه إ

أي   لىأثناء الاحتكاك إ حدهم جسدها تكتشف بالوقت المرأة وتمنح لأشارك عندما ت  ف

في الأخير بعد الكشف قال بلغة  من يشاركها الفراش،  هاجلحد يمكن أن يضحي من أ

   :صارمة

   .ركي سيدتي من فضلك ثمن الكشف عند السكرتيرةتا-

  إلى ذاكدفعني إلى الانحطاط   عفريت ، ركبني وقتهاحتى    ما إن سمعت كلامه 

  ،شينتلذذ كل شيء م  وأ ةالخيانتلذذ رت أ ص   ، فبعد أن المستوى من القذارة والاحتراف

شعر بالزهو  أرى كيومة  كنت أ  كنت  عندماالضمير البتة حتى  بتأنيبشعر عد أ ألم 

، له الصاع صاعين دّ ر  ، أن أد له الصفعةر  ، أن أ خونهن ألأنني استطعت أوالانتصار 

لأن الخيانة  ، وما سيجري له  يستحق كل ما جرى له ،من خانني يوم زفافي هو

من  ا  ممكن ا  قررت أن أحترفها، جميل أن أ جرب أكبر عدد  ، لذاَأصبحت هواية

ن الأجساد  صحيح أ ،من مزامير الحياة المقدسة أكبر عدد ممكن ،القضبان البشرية

وهذا ما يصنع المتعة   ،تتشابه لكن لكل واحد منها ردود فعل مختلفة على السرير

 والجمال.



نه  تعبدها، إأعيش داخلها أ ،سي واحتياجاتها فقطهتم لأمر أحد مهما كان، نفلم أعد أ 

  ا وس  نَ همهو كما يقولون لكننحن،  يقولون جيل القذارة ،نانية والخيانة والرداءةزمن الأ

كرتيرة مع  مارس الجنس مع السالطبيب ي    ،ع هذه القذارةنولم يتساءلوا من ص

الأستاذ كذلك   إلا من رحم ربك وهم ق لة،هو وأمثاله،  أصبح جزار بشري ...ةالمريض

ستغرب كيف يستغرب  أ ،الرذيلة هي الطابع الغالب والشرف استثناء ...المحامي

الصديق يخون   ،الأستاذ يضاجع تلميذته  ،بعض الناس هذه الأمور وهي القاعدة

...صديقه   

ع  صرخت في وجهه ليسم ،يتوقع ردة فعليلم يكن  ،لى الطبيب بكل ازدراءنظرت إ 

: كل من في القاعة  

.شوفو دخلوا ماتحشمش يا ناس أتحشمش تبزنس عليَ  ما-  

كان  غلب من لكن بعد فوات الأوان، دخل أ ،بإسكاتي مّ هَ المفاجئة. استغرب ردة فعلي 

، أو التثبت  كلف أحدهم عناء سماعهلم ي   ،شنع السبابينتظر في القاعة وهم يسبونه أ

  كل من كان في القاعة انتفض باسم الشرف الم زيف وهب للدفاع عنه، فيما صار،

لى البيت وهو يمسح دموعي التي انهمرت  يصالي إ أحدهم إفتحوا لي الطريق واقترح  

   .دون إرادة مني

لأرتمي في حضنها خنسة  استقليت أول سيارة أجرة اعترضتني وذهبت مباشرة إلى 

سأنفجر، يجب أن يخرج ما بداخلي يجب أن  نني ، أحسست أيقذاراتسرد لها كل وأ

الأمواج الصوتية   الرياح، الهواء، ل سجّ عترف أن ت  ، يجب أن أرتاحأتكلم لأ

.اعترافاتي  

بعد عام سيلتحق  .كندا الموسم الدراسي القادم في  ستبدأ  ،تستعد للرحيل كانت خنسة 

شيء   ،سنوات من الرغبة، الكذبهجرته حبيبة القلب بعد ست  بها أخي حَسّونة الذي 

. والتي  ن تعيشهاؤمن لها الحياة التي تحلم بأن ي  لأنه لا يستطيع أ ،آخر غير الحب

أناضل أنا من أجل الاحتفاظ بها، هذه الحياة مهما كانت أصبحت في زماننا هذا أهم  



من كل ما قد   ،من الشرف ،أهم من الحب  ...من كل المبادئ والأحاسيس والعواطف

 يخطر على بال أحدهم.

 نامني أ يقترض والذي ،محاسب في شركة خاصة بمرتب تسعمائة دينارالأخي   

 حكامه وتقلباته، يقترض منيوالقارئة الجيدة لأ العاطلة عن العمل في نظر المجتمع

ى  احتياجاته كشاب تربّغطي المرتب لا ي   .هشهر احتياجات  لي غطيا  تافه ا  مبلغ أحيانا  

أرى الخصاصة   كما وينفق عليها؟ سرة أ  كوّن، فكيف سي  على مستوى عيش معين

  رأيت ... لكننيفي حين ...ملابسه الرثة ،يراتيك الأستاذوالتقشف في وجه إوالحرمان 

الذي   الجزار  الطبيب الهلوسة، وعند روج حبوب  م   ،النعيم والخير والثراء عند كيومة

رفع لهم  فتح لهم الأبواب وتَ هؤلاء من يجنون اللذة ت   ...دينار ألفاعتلاني بمبلغ 

في هذه الأرض. هؤلاء من يعيش هنا ،نسيقانهالجميلات   

فية وفي  ن يسرقوا اللذة خ  وعليهم أ ،ة وخنسة وإيراتيك... يتنفسون فقطأمثال حسون 

مل وأنا  الم   بالتفصيلأخبرتها ن ، أختي خنسة بعد أكها لّا غفلة من أصحابها وم  

نا أتيت مما اعتبرته أفعلت و خبرتها بكل مابما أسرد أ ،لذة الفعل لذة تضاهي استشعر 

: قالت وهي تحتضنني وتقبلني .حراما   رما  ج    

لم   ،سنوات نا خلاللميذة جيدة استطعت أن تتعلمي في ظرف وجيز ما تعلمته أنت تأ-

و بنفس  أ ،نفس الأسلحة التي يستعملها عدوكدافعت عن نفسك ب ،عزيزتي تفعلي شيئا

.عها المجتمع الذكوريالأسلحة التي يشرّ   

  ترفع من قيمته في بل الأكثر من ذلك ،لذكر مغامرةالخيانة في مجتمعنا بالنسبة إلى ا

ن مريض. كأمجتمع  ،عار وانحطاط لمرأةإلى اوبالنسبة   ،الوسط الذي يعيش فيه

نفس الذكر الذي يصفق له   خر وليسآ ا  كائن عندما تخون ي ضاجعها قرد، ثور... المرأة

والشوارع وهو يسرد بفخر غزوه المظفر. كيف يستقيم   يالجمع الغفير في المقاه

.؟بتاج العار  والمرأةالذكر بتاج الفحولة  ،ن يخرج شريكا الجريمة نفسهاالأمر أ  



 ا  حي ا  كائن امرأةعن رغباتك عن كونك  ،دافعت عن نفسك ،لا عليك عزيزتي لا عليك 

بطوننا كل   ، نحن نسعى إلى ملءلى تحقيقهامطالب يجب أن يسعى إله احتياجات له 

فعل  ع ل  شرّ ن   ،يلفبوزن ال من ثلاث مرات في اليوم حتى أصبح الكثير مناكثر يوم أ

ن  لكننا نغفل أ لى طريقة التقديم،من الطبخ إ ا  الأكل فنّ  ، كما صارل شيءذلك ك

لم   الاحتياج وهوكبير من هذا  جزءالجنس   ،كل فحسبالأليست في  الجسد  اتتياجاح 

  اوما زلنزالت تحكمه الطرق البدائية الحيوانية   ما ،يصبح بعد حتى في طريق الفن

نك تبحثين وتكافحين  مع مرور الوقت، أعيبك حبيبتي وستدركين هذا  .نمارسه كذلك

لى تحقيقها لأن السعي  ولا تسعين إ حلامكتحققي بعد أ لم  احتياجاتك...من أجل تحيق 

بينما السعي إلى تحقيق الاحتياج هو غريزة    إلى تحقيق الأحلام يبدأ بالإدراك أولا...

 حيوانية....

وسألتني: تعرفين أبو ابنك؟  امهمّ  تذكرت شيئا فجأة  

.جبت نعمأ-  

؟من هو  

  .إيراتيك-

رأيت في عينيها  ،وقفت تتأملني برهة من الزمن ،جوابي إلى حد الاستنكار استغربت

أشياء كثيرة تدل على الاستنكار على تجاوزي الحد المسموح به ربما. أردفت قائلة  

بها ت ريد أن تهم بمغادرة الغرفة: بعد صمت طويل ظننت أنها لن تتكلم بل شعرت   

و  أ ا  مّ ضاجع الشيطان لتصبح أ  عاقر مثلي بين أن ت  امرأة أي  رتْ يّ  تعرفين سلمى لو خ  أ 

أتعرفين   ،لاختارت مضاجعة الشيطان ا  بور ا  رضهي أو كما يسمونها أتبقى كما 

 ،ليه، و نعبر إ ن نستقرئ الغيبالاحتكاك المادي الذي نريد منه أ ن الجنس هوسلمى أ

بالكثير من اللذة   غلفا  ولما كان م   عبر التحام تلك البوابة وذاك المزمار، نخترقه

حتكاك لكن عندما يعجز هذا الا تلك القيمة الروحية للجنس، لىفإننا لا ننتبه إوالمتعة 

الجنس   عندها فقط يبدأ  ،درك تلك القيمةليه عندها فقط ن  عن استقراء الغيب والعبور إ



عن استقراء   عجز لأنه ببساطة ،تعته تدريجيا ليصير في الأخير عذاباته وم  يفقد لذّ 

ية عاقر مثلي ستجيبك نفس الجواب  الغيب عن اختراقه عن تحقيق الخلود... أسألي أ

ن تكون في محراب  . الجنس عزيزتي صلاة حقيقية يجب أربما مختلفة بأساليب

الانسان مؤسسة الزواج لتمارس فيها هذه الصلاة. ذا خلق نظيف وبجسد نظيف ل   

 يراتيك لتفعلي ذلك، ضاجعت إولم تكوني عاقرا   شيطانا  نت حبيبتي لم تضاجعي أ 

التي تريدين   في استمرار الحياة ،مومةالأ  الساعة حقك في تعتقدينما  لتحصلي على

ها.يأن تعيش  

ضيعت حقه في أن يحمل لقب   ،خرين أولهم ابنكس آنالكنك بذلك ضيعت حقوق أ 

ها تفرح بولد ليس من  ستجعلين  ،في الفرح سرة كاملةأبيه الحقيقي، ضيعت حق أ 

بردة فعلك هذه التي تجاوزت كل   نتوأ ،، كيومة وحده من سبب لك الأذىصلبهم

 معك نه كان واضحا  لأ ،شيئا  لم يسبب لك    الساعة أنه أرىب ت   حدود القيم الإنسانية.

لكثير من الناس  سببين الألم ت   ر معه، أنتالاستمرا ت  ر اختقبلت ونت منذ البداية وأ

شواك تذكري ذلك  ومن يزرع الألم سيحصد الأ  ،ع الألمزر في الذين أحبوك، شرعت 

...جيدا  

  

  كنت ،نني  مجرمةأحيا كلام خنسة في نفسي بذرة الضمير الميتة بداخلي، أحسست أ 

  وإذا به ي جرّمه، كنت كمن عمالهه أل لّ ح لي   على هواه يفتكمن كان يبحث عن م  

نسوقها لتبرير أعمالنا تقنعنا  المبررات التي ، لم تعديشتري باعترافه صكوك الغفران

لكننا نبقى عاجزين كل  ربما نستطيع أن ن قتع بها الغير  ،روالانتصاتشعرنا بالراحة  و

كلما تدحرجت   نا يبدأ مشوار كرة الثلج، التي تكبرومن ه ،قناع أنفسناالعجز عن إ

في   نالآ أنا  ،أكثر إلى أن تصطدم بالقاع وتتَفَتتّ، ربما سألقى نفس مصير كرة الثلج

    ت مع أول اصطدام. موي المزيف الذي سيتفتّ تلذذ بن  نا أاتجاه القاع ورغم ذلك فأ



ك  أجل كل ما هو مادي بدأنا منذ ذلع المجتمع أو النظام العاهر القتل من رّ عندما شَ 

معاني القيم   يوم أجملكل  أصبحنا نقتل ،الوقت بقتل كل شيء في وضح النهار

لأنها علل ذلك بمجموعة من القيم الأخرى التي بتنا نؤمن بها ونحن ن   السامية الإنسانية

رنا ن طالب بحرية   ،. تطورنالباسها رداء المشروعيةالقادرة على تغطية قذارتنا وإ ص 

كل ما  بالجنس، بالحرية المثلية والحق في ممارستها علنا، صرنا نطالب باسم الحرية 

من شأنه أن يساعد على نشر الميوعة والانحلال والويل ثم الويل لمن يستنكر  

تخلفا   جبة الخزي  سيرتدي  ...سلفيا   ،رجعيا   ،منبوذا   ،ويحارب هذا التيار سيصبح م 

بة الإ ،والعار قصاء من مجتمعنا الذي حدد ضوابط جديدة للانتماء إليه  والأهم ج 

   والاستفادة من خيراته.

شعر بالفخر كلما ذكرت حماتي أ ،لكل المبادئ والقيم الإنسانية نا الخائنةت أكيف ب  

لى عائلة حسب  لأنني أنتمي إلا  لا لشيء إ ،ي وتضحيتي وشرفي الناصعشهامت

ليا في مجتمع  من مظاهر النعمة يصبح آ مظهرابل  ا  شمن يملك قر ،زعمها محترمة

نا التي كنت قبل وأ ،يفة بين صويحبات حماتي ومجتمعهانا الشر، أكمجتمعي محترما  

 ،حشائيأ راتيك طالبة منه أن يقذف بمائه داخل سها أمص قضيب ايحضر مجلأن أ

 ،حيلى كائن بين أحضانها بكل حب بعد أن يتحول إ  مسكه غدا حماتي هذا الماء ست  

لكيومة    يراتيكابن إ  سأنسبنا التي أ نا قضيب صاحبه،وستداعبه كما داعبت أ

عت لي عمل كل هذا.رّ التي شّ  بالإهانةحسست نني أوأجعله يحمل اسمه لمجرد أ  

، تعبد  تعبد السيارة ،فرجها محراب  في عبدتت سلمى التائهة ،ابنة هذا الزماننا سلمى أ 

مستعدة لفعل أي شيء من أجل أن   ،المطرزة الحريريةبس الشقة الفاخرة والملا

في   عفة ، حذرا   أكثر ن أكون المهم شأني شأن كيومة أ ،أ حافظ على أشيائي الثمينة

أمر   لم يعد يهمني من ،كثر انفصالا عن نفسي وواقعيأ ،نفاقا   نظر من حولي، وأكثر

.بعد حد زوجيصرت أشبه إلى أ ،خلاق والقيم أي شيءالأ  

   :قالف مرة عن الضمير  سألتهنني أذكر أ 



ليس كيومة وحده بل كلنا إن   0له معنىولا يعرف   ا  وجود  المصطلحنه لا يعرف لهذا إ

ن  الفرق فقط إلى أي حد يمكن أ .حسب قدرته واجتهادهبكل  ،لبنا كيومةغلم أقل أ

ساعد على نمو  . كل الأشياء ت  فحسب فقط هذا ما يشكل الفارق  ،قدامهوإ  هتجرأوصله ت  

صارت شاذة في    ، تلك القيمالكل تنكر للقيم الإنسانية ،و هذا الجيلأخلاق هذا الزمان أ

   .. .مجتمع شاذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ايراتيك  

 . أ خشى ما أ خشاه أ ن يأ تي اليوم الذي تصبح فيه الخيانة وجة نظر

 

 

  

وأنا   بل تمرغت ،فسقطت فيها ،في رحلة البحث عن دواء للخيانة سلمى  تعرفت إلى

هي المحور هي   سلمى  صارت ،وجود ه لم يعد له عت  نفسي ضيّ نقاء نكرت، أتمتع بهاأ

بعد  ، لم أعد أملك أمر نفسي نني لعنته؟ لا أعرف هل كيومة لعنتي أم أكيف ،كل شيء

الجسد الجميل سلطة على غيره   لكتلهذا الحد يمبل بعد أن ذقت حلاوتها، أ ،عرفتهام

كان الجمال   ... الحرمانلّا لي الذين لم يعرفوا طوال حياتهم إمثابالأخص على أو أ

تمتع  سلمى وأختها خنسة كنت أ  ، عن عائلتي عن عالمي التعيس.عني والمال غائبين

ضاجع سهام خادمة  أن أ   أحلامي وقتهاكان منتهى  ا،بمجرد التواجد في منزلهم

تمتع  الجميلة، أذوب وأ سافر في جسدها الجميل أ ضاجع سلمى، لكنني الآن أ  المنزل

نذار  ت حياتي دون سابق إخلَ سلمى التي دَ  ،وهي تطلب مني المزيد تأوهاتهابصوت 

 إياي  لّا ربما بعد أن جرحها كيومة كما فعل مع ريم، لم تجد إ ، لحظة ضعفربما في 

.من قبل  راحها كما فعلت ريمضمد ج  لأ  

  الكامل بأنني يماني ووعي؟ رغم إشينبهذا الدور الم   قبلأنا؟ ولماذا أ لماذا  : السؤال 

ورغم ذلك كلما   .لا أقل ولا أكثر ،مهمة بعيدة كل البعد عن الحب والعواطفصاحب 

عيد تجربة فاشلة  ؟ لأنني أريد أن أفعل ذلك. لماذا أفي بالي هذا الخاطر طردته مَرّ 

لي من أحمق عن أي فشل   يا هذه المرة يختلف الأمر، ،ريمأخرى شبيهة بتجربة 

للفشل   واضحا   عرفوا يوما النجاح حتى يتكلموا ويحددوا مفهوما  ، أمثالي لم يتحدثأ



مع رغباتها وغرائزها ونتناحر من تتصارع  المطحونين المهمشين مازلنا مةنحن أ

  ،رؤية إلى حلام تحتاج. لأن الأا  ، نحن أمة لا تملك أحلامشباعهاأجل تحقيقها وإ

لحظة  نعيش يومنا  ،الرياح كيفما شاءتنا مة تتقاذف  ، إرادة... نحن أإصرار ،برنامج

لم   ،معه نتأقلم به اليوم نقبله  يأتي ما ولا نخطط لما سيأتي بعده، خطط له لم ن   ،لحظةب

لم نفكر يوما بصناعة   ،ن ذلك حرامصناعة أيامنا لأننا نعتقد جهلا أ  نفكر بعد في

لم   نجاح لأننا نعتبر ذلك نصيبا  فكر في صناعة اللم ن  ، حظا   ،قَدرَا   هاالسعادة لأننا نعتبر

   .ولم نفكر ....فكرن

على   أ صرورغم ذلك  ،الخطأنني في الطريق متأكد أ بل عرفيراتيك أمد إح أنا أ

سير اللذة  نحن شعب أ .لنداء المتعة واللذة ،يردما تلبية لنداء الجسد لا غالمضي ق  

ندور فقط غير قادرين   ، الحلو ذات المذاق  الأشياءوالمتعة كالذباب ندور وندور حول 

.ن نصنع خلية للعملعلى أن نصنع العسل وعلى أ  

ل تعدى إلى ما هو أبعد لي ؤثر  ب ،حياتي الشخصية فقط  لم ي ؤثر ارتباطي بسلمى في  

غير  لى قافلة الأساتذة ت إانضممأجيال لا ذنب لهم.  ، ليؤثر فيحياتي المهنية  في

  ةكثر من ثلاثحسب إحصائيات تلك السنة أبز عددهم مباشرين لعملهم والذين تجاوال

والقوانين تساعد وتدعم الراحة على   انالنظام والجو السائد مباشر.لاف أستاذ غير آ

يستطيعوا أن يتحولوا إلى جزارين لم تساعدهم  غلب الأساتذة الذين لم ، أحساب العمل

تذرع بذريعة ويقتنع بها الكل ي ،ثروا الانسحاب والتمتع بالراتب دون عملآ ،الظروف

ويل ثم الويل  وال ،بما فيها الإدارة والوزارة نفسهاخرين قنع بها الآي  أنه يلاما والأكثر إ

.و في عدم العملمارس حقوقها إما في الابتزاز أالشرذمة وهي ت   لمن يتعدى على هذه  

في انتظاره   ا  كان أو مظلوم جد جحافل النقابيين تحت شعار انصر أخاك ظالما  سي

في تلك الفترة   ،بة عن العملضركثر القطاعات الم  أصبح قطاع التعليم في بلادي من أ

ه وهو شيء وارد جدا نتيجة الاحتكاك  سبّ  وهم بمشاكسة أستاذ أديكفي أن يقوم أح 

بعد   ،ضرابتدعو نقابات التعليم لتلك الجهة إلى إ حتى  ،ولياءالمباشر بالتلاميذ والأ



ن البلاد لا يوجد فيها لا قضاء ولا  ر، كأذلك تتضامن كل الجهات مع الأستاذ المتضر 

   ...مؤسسات 

تعمدقصاء الأستاذ نتيجة التهميش والإ غَداَ    برر لنفسه عمل كل  الذي يعيشه ي   الم 

اكلي ت مشاستغلل ،مرة الأساتذة من هذه الشاكلةلى ز  ، وهكذا انضممت مبكرا إشيء

جبرا   بأن   ،ن لا ذنب لهم ولا علاقة لهم بما أعيشهالتلاميذ الذي  العائلية في الظاهر م 

في   ولذتها سلمى  لي في الظاهر وانغماسي في حب يدفعوا ثمن فاتورة هجر ريم 

مرة كنت   أنني أذكر    .شهادة  كنت أبرر غيابي بشهادة طبية ت لو تلك السنة ،الباطن

ة من سلمى تخبرني بضرورة  تلقيت مكالم ،كنت داخل قاعة الأساتذةبل  سأباشر

بمقابلة  رعت تذ ،لعشق في تونس في غضون ساعتينلى عش الغرام واالحضور إ

في  موعد جلسة ص لحية  نسيت لأننيمر جلل لمحامي باعتباره هو من اتصل بي لأا

ريم. زوجتي للطلاق منالمحكمة   

ة  ن غيابي لثالث مربأ :قال لي المحامي ،حضر منها ولا واحدةتلك الجلسات التي لم أ 

، والتي  مرها في شيءمني أعية التي لم يعد يهسيجعل القاضي يستجيب لمطلب المدّ 

.كليا  حساباتي  دائرة خارج   صارت   

حاضرة في حياتي فقط عندما أ قابل مدير المعهد الذي أ درس فيه، حمدت  ظلت   ريم 

حتى  ،لغيابل  اتخذها غطاء ومبرر  المشكلة جاءت في الوقت المناسب لأن هذه الله أ

طباؤنا يعطون شهادة مرضية طويلة الأمد  نعم أ ،سأمرضفولو لم تكن موجودة 

 ها من المواطنين الفقراء، غَدوْنان يستحقخلون بها لمموظفي الدولة ويبمن  للأصحاء

فر عندك  تريد، المهم أن يتواتحصل على ما أنت مستعد لتدفع س  واحد، كلنا في مركب

   ما ستدفعه.

 

  لأتفرغ ة طويلة الأمد رضيّبإجازة مَ لى تونس متمتعا ريم وعودتي إ  بعد انفصالي عن 

سمي  ن ن  اعتدنا ألى الزمن الجميل كما إلى الوراء إ الحياةبي  عادت  لحب سلمى،



  لّا لا نتمتع بالحاضر إ ،شيء في الماضيمة تعيش كل ، نحن أالماضي في حياتنا

ونكون  ننا كنا سعداء ولم ندرك ذلك ، وقتها نستحضره ونكتشف أماضيا   عندما يصبح

بذلك قد ضيعنا الحاضر ولم نخطط للمستقبل واستحضرنا الماضي الذي لم نتمتع به 

في تلك   ناأ .نرى فيه السعادة يا  ماض  دوما   صرنا نجتر    دواليك، و هكذا ،كما يجب

ق بسيط  تفاصيله مع فر بأغلبعيشه  باستحضار الماضي بل بت أ كتف  الفترة لم أ

على   من أمي مصروفي اليومي جدلا أ ،النهار هذه المرةتيقظ منتصف وجوهري اس

زالت حريصة على وضع صينية فطور الصباح التي أصبحت تليق   ، لكنها لاالطاولة

لم  ف وأصدقائيما في نظر نفسي ، أ بي فقطفي نظر أمي وأ ما  عظي تّ ب   ،بمقام أستاذ

  الذي طالما انتقدته، تغيير أي شيء في منزلنا ساهم في، لم أيتغير الشيء الكثير

ة الخاصة بنا  للمنزل جلبت بيت الصال ، بعد مغادرة ريمزالت كما هيغرفتي ما 

.التي فرحت بهما فرحة كبيرة لأميهديتهما والتلفاز المسطح وأ  

جد  أ ، في منتصف النهارجميلا  الماضي الذي بات كما في  استيقظ كالعادة غالبا   

بللا من أسروالي    أقوم  مع سلمى مارس فيها الجنس. في الأيام التي لا أالاستمناءثر  م 

و لا تفارق صحوي ومنامي لأستمني عليها، أ باستحضار صورتها وهي عارية

أن أ قنع نفسي   حاولاواحدة م  بحث عن أشاهد بنات جوجل وهن عاريات في رحلة ال

.جمل النساء، دائما أخرج بقناعة بأن حبيبتي أجمل من سلمىبأنها أ  

تكون   ،أتجه مباشرة إلى مقهى كيومة في الصباح أو منتصف النهارالدش   بعد  

هناك، أحتسي فنجان قهوتي بصمت لا عمل لي إلا   كيومة ابأجد دوما عبشة وأ ،هادئة

   سلمى.رسالة من  انتظار

 استأجرتهاو أسبوع العسل الذي قضيته مع سلمى في الشقة التي العسل أبعد شهر  

لعاصمة، في مكان لا يمكن أن حي راق في ا يوم وسط لنصف  ا  ن ديناربمبلغ خمسي

قق  ش    استئجارالكل يعرف الغرض من   ، رغم أن العيون والشرطة فيه ليكتمتد إ

  هي منسلمى  .المتابعة وي جمدخرس الأفواه لي   لكن المبلغ يكون كافيا   ،بطريقة كتلك



  كما لم تقل أي شيء كأنهالكنها تراجعت  ،اقترحت في البداية تقاسم مبلغ الاستئجار

.أصبحت كثيرة المطالب  

روشارج.تعبئة  وكارطة  وانت جاي جيب معاك بيتزا من.... وكازوز ايراتيك-  

بي إ-   "يس   "جيب لي معاك برفانيراتيك وأنت جاي أمانك ح 

ستعدزلت  كنت وماأني الغريب  التي لم  طلباتها الكثيرة لها كل  لألبينفسي  ل بيع ا  م 

المرتب لم يعد   .يكن من بد من الاستعانة بقرض من البنك لتغطية المصاريف الجديدة 

ثة بعد  كل يوم من الساعة الثالنلتقي تقريبا  كنا  .أيام  ةعشريكفي لتغطية مصاريف 

في   هي من تقرر كل شيء  ،حسب مزاج سلمىبو السابعة مساء السادسة أ  الزوال إلى

 كل شيء.

   .مص لي نتاعي شوية عضني عضة خفيفة امانك ايراتيك-

.ايه هكاك-  

.مانكتعمل لي مساج أ ايراتيك-  

.ايه حبي-  

.بينيسلمى تح -  

.هههههههههههههههه ايه نحبك علاش انا معاك مالا نلعب-  

ا حتى جل الأصدقاء غابو بكل وقاحة كالعادة إلى مقهى كيومة، ذهبفي الليل كنت أ

يتجنب ربما كان و  وانطواء  أ كثر شرودا  ، أصبح أيعد حضوره كما كانكيومة لم 

ة وحده من يأتي وريونة في حين تم القبض  حسون ،هكما أصبحت أتجنب لقاء  ،لقائي

ن حويتة  أب الناس التهمة التي يقولدرات، للمخ نه اعترف ببيعه قال بأعلى حويتة وي  

  ا  أصبحت سيرته على كل لسان باعتباره تاجر ، الأخيرنيابة عن كيومة بها اعترف

قال أقرب إلى  ن ما ي  لى الاقتناع أل إمي أت  ب   الهلوسة،وحبوب  للمخدرات ا  ومروج 



ب مقهى  ن تكون حياة صاح الصواب لأن الحياة التي يعيشها الأخير من المستحيل أ

.صغير كهذه في منطقة  

ن  بعد فشل مشروع زواجه واكتشافه بأ لى كنداحسونة كان يستعد هو الآخر للهجرة إ 

 أن أبحث  اقترح عليَ  ،الحياة في تونس وفق المعطيات الحالية تكاد تكون مستحيلة

أساتذة اللغة العربية باعتبار المادة لا مستقبل   بأغلب سوة لى الخليج أ  عن إعارة إ

درسيها   .وتتنفس هواها الفرنكفونيةتؤمن بفي بلاد  لم 

  ن الذي في بطنها هو منمتأكد أرت شبه ص  بعد خبر حمل سلمى الذي أفقدني توازني 

وهو   علن الخبر للجميع ني سمعت الخبر في مقهى كيومة حيث أنص لبي، الغريب أ

  ،ليلتها لم يغمض لي جفن ،شهر قليلةف بعد أ شرّ ولي عهده الذي سي  ل   يتبجح  بانتظاره

بعد    اضاجعه، هل ي، شعرت بالغيرةتجيب ر من مرة لكنها لم تكنكثأ اتصلت بسلمى

لي وحدي   لكا  رت اعتبر سلمى م  ليلتها ص   ،كرهت كيومة ،رتغ   ش قتنا،ن تعود من  أ

. قالت  بحزم  ن تخبرني الحقيقةلت سلمى متوسلا بأ، حتى بعد أن سأبدأ الشك يقتلني

نها تمار س الجنس معه كل ليلة لتحطم  وبأ  ،الابن ابن زوجها وأن هذا لا ينفي هذاأن 

سألها  ، كدت أ جنسيا   ا  عاجز بذلك الصورة التي رسمتها في ذهني كون كيومة رجلا

   .؟نافلماذا أ  ن يضاجعك كل ليلةذا كاإ

  ،ي عينيها وعدم رغبتها في الاسترسال في موضوع كهذات علامة الغضب فقرأ

مرة في   ال قاءاتنبعدها أصبحت   .غضابها البتةعلى إ جرؤ، لم أكن أالصمت ثرتفآ

ق  يطلأعصابي، لم أعد أزاد هذا من توتري وفقداني   ،و في عشرة أيامالأسبوع أ

لقت من كيومة  ن هي تط، أخبرتها أكثر من مرة بأنني مستعد للزواج بها إعليها صبرا  

.بعدن الوقت لم يحن لكنها دوما تتذرع بأ  

؟ مل ولا لاثم أ .سلمى بالله قولي -  

لطبيعة ثم أمل ايراتيك....  با-  

 



 

 

 كيومة المعراج الأخير 

لو كان الاستبداد رجلًا وأ راد أ ن يحتسب بنس به لقال: أ نا الشر وأ بي الظلم وأ مي الا ساءة وأ خي الغدر وأ ختي 

 .المسكنة وعمي الضر وخالي الذل، وابني الفقير وابنتي الحاجة وعشيرتي الجهالة ووطني الخراب

 

 

 

سيرتي أصبحت على كل لسان بعد حادثة اعتقال حويتة    ،تفوح راتياذق رائحة  بدأت  

 قظت على الحقيقة المرة التي كنت أهرب منها.أيام. استي ةلمدة ثلاث يوالتحقيق مع

رجال  و ،التابعين لهلاف ، النظام يصنع كل يوم آلا قيمة له تابع النظام يظل تابعا  

ولات التي يجنونها منا وهم  بليس لم تعد تكفيهم العمإ ول تابعونظام من الصف الأال

المكيفة.البال في مكاتبهم  مرتاحو  

  ،ين بالسجن في كل لحظةدهدّ صبحنا م  أ  ـ  التابعين الذين نعمل على الأرضـ نحن 

هؤلاء اندثروا لم يعد لهم   نالسابقمونا في لّ ليس من رجال حراس القيم الإنسانية كما عَ 

  هذا النظام التنافس المحموم فيما بيننا، ةبالسجن نتيج صبحنا مهددين ، أوجود انكمشوا

تي على الأخضر  شعواء ستأ  حرب   أو أجلا  عاجلا  ، ستندلع داخلهببذرة نهايته  يحمل

تباع لهم مساحة ، أصبح لكل رجل كبير أو ضفدع كبير من  رجال النظام  أواليابس

  ،دسائس  ،ار في انتظارهمن يخترقه من الطرف الآخر يجد الن  ،ولهم مجال

 في السابق  الحفلات التي كانت تدر عليَ  ،مشي في حقل من الألغامصرت أ  ،مكائد

صبح عدد  ، أكن وحيدا  ن لم أإ اوحيد ا  ما أجد هناك منافس كنت غالبا   ،طائلة أرباحا  

 مما جعل التنافس يأخذ مجرى ،لكينيضاهي عدد المستهروجين الم   عدد  التجار عفوا  



لى اعتقال  ل النظام إ خرين عبر دفع رجاكل واحد يحاول التخلص من الآ .آخر

.كثر هو من ينال الحظوة ، أصبح من يدفع أالمنافس  

من  يلأنن جدا   كنت محظوظا   ؟؟أي معادلة هذه العمولة ارتفعتو تراجعت أرباحي 

دد مام زملائيأ روجين لحبوب الهلوسة أبدو الجيل الأول للم   براطور زمانه في  مإ  الج 

رف  ع، الطبيب أو الصيدلي أي كان لا أمجرد قزم النظامرجال   مقارنة معبدو حين أ

هو في   ،روعكثر من مشأ ،يمتلك أكثر من سيارة ،يقطن في أرقى أحياء البلاد ،صفته

دمان  ئيس جمعية مكافحة الإ، بل الأكثر من ذلك رفالأول والأخير مجرد موظ

برز للناس والعامة الخطر الذي  ي  علام في أحيان كثيرة لوالهلوسة تستضيفه وسائل الإ

في بداية مشواري   نني قابلته ذكر أ، أسميهايتهدد الشبيبة من تناول هذه السموم كما ي  

بل بالعكس  ،ل حقيبة وزارة الصحة دون منافسلتحم    مرشحن هو الآ ، مرة واحدة

يتفضل سيادته باعتباره رجل مبدأ   ن نادي وتستغيث وتناشده أالكثير من الأصوات ت  

القادر على الخروج بالوزارة من الخندق الذي توجد فيه. لأنههذا المنصب بقبول   

  ،الخمر لى كمين كالذي يتعرض له مستهلكوخير تعرضت إكل هذا لم يشفع لي في الأ

  توفقهدفع ثمنها وبعد ذلك خمر من المركز التجاري بفاتورة ويال  منهم يشتري الرجل

يتدخل رجال الكمين   لم  ادري لماذ، لست أ ا  تحرر له محضرلتحجز بضاعته ودورية 

ستلم البضاعة من الرجل في  نوا يتتبعون خطواتي عندما كنت أنهم كاالذين قالوا إ

هذه المرة لم تنفع كل   ،ن دفعت ثمنها ودفعت العمولةتدخلوا بعد أ، لماذا الفندق

، كان الهدف هو أنا كانت شارتهملمبالغ الطائلة التي وضعتها رهن إ توسلاتي وكل ا

السجن بالنسبة إلى   :بليسلي تابع إ هقال ما ذا . هدخل السجنالأوامر تقضي بأن أ

التواجد في ميدانه، لماذا    عطيه شرعيةقيمة وي   لتابع شرف كالسياسي يزيده روج والم  ا

هو   ،ن بوضع خاص داخل السجنتتمتعو كالسياسيينن للنظام التابعو  نت خائف؟ أنتمأ

   .نت مخطئأ ؟، لماذا أنت خائف من خوض تجربة كهذه بالنسبة إليكم عن فندق  عبارة

:قلت محتجا    

.ا  كثر من ثلاث سنوات سجنالعقوبة سيدي أ -  



جميلة   امرأة ،ما تخاف عليه صبح لديكالمشكلة ليست في المدة أيها التابع أنت أ  -

صديقي   نكالسياسيين التابعو أنتم  .عليلا  رصيد مالي في البنك كل هذا جعل تفكيرك 

و تموتون داخل  ، تخرجون قبل الأوان بكثير أكمتم بهاالمدة التي ح   لا تقضون كل 

عرض على السياسي  ض عليك كما ت  واستعدادك هناك ست عرنت وطاعتك أ ،السجن

أو تخرج   ،أو نكرة ضعف بكثيرقد تخرج أقوى مما كنت أو أ ،أخرىخطط وبرامج 

.لى المقبرةجثة هامدة إ  

ن البضاعة بضاعته باعتبارها كانت في اعترف حويتة بأ جميعا   ذكى منهمكنت أ

لمريضة وبراتب شهري  مه ا، اعترف بمقابل بطبيعة الحال أن أتكفل بعلاج أسترته

لكنهم قتلوا حويتة داخل السجن لم يمر على وجوده هناك   .لى السجنيصلها ويصله إ

   ؟هي رسالة واضحة لي. أخبر مقتله ليأتيمن شهر  أكثر

صبحت كما أ ،لأسبوع كاملهذا الخبر الذي هز كياني جعل النوم يهجر مضجعي 

تتدهور الحرفاء لم يعودوا يقصدونني عمالي كلها مما جعل أ ،سيرتي على كل لسان

وفي    العمولة إنذارا شديد اللهجة بدفع ورغم ذلك تلقيت   ،أصبحت ورقة محروقة

منه أن   طالبا   متوسلا   ،لخوف يقتلنيبليس واعندها عاودت الاتصال بخادم إ ،وقتها

.عفينييرحمني أن ي  

ومن بعد تقول سيبوني    غني تولي لاباس كرزههههه دخول الحمام كيخروجوا  تست-

.الا باب  

؟قداتش يلزم باش تسيبوني-  

  .وهههههههه هاك جيت للثنية ت-

؟ قلي أمانك.ايه قداش يلزم -  

تخافش  اسمع كيومة احنا مازال حاجتنا بيك باش نرجعك تخدم خير من قبل ما-

.قتلو صاحبك في الحبس خايف منيننعرفك   



خايف. ايه أناايه سيدي -  

أخرى مطلوبة مش نرمال وعقوبتها أقل برشة من لي   تخافش باش نعطيك سلعة ما-

.لا طارت حبستبيع فيها عام إ  

ترويج الحبة  شعر بالنفور بل بالهلع عندما اقترح عليَ الذي جعلني أ ما أدرى لست 

ها أو أغلبها قد أصابها العطل  ل  محركات العرب ك   ،العصر ، قال إنها محركالزرقاء

يبا   وبأن الغالبية من  فا  عن المتعة. أكنت متخو ،تبحث عن الإثارة وشبابا   من الناس ش 

منها.نفر هناك شيء آخر جعلني أ عدم قدرتي على ترويجها أم  

  خرجت  ،قلبيلى بليس وقد عاد بعض الاطمئنان إدم إخرجت يومها من مكتب خا

."الفياغرا" ،بة الزرقاءة الح ببضاعة جديد محملا    

موعد مع حبة   غلق الأبواب في وجهي أكون علىس وت  لماذا عندما يستبد بي اليأ 

رضت حبتي  عندما عَ  المبعثرة. لى حياتيعيد الهدوء والتوازن إلتفتح لي الأبواب وت  

الكل يتهافت لشراء المحرك   عليها، قبال الكبير الذي حصلالجديدة لم أ صدق الإ

تعد قادرة على التحرك   ولم الصدأ كلها قد أ الطبيعيةن باقي المحركات لأزرق كأا

رفائي نساء قلن إنهن الغريب كان من بين ح   .والانتصاب دون هذه الحبة السحر

بذلك ليتمتعن بليال غابت عنهن   لأزواجهن لعشاقهن دون أن يشعرواالحبة  ي عطين

.طويلا   زمنا    

 بتاتا   أفكر. لم وأعادت الأرباح إلى سابق عهدها يبسعادت الحبة بعض الهدوء الن أ 

تحاشى  رت أص    ،الحبة فالفجوة بيني وبين زوجتي تتسع كل يوم لاستعمافي 

  ،ن حبلت، بعد أضا  جعتها كما صارت هي على غير عاداتها تتحاشى ذلك أيضام  

، لم تعد تطلب مني لم تعد تتحرش بي كما في السابق ،ها انتهتمهمتي بالنسبة إلي

أن   ت  دعندما أر  لمرة الأخيرةفي ا  ، أن أقذف سائلي...خرجه فقطبتوسل أن أ دخله وأ  

: عتليها قالت بالحرف الواحدأ  

بلاش. وتهبط فك علينا كنت باش تطلع كي الفروج لاإ-  



بة من  لتهم ح كنت على وشك أن أ ،تصبب العرق من جبيني ،تقوقعت في مكاني

من باب  سأضاجعهاكنت  ،الجنس معهاممارسة تمتع بلا أ ننيحباتي لكنني تذكرت أ

ذلك.ها في حاجة الى نّ  ظنا مني ألّا الواجب ليس إ  

 فارق خياليصار طيفها لا ي   ،البحث عن ريم  وأعاودكل هذه الأشياء جعلتني أ صر  

وأنا   ،لزرقاء لاستحضار القوة الجنسيةالناس تشتري الحبة ا ،في صحوي ومنامي

مي التي كلما ذرة للرغبة في جسخر تناول الاكستازي لأ قبر آا وأدخن الماريخوانأ

 ،للبحث عنها صفاقس مدينة  لىالذهاب إلا لم يكن من بد إ استيقظت تذكرت ريم،

   .راهاوأكيد سأخرج هناك إلى أن تخرج أكيد ست اسأنتظرهعرف عنوان منزلهم  أ

جد فتاة  ت بأنني سأاعتقد  ،أبدا   توقعهامفاجأة لم أمام لى هناك كنت أعندما وصلت إ

، ربما هكذا ظننت سأجدها نصف مومس كما جرت  طلقةدمرة م  الجناح م   مهيضة

.صنفها في هذه الخانةن ي  لقة وألى المطنظر إن ي  العادة في مجتمعي أ  

التي عرفتها يوما   ا  عتقد أن ريمكن أأ صفات أخرى لم ا أخرى بمو امرأةلكنني وجدت  

ختها خرجت أ ،منزلهم داخل سيارتيمام ، رابطت أأمامي يومها التي وجدتهاهي 

ن تدلني على مكان  انت على معرفة بي وبعلاقتي بريم، رجوت ها أالصغرى التي ك

ا هي من دلتني على عنوان  نه أذكر ألّا تجاوبت معي لكن بشرط أ ،ختهاوجود أ

نها تعمل  في البداية اعتقدت أ ، عن المنزل ا  و المصنع الذي لا يبعد كثيرالشركة أ

  لت الحارس على الاسمشيء من هذا القبيل. هناك عندما سأ ،طةخيا ،عاملة ،موظفة

 قال: 

ماو ولا وحدة من البنات لي يخدمو هنا اسمها ريم. المعلمة  شكون ولدي ريم-  

أكيد. المعلمة زلت صغيرة موش  لا ريم ما-  

، شكون نقولها؟صغيرة  ايه المعلمة ديال الشركة مازالت-  

.ومةكي حمدأقلها -  



صنعت من   هذه ريم التي ،إلى مكتبها لم أصدق ما رأته عيني ودخلت   ،خرجتْ  عندما

قبلها، لكنها هي سعت بشكل   ناالقرض الذي تمتعت به أتمتعت بنفس   ،عفها قوةض  

في حين مازال   ،ان بنفسها وبقيمة العمليمحقيقي إلى تطوير مهاراتها وصقلها والإ

على أوراق الرهانات والمقامرة العالمية  الأملمثالي يعقدون أغلب الشباب من أ

جعلنا نبحث  زلنا نؤمن بأن العمل لا قيمة له مما ما .والدجالين ليخرجوا مما هم فيه

السهلة.عن الحلول   

إلا  ،نا، قامت بطردي من مَعملهال الغريب الذي اختتمت به ريم لقاءغم الاستقبار 

في طريقة استقبالها لي   ،ي عينيها قرأت ذلك ف  ،ليَ كنت شبه متأكد بأنها ستعود إنني أ

في لومها وعتابها. ،مرأول الأ  

حتذي به  والنموذج الذي يجب أن أ الملاذ ليّ إبالنسبة بعد تلك الزيارة صارت ريم  

فكر فيها كلما استيقظت  كنت في السابق أ لأخرج من مستنقعي العفن ذاك، واحتمي به

للمرأة التي  تحسر على خسارتي وتجعلني ألغريزة اللعينة التي تذكرني بشذوذي ا

بعد تلك الزيارة صارت ريم   ، لكنتمتع بهتتجاوب وتتمتع بما أنا وكانت قبلتني كما أ

.لخوفي ،من لكل مشاكليذ الآهي الملا  

رت    شعروأ ،انضاله ،ستحضر صورتهامما أنا فيه، أ عندما يستبد بي الخوف  ص 

 سأشاركهاحضانها في أ سأرتمي ،ليهاسأعود إ .وبأن المستحيل ممكن بالأمان

.هي القائدة لسفينة حياتي سأجعلها ،مشروعها  

نحصر حدود  رت أحتقر زوجتي سلمى التي يص   .ن تكون كذلكامرأة مثلها تستحق أ 

رة  يتهتم بالصغ ،ن مكياججنا بدورها منذ تزو، لم أ جسدها جغرافيةاهتمامها في 

تتجاهل كل ذلك   ...شاكل بينناثقافة الجسد تتكلم، سلمى كأن لا م .جسدهاوالكبيرة في 

ا من تشوه ثديها  خوفه كان كل ،لتتحدث عن فوائد الرضاعة الاصطناعية عمدا  

هاء كما  لها من بل يا ،ن تحافظ على انتصاب حلمتي ثدييها تريد أ ،وبطنها بعد الولادة

 قالت ريم: 



   .سلمى كقى نتاعاكهو شبعت من الحم-

في   أنها لم تقبلني، صحيح طردتني لكنها مكنتني من خيط للاتصال بها ن ريم رغم أ

ترد على   أحيانا   ،لكنها مكنتني من رقم هاتفها الخاص ،صدقائها على الفايسبوكقائمة أ

مستعد أنا للصبر إلى   .، لكنني أتفهم موقفهاأخرى تتجاهلها مكالماتي الكثيرة وأحيانا

نتظر  ، صرت أطلقها مباشرة بعد ذلكأن تضع طفلها لأ سلمى سأنتظر  ن تلين.أ

يلين موقفها  طلق سَ عندما أ .فقط تفصلني عن ريم شهرسبعة أ  ،مخاضها بفارغ الصبر

لم   .، تعبتخرج من هذا الخندقيريد لأ ما عطيهسأ    ،ليسبتابع إ سأ فاوض مني أكيد،

 وأ رمى في  قبض عليْ ن ي  من أ وكلي فزع كل يوم  استيقظ وأنامن أعد قادرا على أ

خرج منه جثة هامدة.السجن الذي ربما أ  

ستمع إلى ترهات  لى زيارتي لريم، وأنا في المقهى أبعد مرور أكثر من شهر ع

الحدث   رسالة أسامة الجوادي ، بعدها قادنا الكلام إلىإيراتيك وهو يفتي في السياسة

ن نلتقي كلنا  موت حويتة ويطلب منا أ صدقاء يعزي فيلكل الأ التي بعث بنسخة منها

حصوله على وظيفة طبيب مباشر في   يف في مقهى المعراج لنحتفل بمناسبةصفي ال

...حد مستشفيات كندا أ  

  ن أسامة كان أقل شذوذا  دركت أأفقط  ، وليلتهاوبشذوذه بأسامة يتندركان الكل  ليلتها

  هيتدثر كي لا يظهر ،من نوع خاص ا  . كل واحد فينا يحمل بداخله شذوذا كلنانّ م  

حفلة المزمع إقامتها في مقهاي  حضور العلى  صدقاء كل الأ وافق للآخرين، ليلتها  

يلتها رن هاتفي  لقاء الموجودين في بلدان أخرى في الخارج، جل الأصدفيهم  بمن

يراتيك سوع من مكاني مخافة أن ينتبه إقمت كالمل  ،ريم، لم أصدق  ةالمتصل توكان

   .م ابنهصوت طليقته وأ لى إ

شنو المفاجأة المحلاها هذي.  باساهلا ريم لا-  

   . ميسالش؟نحب نحكي معاك-

وألف مرحبا.ايه مرجبا -  



.تنجم تجيني من هنا يومين لسوسة-  

.كان تحب نجم حتى تواايه -  

.لا من هنا يومين خذ عنوان الفندق-  

ريم   ،قت كل توقعاتي وظنونيدَ صَ  ،انتشلتني المكالمة من القاع ،ذنيلم أصدق أ 

  .لى سوسة لأصل إ عد الدقائق والساعات  أتّ ب   ،أم آجلا عاجلا ستكتشف الحقيقة

  ،شاحبالوجهها  على ثر التعب والإرهاق باديا  ي كان أظرنتوجدتها في البهو تنو

ن انتهت من  بأنها هنا للنقاهة بعد أو ،وإرهاقه كثرة العملألتها اشتكت من عندما س

الثانية التي  لصفقة بضاعة الصفقة الأولى في انتظار شحنة المواد الأولية ل شحن

 ننارغم أ  .ن ترتاح قليلا هنا في هذا الفندقستصل في غضون أيام قليلة لهذا اختارت أ

 بادرتني ا  ريمإلا أن   ،اتفقنا على كل الخطوط العريضة ليومين كاملين عبر الهاتف

 بعد رؤيتي.

؟ كيومة بالضبط اشنو تحب مني-  

.اخوك نعرس بيك برجولية هكا من غير مقدماتننحب -  

؟كيفاش ومرتك-  

.نطلقها-  

.هي حبلى-  

؟ كيفاش عرفت-  

هههههههههه نهار الكل هي تصور في روحها وكرشها وتهبط على الفايسبوك  -

.حطتني في مخها لتو ت ما زلوالأكثر من ذلك تبعث لي إشارة كي أرى الصورة   

  .اش يهمك فيها-

طلقها سي كيومة؟وقتاش باش -  



؟ رأيك  نواش .تولد ونطلقها -  

ومن بعد تجي تقول لي ولدي مرتي   معناتها ترجع لريم تحمل وتبوس وتن...ك-

.واللغة هاذيك  

لسلمى  قسمت لها بالغالي والنفيس، طلبت منها أن تمنحني تلك المهلة ليس إكراما  أ

ختها ستفقد عقلها  ن سلمى بسفر أ، كما أهيئهما للخبرلأمي وأبي يجب أن أ  نما وإ

بدون حضور   بكثير قل المدبر وسيكون من السهل التفاوض معها بشروط ستكون أ

 خنسه.

يمان الإاستعدادي من الآن وأنا أقسم كل   ـبداء حسن النيةكنوع من إ ـاقترحت عليها 

سأدفع المقدم والتسبقة للبنك بينما   ،شتري لها شقة في صفاقس باسمهان أأبالغليظة 

، أمام  ن هي وافقتا ابتداء من اليوم إمستعد لتجهيزه أننيبتتكفل هي بدفع الأقساط و

ن عرضي هذه المرة يحمل بين  عادت إلى طبيعتها اعتبرت أ ،الاقتراح لانت ريمهذا 

.طياته دلائل صدق  

والأهم عاد التوازن، عادت الرؤية   ،الجميلةعادت الذكريات  ،جملقضيت ليلة ولا أ 

المحافظة   ت في أحضانها لكنني ليلتها بعد أن فشلت في ب  لحياتي،  ،لا ،الحقيقية للحياة

، ا  ولأنني سأضاجع ريم ،على انتصاب قضيبي الذي خانني منذ الضربة الأولى

سنوات من الاشتياق   كأننا كنا ن عانق ،لم ننمليلتها    الزرقاء.مرة الحبة  جربت لأول

لذة يتركها  بالصراخ بالحب نعم. أية يقترن الجنس بالدموع بالصفعات  والجوع عندما

.خرى بعضنا بين الفينة والأنقبل وونحن نغني  استيقظنا ،في النفس  

.اتعرف يالمهبول من الأول قلت ليك احنا لبعضن-  

.والله مهبول ماكنتش نعرف سامحني ايه ريم-  

.نحبك نموت عليك-  

.سامحتني-  



من قلبي-  

نحبك نحبك بحبك قلتها بأعلى صوتي.-  

تشَقّ   السعادة يومها بدأت ،بسعادة منذ أمد طويلشعر فيها وأنا أ قبلها كانت أول مرة أ 

أيام في الفندق لم نفترق   ةثلاث ، لم أكن أرغب أبدا في مفارقة ريم،لى قلبيطريقها إ

ن قلبي أتناول الحبة الزرقاء أشعر أحيانا بأ أيام وأنا ةرقصنا ثلاث ،سبحنا سويا

لكنني   ،نبضاته تتسارع العرق يتصبب من جبينيمن بين ضلوعي  سيخرج ،سينفجر

  ريم تعرفني فحلا   ،هو الشعارهذا  ا  سعد ريمأن أ   ،في التوقف  أفكرولم   كنت سعيدا  

السجائر المحشوة   ندخن لم نكتف بالجنس كنا .في نظرها كذلك  أبقين ويجب أ

.معاالماريخوانا ب  

من ذي   ا  صبح طريقي الجديد أكثر وضوح أ ،بالأمل ا  فعملى تونس هذه المرة م  عدت إ 

كل معالم عالمي الجديد أصبحت   ،صفاقس مدينة لى دت أكثر من مرة إع   ، كماقبل

  ،الأسبوعحيث نقضي فيها عطل نهاية  هاوذوق ريم  الشقة مجهزة وفق رغبة واضحة،

 المبدئية تالاتفاقاكل  ،هناك غدا واضحا سأفتتحهالذي   مشروع المقهى السياحي

ى علم بكل خططي بما فيها طلاقي  صبحا علأمي أ بي و، أينقص التنفيذ فقط ،تمت

اقترحت على صاحب   ،معي من عالمي القديم سآخذهعبشة الوحيد الذي  ،لسلمى

.ن يقوم ببناء غرفة تابعة للمقهى لعبشةسأستأجره أالمبنى الذي    

الأكيد بأنها تعرف  يمانيرغم إ ،تي مازالت غائبة عن كل خططي سلمى الوحيدة ال 

مكنة وخصوصا شقة  م  كثر امتيازات ناور للحصول على ألكنها ت   ،ن النهاية وشيكةأ

وكذلك   ،فكر في بيعها لأسدد بثمنها تكاليف تجهيز المشروع الجديدحي النصر التي أ

  سترد حريتيلى الكثير من المال لأبليس أحتاج إلأحرر نفسي من عبوديتي لتابع إ

شارتهم مسألة بيع الشقة دون  مكالمة السماسرة الذين وضعت رهن إنتظر كل يوم أ

.علم سلمى بطبيعة الحال  



الأخير  عترف ا عندما ، وذلكاكتشفت فيها جبني الفظيع   في حفلة أسامة الجوادي

وبما اعتبره هو حالته الطبيعية  ا  شذوذ أمامنا بما يعتبره الناس بشجاعة منقطعة النظير

جد عليها والتي وجد نفسه دون علمه دون إرادة منه كذلك. لأنه الا دخل له فيه التي و   

. وقال: الجميلة وتقدم بالشكر لي شخصيا   شكرنا كلنا على الرفقة    

"أنه كان من الضروري أن ي صارحنا هو بحقيقته التي كان يقرأها في عيوننا لأن   

ذلك سيساعده ليتصالح مع ذاته ويقبلها كما هي وأنه لم يعد يشعر بالخجل من حالته  

تلك لأنها لا تنقص من كونه إنسانا ومن إنسانيته ومن دوره كعضو في هذا المجتمع 

 وعلى هذه الأرض".

عما  لأعبر لأتكلممن شجاعته  ا  بسيط ا  لو امتلكت جزء تمنيت ،ريتأثيما  ذلك أفيَ  أثرّ 

لم   بنا بشكل رسمي ما له خر لقاء ه سيعتبر هذا آنّ أسامة إ . قاليجول في خاطري

تفرض   ن قوانين الحياة هي منلأ ،دون ميعادتتدخل الصدف لتجمعنا بأحد الأصدقاء  

كالأشجار ننمو لنعانق الأقارب أحيانا لأننا  ،الناس ،المكان ، ر بالجذورراق الم  هذا الف

   لا بعد السقوط.رجنا منها إن نلامس الأرض التي خ السماء ولا نستطيع أبدا أ
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 .كانت القسوة خطيئتك وكان الحب   خطيئتي وحين التحمت الخطيئتان كان الفراق مولودهما

 

 

يتحقق   نأ ،سمىالم  كان  ا  أي، للحب...  للسعادة ،للحظ ،هل يمكن للحياة

حلامنا ونحن في بشكله الكامل، أن نعيشه كما نتصوره في مخيلتنا وأ

  ،السعادة ،الحب ،النجاح .ليهحقق ما نصبو إ رحلة السعي المضنية تلك لن  

وبالشكل    واحدة ن تتحقق دفعة... كل هذه الأشياء أيمكن أالمال ،الذرية

  فرادفي حياة الشعوب والأ المتأملن إ .عتقدلا أ ؟وفي الوقت الذي نريده 

في سيرورة حياته البسيطة التافهة  المتأمللا  ،سيدرك ذلك  على حد سواء،

   .سيدرك ذلك 

في   امرأةسعد في لحظة اعتقدت بأنني أ .ما أصبو إليهجل قت حق ،نجحت

والأهم عاد كيومة كما كنت أريد أن    ،له خططت كل شيء جاء كما ،الحياة

م  قدّ  ،لم يعد يرى من النساء غيري ول ما التقيته،عاد كما تصورته أ ،أراه

نتصرت على  كثر من عبقرية اوقتها ظننت أنني إنسانة أ  ،لي كل ما أريد

عت وضعي   ،استطعت أن أ طوع كل شيء في حياتي ،الطبيعة نفسها طو 

جعلها تتفوق على حالة  أن أ ،استطعت أن أ طور مهاراتي ،الاجتماعي 

في حد ذاته   هذا ما  استطعت أن أكون أ   ككل، الكساد والفشل في البلاد 

تغلب على شذوذي نعم.، والأكثر من ذلك استطعت أن أنجازإ  



ته لكيومة الذي  لقنت ما قرأ ،السادية الجنسية عن  من كتاب أكثرت قرأ  

امرأة لا يمكن لحياتها أن تكتمل   كأي وجوده في حياتي هو المحور  أصبح

نا وكيومة لم  أ ،أحضانه وتذوب بين هن يصبح لها معنى بدون رجل تحبأ

.  ا  عادي ا  ثنائي نشكل نكن  

  .لن يتخلى عني مجددا  و  سعدنيمن الضمانات بأنه سي   م لي كيومة الكثيرقدّ 

سيبيع شقة    ،جردها من كل شيءسي    ،لي حتى سلمى سينتقم منها إكراما  

لها وابنها شقة في حي شعبي مع مبلغ ثلاثمائة دينار   ليستأجرالنصر  

عبر   ليهأقصى ما يمكن أن تصل إهذا هذا ما أكده له المحامي و ،للشهر

يبخل به عني، لكنه لم  ن يقدمه لم ردته وكان باستطاعته أكل ما أ المحاكم.

كراما للسعادة  في عمره إكراما لي إ ا  عام ،ا  آخر شهر يوما   ن يزيديستطع أ

ها معه.   ستشعر  بت أ التي    

اعتقدت   .حضانيشقتي وبين أمات في  فجأة،كما عاد  فجأةمات كيومة 

من كان قبل   وهو ،خيفنييتصنع عدم الرد لي  ومازحني نه ي  أبادئ الأمر 

يسقط أمام   ،قدماتهكذا دون م   بقوة. يموتضاجعني وي   قليل يصفعني

ومعه  ،يتهاوى والعرق يتصبب من جبينهليه كيف نظر إناظري وأنا أ

...حياتي ،سعادتي ،حلاميتتهاوى كل أ  

يكن   لم  ،من الليل المتأخرة في تلك الساعة يهبأمه التي حضرت برفقة أ 

نه مات في  س أن علم الناورثها لهم إ الفضيحة التي سي  لّا يهمها من الأمر إ

.مشبوهة تفوح منها رائحة الخمر  امرأة شقة    

نسيتو في مرتو كي  ،ورات ودكاكزبقيتي تبعي فيه حتى جبتي اجلو سح  -

تتكيف، تشرب   ولا زين  في وحدة كيفك لا تربية ى يتبعولّ   ،ةالقمر

.البخوخو يعمل منك لربي .الشراب  

 والله لولا الفضيحة ومرتو المسكينة لنجرجرك في المحاكم يا هاملة يا-

...ة قتلتيه.  قحساقطة يا   



 ،واسينين ت  هانات من أمه بدل أ. تلقيت الإهحضر عزاء أ ولممات كيومة 

هي   ما ؟لك الوقتلماذا مات في ذ واسي سلمى التي تكرهه. كانت ت  

ماذا   ؟الأشياء التي تتدخل لتجعل فتاة بلهاء تنتصر على واحدة مثلي

كل هذه   ... القوة ،الإرادة ،الذكاء ؟ ة اللعينة هذهنحتاج في رحلة الحيا

.  الحظ  :مام شيء واحد تنهزم أ الأشياء  

وسلمى     ... وعلى  ... ن ينتصر على القوي وعلىيستطيع ذو الحظ الجيد أ

نهزام والقهر في عينيها كما كنت علامة الا لم أرَ  .بحظها انتصرت عليَ 

تتمتع   ،هكيومة من متاع وراء تركه يتها تتمتع بكل مابل رأ ،أ مني النفس

من ذلك   والأكثر .نا بالحسرة بينما أتمتع أ ،. بكل شيءبويه باسمهبحب أ

لم تكتف بذلك بل جعلته   . من طليقي ؟ممن ،تزوجت ونيف بعد عامين

ن كيومة مات في  ، هي من أخبرته بأيعتقد أن ابنه مني ليس من صلبه

.  شقتي وبين أحضاني  

ي خلفها في نفسي ارتباطه  مره في شيء رغم المرارة التكن ليهمني ألم ي

، تنازلت وقبلت خضوعه إلى  ل عنهبها، وابنه الذي لم يعد يزوره ولا يسأ

كم شعرت   ؟كم حز ذلك في نفسي ،ن يفهمتحليل تحديد النسب قبل أ

لكنني كنت   ،وقت مضى أيكثر من بالإهانة؟ كرهته وقتها أبالقهر 

كان هذا فقط يكفيني   ؟بييناديه أوة على أن يكون لولدي أب يهتم به مجبر

 ويكفي ابني.

تعايش   مجبرة على أن أأصبحت  التي   هل كانت هذه الحرباء تساءلت 

هي   ن الحياةتترصدني أم أ هي من .عني رحلة حياتي اللعينة معها رغما  

  ،المال ،الكراهية ،الحب  ، الأعداء ،الأصدقاءمامنا وفي طريقنا تضع أ من

  أيفعلا لا نمتلك  لأننالترى كيف سنتصرف   ...المرض  ،الصحة ،الفقر

  ؟لماذا ،لم يخبرني ؟لماذا ؟ لماذا  ،لفياغراالماذا كان يتعاطى  حقيقي؟شيء 

كل النجاحات  ،وسط دائرتي تلك جعلني محطمة مهزومة ،هزمني موته

  ،حدود دائرتهن ينتصر داخل ما يهمه أ ، لا تهم المرء في شيء الأخرى



صور سلمى في   ،نا انهزمت، أحس بالزهو والافتخارهذا فقط ما يجعله ي  

مني النفس  ، كنت أ  افها مع طليقي وهما يركبان سيارة كيومة حفل زف

 نتظر يوم طلاقها من كيومةكنت أ ،وإذا بها هي من قهرتني بِقهرها

برمجا   نبفارغ الصبر لكنه مات قبل أن يفعلها، كا   أن يكون شهر العسل م 

حتى تعليقات الفايسبوك   ،حيث لن يخونني هناك كما خانها ،في تايلاند

ند مع كيومة في حين  سأكون في تايلا ،لأنال منها  كانت في مخيلتي

 سأتركها تتجرع الذل في شقة في حي شعبي.

ورتها الساعة ص  إلى حد  .لكن الحظ... والحظ وحده من جعلها تنتصر  

لى المحكمة حيث دفع كل ما  عندما حضرت مع طليقي إ ،قة في ذهنيعال

همال  به منه القاضي من نفقة إثر القضية التي رفعتها ضده بدعوى إطل

 ،هماالشك في عيني رأيت علامةن ذيل بي الأمام أمي وأ هناك ذبحني ،عيال

ن  لإثبات النسب لأجراء الفحص الطبي عندما طلب محاميه من القاضي إ

هي من تركت منزل  ن المدعية أ خصوصا   ،موكله يشك في نسب ابنه له

السابق ولم يكن موكله يعلم بأمر  الزوجية متنازلة عن كل حقوقها في 

الخنزير اللعين أنكر.  .حملها منه بتاتا    

  ،قبَ ل يديها أمام ناظري، كانت هي من دفع المال بعد انتهاء الجلسة 

يمهلاني لأتجرع   وأمي لم... أبي حطمنين ت  أ ،ن تنال منيأرادت أ

استجوابي  حمد، شرعا في كل من سلمى وأ اكؤوس القهر التي أسقيانيه

 ،تسرب الشك إلى قلبيهما أيضاهما  ،في محلها كانت شكوك طليقي  إن

لو لم   .الأخيرة الأيامنهما كانا يعرفان علاقتي بكيومة في أ خصوصا  

  . دت نفسي طريدة متشردة في الشارعحصن نفسي بالمعمل والمال لوج أ  

  مضطرة، عندما ط لب منا الحضور سويا   خضعت ابني للتحليل الملعونأ

بصقت على وجهه أمام   ،لمعرفة النتيجة التي كنت متأكدة منها سلفا  

 ،، لكنها كانت تعرفتمنيت لو كانت حاضرة لترى موظفي المخبر،

العيب   لا نفسها ربماالتي لا ترى إ  الحقيقة، سلمى فعى كانت تعرفالأ



كلنا  لأننامحاولاتي اليائسة، رغم كل   ،سلمى أكون ن لم أستطع أ ،فيَ، أنا

ى أن أشحذ  أحاول مرة أخر  نالآ وأنا . في رحلة البحث لنكون سلمى

يلاحقني. سأحتاج للكثير  لأخرج من ركام التعاسة الذي  ،قوتي ،رادتيإ

المحظوظين   بأن متأكدةني بت ربما أنجح ربما أفشل لكن ، من الوقت

       الذين يولدون محظوظين يحتاجون للحظ فقط.............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الأستاذ التائه 

 

ذن  ا ن الانسان قد يطلب الحقيقة أ حيانا ولكنه لا يس تطيع أ ن يعثر عليها وهو مضطر ا 

 .أ ن يخلق بأ وهامه حقيقة خاصة به تعينه على حل مشأكل الحياة

 

ي الورد علي  

 

ول من اتصل بي مع الساعة الثالثة ، كانت سلمى أ سمعته لم أصدق الخبر عندما 

ظننت أن   ،الساعة المتأخرةرأيت رقم هاتفها في تلك صبت بالهلع عندما ، أ  فجرا  

   .مرناكيومة اكتشف أ

   .حمد كيومة ماتأ-

   ؟وقتاش كيفاش   اه اه-

.يجا هزنينجي جيب طاكسي وإقالت لي  ،موامانك أنا مفجوعة توا كلمتني أ  -  

كيفاش مات؟-  

.ما نعرفش مات واكهو-  

كان  ،حد لوجودي بجانبهافي خضم الحدث لم ينتبه أ .ما طلبتهكل  كالعادة قمت بتنفيذ 

، تزامن دخولي مع خروج الطبيب من غرفة الميت  هناك كل من حسونة وعائلته

بتس نتيجة سكتة قلبية  مات ن كيومةأ حسب تصريح حسونة  الطبيب الذي أكد م،الم 

  الفياغرا وهو  ، لكن سلمى فيما بعد قالت إنه مات بسبب حبوبجرعة زائدة بسبب

   وفي شقتها في مدينة صفاقس. برفقة ريم



 

 

ختلفة أحاسيس تجاهه صدورنا داخل تمتزج كيومة الذي ي ودع الغفير والجمْع    متناقضة م 

 دون فجأة حياتنا في ظهر الذي" كْي ومة" نودع ونحن اليوم والكراهية، الشديد الحب بين

 يمانالإ ن قسم ونحن المرات آلاف عقدناها التي العزم نيات كل تنفع ولم إنذار، سابق

لتَنا نقطع بأن الغليظة .به ص   

مقهى   ،اللعين المقهى كذا في ميعاد دون نلتقي أنفسنا وجدنا ذلك على العزم عقدنا كلمّا 

عراج" جوننا، كل شهد الذي "الم   حب شاركني الذي" كيومة. "حبنا قصص آلامنا، كل م 

 ويحل الحقد يختفي أراه عندما لكنني ،قتله أود كنت كم ريم، والذي شاركته حب سلمى،

 إلى ماسة حاجة في كان" كيومة. "الساعة حدود إلى أفهمه ولم أفهمه لا آخر شيء مكانه

لنا وما وكنا. أمثالنا الأشخاص كل  إلى ماسة من أكثر حاجة في التائه الشباب معشر كلنا ز 

  . هذا زمانهم. كل يوم "كيومة"لاف آ الحياةيموت واحد لت نجب   كيومة، مثل شخاصأ

ضر هذا الزمان دون أن نعرف. أم أنه لا يعدو أن يكون   هل شخصية كيومة هي خ 

 لتنقلني فمي في مرة أول" الاكستازي" حبة زرع من هومخدرات حقير،  تاجرَ  ا  م هلوس

يومها في ذيالك  القبيح عالمي وأهجر لأنسى ،سفر جواز دون الجميل السحر عالم إلى

 العالم التقيت أحلامي في صورة الكمال.

 جدا القريبة كيومة مقهى في القهوة فنجان يحتسي وهو يراتيكإ حمدأ. الجنازة تشييع بعد

 بعد يستفق لم الذي حْس ونة إلى ببلاهة ينظر ،التراب صاحبها فيها ريوو   التي المقبرة من

 عمره رحلة في له المرافق الم خلص هومساعد  كيومة صديق وعْبَشّة الصدمة هول من

 ،الجنون إلى منها أقرب حالة في صار عقله فقد الذي عْبَشّة النوم إلا يفرقهما يكن لم تلك،

.يَس به وهو ضاحكا   بكيومة الاتصال عبثا   محاولا المقهى فتح على أصر  

.رزين نومو نعرفو نفيقو للدار لو نمشي توا راقد زال  ما الطويل ف تعدى تلقاه-  



 كلهم اعتبرهم ،الأمر تصديق رفض ،صديقه جنازة تشييع في عْبَشة يشارك لم يومها

 ينظر ،يتوقف فجأة .كهذا بخبر همن النيل ويريدون الهلوسة حبوب تأثير تحت وسينلمه

.صحيحا الناس يقوله ما كان إن ليتأكد ببلاهة للجمع  

  فعلا؟ كيومة مات هل-

؟معه يأخذني نأ دون هكذا يرحل كيف-  

 يتذكر وهو لساعات عبشة ينتحب فعلا مات كيومة أن يبكي وهو حسونة يخبره عندما 

.له تركه على ويلومه صديقه مناقب  

؟ كيومة تخليني باش لشكون-  

  ؟مأ لا بو لا عندي ما -

...أكثر أكثر لا لا خويا مش صاحبي لا ؟صاحبي تخليني باش لشكون -  

...صحاب ماعنديش ولاد ماعنديش مرا عنديش ما-  

  ؟...همومي نحكي باش لشكون ؟نسهر باش شكون مع-

  ؟...العيد نهار يتفكرني باش شكون-

؟ ...نعيد باش شكون مع-  

.يجيب أحد لا .بكيومة بالاتصال يقوم النبأ تصديق يرفض ذلك بعد  

 أن يجب رحلأ نأ يجب مات كيومة .لا  هكذا فجأة، يموت أن لكيومة يمكن لا ،لا  ،لا،لا 

.الساعة نالآ به ألحق  



 يعني ماذا يعرف من فقط نحنحسونة أنا و أمسكه ،إحدى يديه شريان بقطع عبشة مه  يَ  

 الذي التراجيدي المشهد هذا إلى باستغراب الحرفاء باقي ينظر بينما ،هإلي بالنسبة كيومة

.أمامهم  

، زاد من  بعد عودتي من تشييع الجنازة اتصلت بريم التي وجدتها في حالة ي رثى لها 

لكن ريم أنكرت موت كيومة عندها وهي تبكي طالبة مني عدم   ،ما قالته سلمىشكي 

زنا   ،نها وأن أدعها وشأنها. مفارقة غريبةوالتدخل في شؤ على   أكثر الناس ربما ح 

كيومة كانا ريم وعبشة وجماعة كبيرة من المدمنين الفقراء الذين كان يتصدق   فراق

عليهم كيومة من حبوبه وحشيشه، ريونة نفسه كان في حالة أقرب منها للجنون إلى  

  الجوادي وباقيالعقل ورغم ذلك حضر، رأيت علامة التأثر في عيون كل من أسامة 

على تحديد   لم أعد قادرا  واختلط عليَ الأمر  ، الأصدقاء، أنا لم أعرف حقيقة مشاعري

.ما أنا فيه، بت أعيش في شك م ميت  

مات ليجعلني أتأكد بما لا يدع  ،مات كيومة دون أن يعرف حقيقة علاقتي بزوجته  

. ابن ريم،  لا أعرف ...طليقتيمجالا للشك بأنه هو الآخر كان على علاقة بزوجتي 

لا ريم ولا سلمى، بت أعيش   ،غليلي أحد ؟ لم يشفابن من إذا ؟ ابن سلمى ابن من إذا  

حتى سلمى بعد موت كيومة لم تعد كما  ،كل ما حولي عبارة عن خدع .في سراب  

 كانت.

عرف الحقيقة  لم أ ،هذا ما قيل لي ،من موت كيومة جاءت ريم بعد أسبوع تقريبا  

في حالة   هناك على قبر كيومة عبشة  . قيل إنها وجدتنكرت كل شيءسألتها أعندما 

بعد   ،قاله حارس المقبرة هذا ما ،تعانقا فوق قبره وبكياه معا   صديقه، يبكي يرثى لها

لى صفاقس حيث  أحد في المدينة ذهب بصحبة ريم إعبشة لم يعد يراه  نّ ذلك قيل إ

لكن  ،. الذي افتتحته ولم أكن أعلم بذلك ولم يكن ليهمنييعمل معها في مصنعها أصبح

عندما علمت سلمى غضبت لأسبوع كامل وهي تؤكد أن المعمل معمل زوجها ومن 

من قريب   ا  نقوده، لم تكتف بذلك قامت بجميع الاتصالات لتعرف إن كان كيومة شريك



أو من بعيد في معمل ريم الذي أصبح فجأة محور حديث الشلة وكذلك المقهى  

 السياحي الذي كان سيفتتحه كيومة هناك.

ذلك ما دام    ةأو ولدي الذي لم ي ولد بعد ما فائد لولده أ مّا سلمى هوراء تاركا   كيومة رحل 

 ،والدنيئة الجميلة أحلامه ج ل حقق  من هو ،سعيدا رحل ،هولقب اسم كيومةسيحمل 

 يدخلون لا كيومة أمثال ،بداأ السجن  يدخل ولم هذا كل.... اعتداء اغتصاب، سرقة،

تجدهم في   ،رضبصخب كبير فوق هذه الأ ون الكثير منهم يعيش مازال .نالسج 

يزرعون .... .في الشوارع ... ،المدارس  

.  كما قالت  استغرقتها في التفكير المدة التي ،ونصف تقريبا بعد عامينتزوجت بسلمى 

زل كامل في حق ميراث  حصلت منهم على تنا كانت تتقرب من عائلة زوجها حتى

خ كيومة عرض أ ترفض و ا وأمورها الماديةملاكهبترتيب كل أبعدها قامت  .ابنهم

ى رفضت كما قالت  لكن سلم  ،للارتباط بها هذا العرض الذي دعمته كل العائلة

ر أخيرا الارتباط بي بشكل  قرن ت  نتظر قبل أونيف وأنا أ . عامينلي ولحبي كراما  إ

مارسنا الجنس بعد ثالث يوم من وفاة كيومة   بداأ ن ارتباطنا لم ينقطعلأ ،رسمي

 زوجها.

صدق كل تلك المبالغ التي حصلت  لم أ  ،لكيومة في كل شيء وجدت نفسي وريثا   

النصر  حي  ومن استئجار شقة عليها زوجتي سلمى من تصفية مقهى المعراج 

مع ذلك   . صحيح أن كل شيء باسم سلمى لكننيالمودعة في البنك باسم الفقيد  والمبالغ

باشر  أ    صرتقصد كل يوم معهد الفجة حيث  يكفي أنني أ الفقيد، تمتع بما تركهبت أ

    .عملي في سيارة كيومة الفخمة

، غدوت من ساكنيه وضيفا   ول مرة منبهرا  المنزل الذي دخلت إليه أ تسكن

.ة وخنسةنون رحل كل من حسبعد أ  

ابن كيومة  ،ني اب ،ابنها وحدها تحمل وجدت سلمى  من العمل عدت يوما  

   .يل ليو هكذا خ  اشتممت رائحة دخان أ



؟ يا خي ريحة دخان كان عندك شكون اليوم-  

.لاباس في مخك ولا شنو-  

ستحضر  جعلني أي ، خلواتيقتحم عليَ يوامة عاد الشك هذه المرة دعادت ال 

ن ما حصل في  مة في عقر داره رغم يقيني التام أذكريات خيانتي لكيو

ن تتكرر لا يمكن أ ،مرتبطة بالزمان والمكانالسابق كان نتيجة ظروف 

  سعى حثيثا  عتقد جازما أنني بشكي أ، وبت أفرت نفس الظروفاإذا تو الا

تي العديدة  نا فيه ومحاولادراكي بما أرغم وعي وإ  ،تلك الظروفلخلق 

  فشل في بعضأ .التي تفرزها الذاكرة اللعينةالشك تلك   كتم بذور

ن هذا الشلال سيقتحم  أ  سأنجح أون كنت  نا لا أعرف إفشل وأأ ...الأحيان

  سا على ليقلب حياتي مرة أخرى رأ ا  بسيط ا  وقفسيستغل م ،خلوتي عليَ 

وتيت من قوة أحاول  أحاول بكل ما استطعت وما أ  أحاول... ، أناعقب

كام  هم صناعة والأ ،ة صناعة الفرحةمأيضا صناعة البس المتعة من ر 

هل صرت شريكا له؟ أم أنني كنت   الخيانة من أموال كيومة المهلوسة.

أنا وأمثالي كلنا شركاء في صنع عالم القتامة والهلوسة الذي   تومازال

   ؟.الساعةحتى نعيشه 

 

 

 

 


